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CERAMIC BLUE

برلمانها يتجه للتفويض بنشر قوات في ليبيا «إدارة البلد» «الطائفي والعنصري» واتهمه بالسعي لـ وصف باسيل بـ

مستنداً إلى أرشيف استرده «الجيش الأحمر» في أوروبا

اعتماد «الانتخاب الفردي» ثاني أهم مكاسبه

تدابير يمنية لحماية العملة المحلية من الانقلابيين

«عمليات عسكرية» في المتوسط تركيا تهدد بـ الحريري إلى مواجهة مفتوحة مع العهد

«التفاهم» مع هتلر بوتين يتهم بولندا بـ

«التصعيد» في بغداد الحراك لاستعجال التغيير بـ

ظريف في مسقط ويلتقي الناطق باسم الحوثيين

أنقرة: سعيد عبد الرازق

هددت تركيا باستخدام القوة 
من أجــل «حماية مصالحها» في 
مــنــطــقــة شـــــرق الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط، 
معتبرة أن مذكرة التفاهم الموقعة 
مع حكومة الوفاق الليبية برئاسة 
فائز السراج «هدمت الجدار الذي 
ســعــى الــبــعــض لإقــامــتــه أمــامــهــا». 
كما لوحت بإصدار قانون يجيز 

إرسال قوات إلى ليبيا.
وقال إبراهيم كالين المتحدث 
الــرئــاســة التركية أمــس إنه  باسم 
ربـــمـــا يــتــعــين عـــلـــى تـــركـــيـــا إعـــــداد 
مشروع قانون يتيح إرسال قوات 

إلى ليبيا، وإن برلمانها يعمل على 
هذه المسألة، وذلك بعد مصادقته 
عـــلـــى مــــذكــــرة الـــتـــفـــاهـــم لــلــتــعــاون 
العسكري مــع طرابلس الأســبــوع 

الماضي.
من جانبه، قال المتحدث باسم 

حزب العدالة والتنمية الحاكم في 
تــركــيــا، عــمــر تــشــيــلــيــك، إن بـــلاده 
تستخدم القوة لحماية مصالحها 
الــقــومــيــة، وذلــــك فـــي حـــال الــرغــبــة 
لتأسيس منظمة معارضة لتركيا 

في أي مكان. (تفاصيل ص٩)

بيروت: ثائر عباس

أطلق رئيس الحكومة اللبنانية 
المـــســـتـــقـــيـــل ســـعـــد الــــحــــريــــري أمـــس 
مرحلة «المواجهة المفتوحة» مع عهد 
الــرئــيــس مــيــشــال عـــون، وخصوصاً 
مــع صــهــره وزيـــر الــخــارجــيــة جبران 
باسيل الذي جزم الحريري بأنه «لن 
يتعاون معه مطلقاً بعد اليوم... إن 

لم يعتدل».
وأبــــــــــــــدى الـــــــحـــــــريـــــــري حــــرصــــه 
الواضح على التهدئة مع «الثنائي 
الــشــيــعــي»، أي حــركــة أمــــل و«حــــزب 
الـــــلـــــه»، مــــن مــنــطــلــق رفـــــض الــفــتــنــة 
السنية - الشيعية، في مقابل حرب 
الـــذي اتهمه  مفتوحة على بــاســيــل، 
مــبــاشــرة بــالــســعــي لــلــســيــطــرة على 
يـــحـــيّـــد رئــيــس  الـــبـــلـــد، مــــن دون أن 
الــجــمــهــوريــة الــعــمــاد مــيــشــال عـــون، 
معتبراً أن فريق الرئيس «يتعامل مع 
أنــه وجهة  الدستور والــقــانــون على 

نظر».
الــحــريــري إن «المستهدف  وقــال 
الآن هــو الحريرية السياسية التي 
سيحاولون تحميلها مسؤولية كل 
المــصــائــب الــتــي نــزلــت بــالــبــلــد، لكن 
مـــن ســـيـــحـــاول أن يـــدفـــن الــحــريــريــة 
الـــســـيـــاســـيـــة ســــيــــكــــون كــــمــــن يـــدفـــن 
نـــــفـــــســـــه... يــــــريــــــدون حـــــــرب إلــــغــــاء، 

فليجربوا».
وعما إذا كان يرى أن الحكومة 
الجديدة يصح فيها وصف «حكومة 
(حــزب الــلــه)»؟ يجيب: هــذه حكومة 
جبران باسيل. وعما إذا كان مستعداً 
للعودة إلى رئاسة الحكومة إذا فشل 
حسان دياب، أجاب: «مع جبران كلا، 
هذه ناس لا يمكن أن أعمل معها بعد 
اليوم، هو يريد أن يدير البلد وحده، 
وعليه أن يعتدل. الناس التي تتكلم 
طائفية ومذهبية وعنصرية، كيف 

يمكن العمل معها؟».
(تفاصيل ص٦)

موسكو: «الشرق الأوسط»

شـــــن الــــرئــــيــــس الــــــروســــــي فـــلاديـــمـــيـــر 
بــوتــين، أمــس، حرباً كلامية على بولندا، 
«التفاهم» مع أدولف هتلر  متهماً إياها بـ
والتحرك في شكل «معادٍ للسامية» قبيل 

الحرب العالمية الثانية.
وأكد بوتين أمام مجموعة من الضباط 
الكبار في وزارة الدفاع الروسية أنه اطّلع 
على أرشيف اســتــردّه الجيش الأحمر في 
أوروبــــــا عـــام ١٩٤٥ ويــظــهــر أن دولاً عــدة 
بينها بولندا كانت تتواطأ مع الديكتاتور 

النازي.
 وقــال: «إنهم (البولنديون) توصلوا 
عملياً إلـــى تــفــاهــم مــع هــتــلــر. هـــذا واضــح 
أنــه «شعر  في وثائق الأرشــيــف»، معتبراً 

بالمهانة لكيفية مناقشة هتلر وبولندا ما 
تسمى المسألة اليهودية».

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن 
بــوتــين أنـــه اطّـــلـــع خــصــوصــاً عــلــى وثــائــق 
تاريخية وعد فيها السفير البولندي في 
ألمــانــيــا عــام ١٩٣٨ بــإقــامــة «نــصــب جميل» 
الــنــازي بعدما عرض  فــي وارســـو للزعيم 
الأخير «إرسال اليهود إلى مستعمرات في 
أفريقيا». وأكد أن السفير المذكور «تضامن 
تماماً مع هتلر» واصفاً إياه بأنه «خنزير 

معادٍ للسامية».
وقــــارن بــوتــين بــين مــا تــقــدم وقــــرارات 
المــســؤولــين الــبــولــنــديــين الــحــالــيــين الــذيــن 
«يـــهـــدمـــون الــنــصــب الــتــي أقــيــمــت لــجــنــود 
الــجــيــش الأحـــمـــر» الــذيــن اعــتُــبــروا سابقاً 

رين لبولندا. محرِّ

بغداد: فاضل النشمي

تتجه جماعات في الحراك العراقي إلى 
«التركيز على زيــادة زخم الاحتجاجات في 
بغداد وعدم تشتيت الجهود في المحافظات 
البعيدة» لاستعجال التغيير الذي تطالب به.

وبحسب الناشط أحمد خزام في حديث 
«الشرق الأوسط» فإن «اتجاهات غير قليلة  لـ
في الحراك ترى أن بغداد هي أصل المشكلة 
ومقر السلطة وأحزابها، ومن دون تكثيف 
الـــجـــهـــود فــيــهــا فــلــن يـــحـــرز الــــحــــراك كــثــيــراً 

مــن الــنــقــاط فــي مــرمــى الأحــــزاب والفصائل 
المــســلــحــة، مــن هــنــا فـــإن الــتــركــيــز سينصب 
على بــغــداد فــي المرحلة المقبلة». ويضيف 
الــحــراك وبعد  «وجــد البعض مــن جماعات 
مراجعة مظاهرات الشهرين الماضيين، أن 
تــأثــيــر المــظــاهــرات فــي المــحــافــظــات البعيدة 
قليل نسبياً بالمقارنة مع بــغــداد»، مرجحاً 
أن «يلجأ المتظاهرون إلى توحيد الجهود 
والـــتـــركـــيـــز عــلــى بـــغـــداد بــشــطــريــهــا، وعـــدم 
الاكـــتـــفـــاء بـــالـــوجـــود فــــي ســـاحـــة الــتــحــريــر 

بجانب الرصافة».

إلـــى ذلــــك، أقـــر الــبــرلمــان الــعــراقــي، أمــس، 
قــانــون الانــتــخــابــات الــجــديــد، الـــذي يتضمن 
نــظــام  الانــتــخــاب الــفــردي والــدوائــر المتعددة 
على مستوى القضاء في كل محافظة، وهو ما 
يشكل ثاني مكسب مهم للحراك بعد إرغامه 

حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة.
مـــــن نـــاحـــيـــة ثــــانــــيــــة، تــــعــــرض الـــفـــنـــان 
الــكــومــيــدي الـــداعـــم لــلــحــراك، أوس فــاضــل، 
المعروف باسم «كامل مفيد»، مساء أمس، 
لمحاولة اغتيال في بغداد، أدت إلى إصابته 

بجروح. (تفاصيل ص٣)

مسقط: «الشرق الأوسط»

أجرى وزير الخارجية الإيراني محمد 
جواد ظريف، أمس، مباحثات منفصلة مع 
المــســؤولــين العمانيين حــول الأوضــاع  كبار 
الإقليمية وعــلاقــات البلدين، ومــع الناطق 

باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام.
وقــال ظريف عبر حسابه في «تويتر» 
إنــه زار مسقط للتباحث «كما جرت  أمــس، 
العادة» حول العلاقات الثنائية والقضايا 

الإقليمية والدولية. 
وأفـــــادت وكــالــة الأنـــبـــاء الــعــمــانــيــة، بــأن 
مــبــاحــثــات المــســؤولــين الــعــمــانــيــين وظــريــف 
الــعــلاقــات الثنائية والقضايا  اســتــعــرضــت 
الإقليمية ذات الاهتمام المشترك والمساعي 
الــســلام والاســـتـــقـــرار في  المــبــذولــة لتحقيق 

المنطقة. 
ووصــــل ظــريــف إلـــى مــســقــط فـــي زيـــارة 
مفاجئة بعد يومين على عودته من اليابان 

برفقة الرئيس حسن روحاني. 
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، أفــــــــــادت وكـــــالـــــة (إرنــــــــا) 
الرسمية، بأن ظريف التقى المتحدث باسم 
الــســلام صباح أمس  الحوثيين محمد عبد 
فــي الــعــاصــمــة الــعــمــانــيــة حــيــث «بــحــثــا آخــر 
الـــشـــؤون السياسية  فـــي مــجــال  الـــتـــطـــورات 

والميدانية في اليمن». (تفاصيل ص٤و٥)
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يتضمن استئناف إنتاج النفط من حقلين مشتركين مجلس الوزراء نوه بتأكيد ولي العهد على بيئة استثمارية جاذبة

اتفاق سعودي ـ كويتي على تقاسم «المنطقة المحايدة» خادم الحرمين يشدد على مواصلة الإصلاحات
الكويت: ميرزا الخويلدي

ــعــت السعودية والكويت، 
ّ
وق

أمـــــس، اتـــفـــاقـــاً تــاريــخــيــاً لــتــقــاســم 
المنطقة المحايدة بينهما يتضمن 
استئناف إنتاج النفط من حقلين 

مشتركين فيها.
ــع الأمــيــر عبد العزيز 

ّ
كما وق

بــــــن ســــلــــمــــان بــــــن عــــبــــد الــــعــــزيــــز، 
وزيــــر الــطــاقــة الــســعــودي، ووزيـــر 

الخارجية الكويتي الشيخ أحمد 
الــصــبــاح «اتفاقية  نــاصــر المحمد 
ملحقة باتفاقية التقسيم واتفاقية 
المــــنــــطــــقــــة المـــــغـــــمـــــورة المـــقـــســـومـــة 
لاســـتـــئـــنـــاف إنــــتــــاج الـــبـــتـــرول مــن 

الحقول المشتركة».
الـــجـــانـــبـــان أن تــوقــيــع  وأكــــــد 
الاتفاقية الملحقة ومذكرة التفاهم 
«يعد تجسيداً للعلاقات الأخوية 
المــتــمــيــزة والــخــاصــة الــتــي تجمع 

البلدين الشقيقين» بقيادة خادم 
المــلــك سلمان  الــحــرمــين الشريفين 
بـــن عــبــد الــعــزيــز، وأمـــيـــر الــكــويــت 
الـــشـــيـــخ صـــبـــاح الأحــــمــــد الــجــابــر 
الصباح، والتوجيهات من لدنهما 
ولدن ولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز، 
وولــي عهد الكويت الشيخ نواف 

الأحمد الجابر الصباح.
وكان البلدان قد أوقفا الإنتاج 

من حقلي «الخفجي» و«الــوفــرة» 
المشتركين فــي المنطقة المقسومة 
قبل نحو ٥ سنوات، مما قطع نحو 

٥٠٠ ألف برميل يومياً.
(تفاصيل ص٢ واقتصاد)

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكد خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، العزم 
على الاســتــمــرار فــي الإصــلاحــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة، والـــــحـــــرص عــلــى 
استكمال تحقيق أهـــداف «رؤيــة 

السعودية ٢٠٣٠».
وجدد الملك سلمان التوجيه 
للوزراء والمسؤولين كافة بالالتزام 

الــفــاعــل فـــي تــنــفــيــذ مـــا تضمنته 
الميزانية العامة للدولة من برامج 
ومشروعات تنموية واجتماعية.

وجـــــــــــاءت تـــــأكـــــيـــــدات المـــلـــك 
ســـلـــمـــان خـــــلال تــــرؤســــه، أمــــس، 
الــجــلــســة الـــتـــي عــقــدهــا مجلس 
ـــــــــــــــوزراء فــــــي قــــصــــر الـــيـــمـــامـــة  ال
بالرياض، حيث توجه بالشكر 
لله تعالى على ما حملته ميزانية 
العام المالي ١٤٤١-١٤٤٢هـ (٢٠٢٠) 

مـــن بــشــائــر الــنــمــاء والازدهـــــــار، 
وتـــعـــزيـــز مـــســـيـــرة الــتــنــمــيــة فــي 

السعودية.
ونــــــــوه المـــجـــلـــس بـــمـــا أكـــــده 
الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان، ولــي 
الــــعــــهــــد نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
الوزراء وزير الدفاع، بعد إعلان 
المــيــزانــيــة الــعــامــة مـــن اســتــمــرار 
الـــــــدولـــــــة ومــــضــــيــــهــــا قـــــدمـــــاً فــي 
تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، 

والــــتــــقــــدم فــــي تـــنـــويـــع الـــقـــاعـــدة 
الإنـــتـــاجـــيـــة فـــي الاقـــتـــصـــاد، مع 
الحفاظ على الاستدامة المالية، 
وإيــــــــجــــــــاد بــــيــــئــــة اســــتــــثــــمــــاريــــة 
جاذبة، وبما يتيح فرصاً أوسع 
لمستقبل أفضل للأجيال الحالية 
والـــقـــادمـــة، ومـــا حــقــقــتــه مرحلة 
الــتــحــول الاقـــتـــصـــادي مـــن تــقــدم 

«رؤية السعودية ٢٠٣٠». وفقاً لـ
(تفاصيل ص٢)

صبت في ساحة التحرير وسط بغداد أمس ووضعت عليها صور قتلى من المحتجين (أ.ب)
ُ
شجرة ميلاد ن
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رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح 
لدى اداء حكومته اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة أمس (كونا)

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

مجلس الوزراء ينوه بما أكده ولي العهد عن إيجاد بيئة استثمارية جاذبة

خادم الحرمين يشدد على الاستمرار في الإصلاحات واستكمال أهداف الرؤية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكــد خــادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، العزم 
عــلــى الاســـتـــمـــرار فـــي الإصـــلاحـــات 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، والـــــــحـــــــرص عــلــى 
اســتــكــمــال تــحــقــيــق أهــــــداف «رؤيــــة 
السعودية ٢٠٣٠». مجدداً التوجيه 
للوزراء والمسؤولين كافة بالالتزام 
الـــفـــاعـــل فــــي تــنــفــيــذ مــــا تــضــمــنــتــه 
الميزانية العامة للدولة من برامج 

ومشروعات تنموية واجتماعية.
جــاءت تأكيدات الملك سلمان، 
خـــلال تــرؤســه أمـــس الــجــلــســة التي 
عــقــدهــا مــجــلــس الــــــوزراء فـــي قصر 
الــيــمــامــة بـــالـــريـــاض، حــيــث تــوجــه 
بالشكر لله تعالى، على ما حملته 
ميزانية العام المالي ١٤٤١ - ١٤٤٢هـ 
(٢٠٢٠) من بشائر النماء والازدهار، 
وتـــــعـــــزيـــــز مــــســــيــــرة الـــتـــنـــمـــيـــة فــي 
السعودية، ودعم النمو والاستقرار 

الاقتصادي والمالي.
ونوه المجلس بما أكده الأمير 
مـــحـــمـــد بـــــن ســــلــــمــــان ولـــــــي الـــعـــهـــد 
الـــوزراء وزير  نائب رئيس مجلس 
الدفاع، بعد إعلان الميزانية العامة 
من استمرار الدولة ومضيها قدماً 
في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية 
ــــقــــاعــــدة  والــــــتــــــقــــــدم فــــــي تــــنــــويــــع ال
الإنتاجية في الاقتصاد مع الحفاظ 
عــلــى الاســـتـــدامـــة المـــالـــيـــة، وإيـــجـــاد 
بــيــئــة اســـتـــثـــمـــاريـــة جــــاذبــــة، وبــمــا 
يتيح فرصاً أوسع لمستقبل أفضل 
لــلأجــيــال الــحــالــيــة والـــقـــادمـــة، ومــا 
حققته مرحلة التحول الاقتصادي 
«رؤيــة السعودية  مــن تــقــدم وفــقــاً لـــ
٢٠٣٠»، وأن الميزانية جاءت لتعزز 
الالــــــــتــــــــزام بـــتـــنـــفـــيـــذ الإصــــــلاحــــــات 
ــــــخــــــطــــــط الـــــــرامـــــــيـــــــة لـــتـــحـــقـــيـــق  وال
الاستراتيجية في ظل الحفاظ على 

الاستقرار المالي والاقتصادي.
وتــطــرق المجلس إلــى مــا شدد 
عــــلــــيــــه المــــجــــلــــس الأعــــــلــــــى لمــجــلــس 
التعاون لدول الخليج العربية في 
دورتـــــه الأربـــعـــين بــقــصــر الــدرعــيــة، 
مـــن أهــمــيــة دور دول المــجــلــس في 
تعزيز استقرار المنطقة، والحرص 
على استتباب أمنها، وما تتطلبه 
المـــرحـــلـــة مــــن مـــواجـــهـــة الــتــحــديــات 
التي تمر بها، معرباً عــن ترحيبه 
بما ورد في البيان الختامي لأعمال 
القمة الخليجية «إعــلان الرياض» 
ومــا تضمنه مــن حــرص قـــادة دول 

مــجــلــس الـــتـــعـــاون عـــلـــى الــتــمــاســك 
والترابط ووحدة الصف، والحفاظ 
على المكتسبات وإنجازات مسيرته 
الـــتـــكـــامـــلـــيـــة، وتــــعــــزيــــز الــــشــــراكــــات 
الــوحــدة  الاســتــراتــيــجــيــة، وتحقيق 
الاقتصادية، والتأكيد على تنفيذ 
جـــمـــيـــع قــــــــــرارات المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
والاتــفــاقــيــات الــتــي تــم إبــرامــهــا في 
إطار المجلس والالتزام بمضامينها، 
بــمــا يـــزيـــد مـــن قــــوة ومــنــعــة دولــــه، 
ويحقق الأمــن والاســتــقــرار والنمو 

والازدهار لها ولمواطنيها.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين 
المجلس على فحوى اتصالاته مع 
كــل مــن الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تـــرمـــب والمـــلـــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 
خليفة ملك البحرين، ورئيس وزراء 
مــالــيــزيــا مــهــاتــيــر مــحــمــد، ورئيسة 
المفوضية الأوروبية أورســولا فون 
ديــــرلايــــن، ونــتــائــج مــبــاحــثــاتــه مع 
الــرئــيــس ســورنــبــاي جينيبيكوف 
رئــيــس جــمــهــوريــة قــيــرغــيــزســتــان، 
الـــتـــي بعثها  الـــرســـالـــة  ومـــضـــمـــون 
لـــلـــرئـــيـــس المـــــصـــــري عــــبــــد الـــفـــتـــاح 
السيسي، وما جرى من استعراض 
للعلاقات الثنائية للمملكة مع تلك 
الدول بما يخدم المصالح المشتركة 

ويعزز آفاق التعاون.
وعقب الجلسة، أوضــح تركي 
الـــشـــبـــانـــة وزيــــــــر الإعـــــــــلام لـــوكـــالـــة 
المــجــلــس  الــــســــعــــوديــــة، أن  الأنـــــبـــــاء 
أشــــار إلـــى أن صــــدور الأمــــر الملكي 
القاضي بالموافقة على الترتيبات 
التنظيمية والهيكلية ذات الصلة 
المــالــي والإداري،  بمكافحة الفساد 
وضــــم الـــجـــهـــات المــعــنــيــة بـــذلـــك في 
الرقابة  جــهــاز واحـــد بــاســم «هيئة 
ومكافحة الفساد»، يأتي «تجسيداً 
لــــحــــرص الــــقــــيــــادة الــــرشــــيــــدة عــلــى 
رفــع أداء وكــفــاءة العمل بما يعزز 
النزاهة والقضاء على الفساد المالي 
والإداري وسرعة البت في قضاياه، 
وحــــمــــايــــة المــــــــال الـــــعـــــام ومـــلاحـــقـــة 

الفاسدين ومحاسبتهم».
وثمن المجلس، التوجيه الملكي 
إلــــى الـــجـــهـــات المــخــتــصــة، بــتــمــديــد 
صــــــرف بــــــدل غــــــلاء المـــعـــيـــشـــة ســنــة 
إضــافــيــة حــتــى نــهــايــة عــــام ٢٠٢٠، 
مــــؤكــــداً أن ذلـــــك يــــنــــدرج فــــي إطــــار 
حـــرص خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 
على تلمس احــتــيــاجــات المواطنين 
أمـــــور معيشتهم  وإعـــانـــتـــهـــم عــلــى 

ومتطلباتهم الشرائية.

وبارك المجلس، توقيع اتفاقية 
مــقــر الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة المـــوحـــدة 
لمـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون لـــــــدول الــخــلــيــج 
الــــعــــربــــيــــة بــــــالــــــريــــــاض رغـــــبـــــة فــي 
الــتــعــاون والتنسيق  إلــى  الــوصــول 
في مجالي الأمن والدفاع والمحافظة 
عـــلـــى الاســــتــــقــــرار، مــــؤكــــداً أن هـــذه 
الاتـــفـــاقـــيـــة تــعــبــر عـــن دعــــم المــمــلــكــة 
للعمل الخليجي وتــســهــيــل مهمة 
المــوحــدة  الــقــيــادة العسكرية  أعــمــال 
الــــــتــــــي حـــــــــرص خــــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الشريفين على إكــمــال متطلباتها 
فــــي إطـــــــار رؤيــــتــــه المـــتـــعـــلـــقـــة بــنــقــل 
العمل الخليجي المشترك من مرحلة 

التعاون إلى التكامل.
وتناول المجلس، ما اضطلعت 
ــــــــى فــــعــــالــــيــــات اجـــتـــمـــاعـــات  بـــــه أول
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن تــحــت رئــاســة 
المملكة بمشاركة الممثلين الرسميين 
لقادة دول المجموعة «الشربا» في 
الرياض، وانعقاد الفعالية الأولى 
لـــلـــمـــســـار المــــــالــــــي، ضـــمـــن ســلــســلــة 
الاجـــتـــمـــاعـــات الـــتـــي تــســتــضــيــفــهــا 
ـــة الـــــقـــــادة فــي  الـــســـعـــوديـــة قـــبـــل قـــمَّ
الـــثـــانـــي) ٢٠٢٠،  نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
انطلاقاً من التزام المملكة بالعمل من 
أجــل الــوصــول إلــى حــلــول جماعية 

لمعالجة التحديات المشتركة.

وبــــــين مـــعـــالـــي وزيـــــــر الإعــــــلام 
الـــــــــــــوزراء، اســـتـــعـــرض  أن مـــجـــلـــس 
إثـــر ذلـــك جــمــلــة مــن الــتــقــاريــر حــول 
تـــطـــورات الأحــــــداث ومــســتــجــداتــهــا 
على الساحتين الإقليمية والدولية، 
مـــــعـــــربـــــا عـــــــن تـــهـــنـــئـــتـــه لـــلـــرئـــيـــس 
الجزائري الجديد عبد المجيد تبون 
بــمــنــاســبــة فـــــوزه فـــي الانــتــخــابــات 
الرئاسية في بلاده، متمنياً للجزائر 

المزيد من التقدم والازدهار.
وشـــــدد المـــجـــلـــس، عــلــى الــــدور 
الـــذي تضطلع بــه منظمة التعاون 
الــــدؤوب نحو  الإســلامــي وسعيها 
تــقــويــة وتــعــزيــز الــعــمــل الإســـلامـــي 
المـــشـــتـــرك بـــوصـــفـــهـــا بــيــتــاً جــامــعــاً 
لــلــعــمــل الإســـلامـــي مــنــذ تأسيسها 
عـــام ١٩٦٩، وصــوتــاً مــوحــداً للأمة 
الإسلامية، مبيناً في هــذا الصدد، 
أن السعودية تتشرف باستضافتها 
لمــقــر المــنــظــمــة، ودعــمــهــا مـــع الــــدول 
الأعضاء والأمانة العامة، لتحقيق 
آمـــــــــال وتــــطــــلــــعــــات شـــــعـــــوب الأمــــــة 

الإسلامية.
وقــــد أصـــــدر المــجــلــس الــــــوزراء 
عددا من القرارات، حيث وافق على 
الــخــارجــيــة - أو من  تفويض وزيـــر 
يــنــيــبــه - بــالــتــبــاحــث مــــع الــجــانــب 
الإمـــاراتـــي لإعـــداد مــشــروع اتفاقية 

للتعاون الدبلوماسي والقنصلي 
بــــين المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 
ودولـــة الإمــــارات العربية المتحدة، 
ورفــــــــــع مــــــا يــــتــــم الـــــتـــــوصـــــل إلــــيــــه، 

لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما قرر تفويض وزير الشؤون 
الإســــلامــــيــــة والــــــدعــــــوة والإرشـــــــــاد 
بــالــتــبــاحــث مــع   - يــنــيــبــه  - أو مــــن 
الـــجـــانـــب المـــالـــي فـــي شــــأن مــشــروع 
مــذكــرة تــفــاهــم بــين وزارة الــشــؤون 
الإســلامــيــة والــدعــوة والإرشــــاد في 
السعودية ووزارة الشؤون الدينية 
والـــــعـــــبـــــادة فـــــي مــــالــــي فـــــي مـــجـــال 
الشؤون الإسلامية، والتوقيع عليه، 
ورفــــع الــنــســخــة الــنــهــائــيــة المــوقــعــة، 

لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافـــــــــق عـــلـــى مـــــذكـــــرة تــفــاهــم 
بــــين وزارة  فــــريــــق عـــمـــل  لــتــشــكــيــل 
التجارة والاستثمار في السعودية 
ووزارة التجارة في الصين الشعبية 
لتشجيع التجارة بلا عوائق، وقد 

أعد مرسوم ملكي بذلك.
وقـــــرر المــجــلــس المـــوافـــقـــة على 
مــذكــرة تــعــاون بــين المــركــز الوطني 
للدراسات الاستراتيجية التنموية 
فــــي الـــســـعـــوديـــة والمـــعـــهـــد الـــكـــوري 
للتنمية في كوريا، وقد أعد مرسوم 

ملكي بذلك.

كــــمــــا قـــــــرر المــــجــــلــــس المــــوافــــقــــة 
على مــذكــرة تفاهم بــين السعودية 
والــحــكــومــة الــعــراقــيــة لــلــتــعــاون في 
مـــجـــال الــنــقــل الـــبـــحـــري، والمـــوافـــقـــة 
على مذكرة تفاهم لتنظيم عمليات 
نــــقــــل الـــــــركـــــــاب والـــــبـــــضـــــائـــــع عــلــى 
البرية بــين وزارة النقل في  الــطــرق 
الــعــراق،  السعودية ونظيرتها فــي 

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وقرر المجلس، تفويض رئيس 
مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء 
والدواء - أو من ينيبه - بالتباحث 
مع الجانب النيوزيلندي في شأن 
مـــشـــروع مـــذكـــرة تـــعـــاون فــنــي بين 
الهيئة الــعــامــة لــلــغــذاء والــــدواء في 
المملكة العربية السعودية ووزارة 
الـــــصـــــنـــــاعـــــات الأولـــــــيـــــــة فــــــي دولــــــة 
نيوزيلندا في مجال تجارة الأغذية، 
والـــتـــوقـــيـــع عـــلـــيـــه، ورفــــــع الــنــســخــة 
الـــنـــهـــائـــيـــة المـــــوقـــــعـــــة، لاســـتـــكـــمـــال 
الإجــــــــــــراءات الـــنـــظـــامـــيـــة، كـــمـــا قـــرر 
تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة 
العامة للسياحة والتراث الوطني - 
أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب 
المــغــربــي فـــي شـــأن مـــشـــروع مــذكــرة 
تفاهم للتعاون في مجال السياحة 
بين الهيئة العامة للسياحة والتراث 
الـــســـعـــوديـــة ووزارة  فــــي  الـــوطـــنـــي 

السياحة والنقل الجوي والصناعة 
التقليدية والاقــتــصــاد الاجتماعي 
في المملكة المغربية، والتوقيع عليه، 
ورفــــع الــنــســخــة الــنــهــائــيــة المــوقــعــة، 

لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقـــــرر المــجــلــس المـــوافـــقـــة على 
مــذكــرة تــفــاهــم لــلــتــعــاون فــي مجال 
الــــســــيــــاحــــة بــــــين الــــهــــيــــئــــة الـــعـــامـــة 
لــلــســيــاحــة والـــــتـــــراث الـــوطـــنـــي فــي 
الــســيــاحــة في  الــســعــوديــة ووزارة 
الهند، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

وقـــــرر المـــجـــلـــس، بــعــد الاطــــلاع 
عــلــى مــا رفــعــه وزيـــر المــالــيــة رئيس 
مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة 
والــدخــل، والــنــظــر فــي قـــرار مجلس 
الشورى رقــم:١/ ١ وتاريخ ١٤/ ٣/ 
١٤٤١هـ، تعديل النصوص النظامية 

الآتية:
١ـ الــفــقــرة (أ) مــن المـــادة ٦٦ من 
نــــظــــام ضـــريـــبـــة الـــــدخـــــل، الــــصــــادر 
بالمرسوم الملكي رقم: م/ ١ وتاريخ 
١٥/ ١/ ١٤٢٥هـ، المعدلة بالفقرة (٢) 
من البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي 
رقم: م/ ١١٣ وتاريخ ٢/ ١١/ ١٤٣٨هـ، 
والمادة ٤٩ من نظام ضريبة القيمة 
المــضــافــة، الـــصـــادر بــمــوجــب البند 
«أولاً» مــن المــرســوم الملكي رقــم: م/ 
١١٣ وتاريخ ٢/ ١١/ ١٤٣٨هـ، والمادة 
٢٧ مــن نظام الضريبة الانتقائية، 
الــصــادر بــالمــرســوم المــلــكــي رقـــم: م/ 
٨٦ وتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤٣٨هـ، المعدلة 
بالفقرة (٢) من البند (خامساً) من 
المرسوم الملكي رقم: م/ ١١٣) وتاريخ 
٢/ ١١/ ١٤٣٨هـ، وذلك بإحلال نص 
الــنــصــوص النظامية  محل كــل مــن 
المــشــار إلــيــهــا فــي الــفــقــرات ١. ٢. ٣، 
أعلاه يقضي بأنه: «يجوز لمن صدر 
في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض 
عــلــيــه وفـــقـــاً لمــــا تــقــضــي بــــه قـــواعـــد 
عــمــل لــجــان الــفــصــل فــي المــخــالــفــات 
والمــنــازعــات الــضــريــبــيــة»، وقــد أعد 

مرسوم ملكي بذلك.
قـــرر مــجــلــس الــــــوزراء المــوافــقــة 
عــــلــــى تــــحــــويــــل كــــلــــيــــات ســـلـــيـــمـــان 
إلــى جامعة أهلية باسم  الراجحي 
«جامعة سليمان الراجحي»، وذلك 
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة 
مــن وزارة التعليم، وعــلــى توصية 
مـــجـــلـــس الـــــــشـــــــؤون الاقــــتــــصــــاديــــة 

والتنمية.
وبــعــد الاطـــــلاع عــلــى مـــا رفــعــه 
الـــهـــيـــئـــة  إدارة  مــــجــــلــــس  رئــــــيــــــس 
الــــســــعــــوديــــة لـــلـــفـــضـــاء، والاطــــــــلاع 

عــــلــــى تــــوصــــيــــة مـــجـــلـــس الــــشــــؤون 
الاقتصادية، قــرر المجلس، تحديد 
الـــجـــهـــات الـــحـــكـــومـــيـــة المـــمـــثـــلـــة فــي 
الــســعــوديــة  الــهــيــئــة  مــجــلــس إدارة 
للفضاء ذات العلاقة بعمل الهيئة 
عــلــى الــنــحــو المـــوضـــح فـــي الـــقـــرار، 
تعيين كل من: الأمير الدكتور تركي 
بـــن ســـعـــود بـــن مــحــمــد آل ســعــود، 
والـــــدكـــــتـــــور مـــحـــمـــد بـــــن إبــــراهــــيــــم 
الـــســـويـــل، ورانــــيــــا مــحــمــود نــشــار، 
فـــي مــجــلــس إدارة الهيئة  أعـــضـــاء 
السعودية للفضاء من المتخصصين 
المــــجــــالات ذات  فـــي  الـــخـــبـــرة  وذوي 

العلاقة بعمل الهيئة.
وقـــــــرر مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء بــعــد 
الاطـــــــــــلاع عــــلــــى تــــوصــــيــــة مــجــلــس 
الـــشـــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة والــتــنــمــيــة، 
تــعــديــل المــــادة «الــرابــعــة» مــن نظام 
مــديــنــة المـــلـــك عــبــد الــعــزيــز لــلــعــلــوم 
الــصــادر مــرســوم الملكي  والتقنية، 
رقم: م/ ٨ وتاريخ ١٩/ ٤/ ١٤٠٦هـ، 
المتضمنة أن يكون تشكيل مجلس 
إدارة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم 
والـــتـــقـــنـــيـــة بـــرئـــاســـة نـــائـــب رئــيــس 
الــــوزراء، وتــكــون عضويته  مجلس 
من سبعة على الأقل يعينون بأمر 
مــلــكــي بــــنــــاءً عـــلـــى اقــــتــــراح رئــيــس 
مجلس الإدارة. أعــضــاءً، ومحافظ 
الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة 
والمتوسطة عضواً، ورئيس مجلس 
الــســعــوديــة  الـــغـــرف  إدارة مــجــلــس 

عضواً.
وبناء على توصية من مجلس 
الشؤون الاقتصادية والتنمية، قرر 
المــجــلــس المــوافــقــة عــلــى الــتــرتــيــبــات 
الــتــنــظــيــمــيــة لــلــهــيــئــة الـــســـعـــوديـــة 

للبيانات والذكاء الصناعي.
كما وافق مجلس الوزراء على 
تعيين وترقيات للمرتبتين الخامسة 
عــــشــــرة والــــرابــــعــــة عــــشــــرة، واطـــلـــع 
المجلس، على عدد من الموضوعات 
العامة المدرجة على جدول أعماله، 
من بينها التقارير السنوية للهيئة 
الـــعـــامـــة لـــلاســـتـــثـــمـــار، والمـــؤســـســـة 
العامة للحبوب، ومؤسسة البريد 
الـــــســـــعـــــودي، والمـــــؤســـــســـــة الـــعـــامـــة 
للتأمينات الاجتماعية، والــديــوان 
الــعــام للمحاسبة، والهيئة العامة 
للمنافسة، وهيئة تنظيم الكهرباء 
والإنتاج المزدوج عن عامين ماليين 
سابقين، وقــد أحــاط المجلس علماً 
بما جــاء فيها ووجـــه حيالها بما 

رآه.

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)

اللقاء بحث التعاون في المجال البرلماني

خادم الحرمين يلتقي 
رئيس «الجمعية الوطنية» في باكستان

الرياض: «الشرق الأوسط»

التقى خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، 
فــــي الـــــريـــــاض، رئـــيـــس «الــجــمــعــيــة 
(الــبــرلمــان) فــي باكستان  الوطنية» 
أسد قيصر، يرافقه عدد من أعضاء 

البرلمان، وتناول اللقاء استعراض 
الــســبــل الــكــفــيــلــة بــتــعــزيــز الــتــعــاون 
الثنائي بين المملكة وباكستان في 

المجال البرلماني.
حــــضــــر الاســـــتـــــقـــــبـــــال، الأمــــيــــر 
فــيــصــل بــــن فــــرحــــان بــــن عـــبـــد الــلــه 
وزير الخارجية، والشيخ الدكتور 

الله آل الشيخ رئيس مجلس  عبد 
الشورى، والدكتور مساعد العيبان 
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء 
مــســتــشــار الأمــــن الــوطــنــي، ونـــواف 
المــــالــــكــــي ســـفـــيـــر الــــســــعــــوديــــة لـــدى 
بــاكــســتــان، والــســفــيــر الباكستاني 

لدى السعودية راجا علي إعجاز.

خادم الحرمين الشريفين لدى لقائه رئيس «الجمعية الوطنية» في باكستان (واس)

اللقاء بحث العلاقات المتميزة بين البلدين

وزير الطاقة السعودي ينقل لأمير الكويت 
تحيات الملك سلمان وولي العهد

الكويت: «الشرق الأوسط»

نــقــل الأمـــيـــر عــبــد الـــعـــزيـــز بن 
سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، 
تــحــيــات وتـــقـــديـــر خـــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز، والأمير محمد بن سلمان 
ولـــــي الـــعـــهـــد، إلـــــى الـــشـــيـــخ صــبــاح 
الأحمد الجابر الصباح أمير دولة 
لــدى استقبال أمير  الكويت، وذلــك 
الكويت في قصر بيان، أمس، وزير 

الطاقة السعودي.
فــيــمــا بــحــث الــلــقــاء الــعــلاقــات 
الــثــنــائــيــة المــتــمــيــزة بـــين الــبــلــديــن، 
وســـبـــل تـــطـــويـــرهـــا خـــصـــوصـــاً فــي 
الجوانب البترولية، لما فيه مصلحة 

أمير دولة الكويت لدى لقائه وزير الطاقة السعودي أمس (واس)البلدين والشعبين الشقيقين.

مجلس الأمة يكلف لجنة لإعداد تقرير لقانون العفو الشامل

رئيس الحكومة الكويتية يتعهد تقديم برنامج حكومي يكافح الفساد
الكويت: ميرزا الخويلدي

تعهد رئيس الوزراء الكويتي، 
غــــداة أداء حــكــومــتــه الــقــســم أمـــام 
مــجــلــس الأمـــــة (الــــبــــرلمــــان) أمـــس، 
بــتــقــديــم بـــرنـــامـــج عـــمـــل فــــي مـــدة 

أقصاها ٣ أسابيع.
وقــــــال الـــشـــيـــخ صـــبـــاح خــالــد 
الــــصــــبــــاح، إن «بـــرنـــامـــج  الـــحـــمـــد 
عــــــمــــــل الــــــحــــــكــــــومــــــة ســـيـــتـــضـــمـــن 
الإجــــــــــراءات الــكــفــيــلــة بـــالـــحـــد مــن 
بؤر الفساد ومتابعة كل من تقع 
الــفــســاد، وتــطــويــر  عليهم شــبــهــة 
الأجـــهـــزة الــحــكــومــيــة، والانــتــقــال 
إلى الحكومة الرقمية». وقد أدى 
رئــيــس وأعــضــاء مجلس الـــوزراء 
(الحكومة) أمــس الثلاثاء اليمين 
الـــدســـتـــوريـــة فــــي مــجــلــس الأمـــــة، 
وذلـــــــك لمـــبـــاشـــرة أعـــمـــالـــهـــم وفــقــاً 

للدستور.
إلــى ذلــك، وافــق مجلس الأمة 
على طلب نيابي بتكليف لجنة 
الــشــؤون التشريعية والقانونية 
الــبــرلمــانــيــة بــــإعــــداد تــقــريــر حــول 
الاقــــتــــراح بـــقـــانـــون بـــشـــأن الــعــفــو 
الــشــامــل، وذلــــك خـــلال شــهــر رغــم 

تــحــفــظ الــحــكــومــة. وفــــي مــداخــلــة 
لـــــــه فـــــــي جــــلــــســــة مــــجــــلــــس الأمـــــــة 
الــــعــــاديــــة أمــــــس الـــــثـــــلاثـــــاء، بــعــد 
انتهاء الحكومة مــن أداء اليمين 
الــدســتــوريــة، قـــال الــشــيــخ صباح 
الــــخــــالــــد، إن الـــحـــكـــومـــة تـــمـــد يــد 
الـــتـــعـــاون مـــع المــجــلــس إلــــى أبــعــد 
مـــــدى تــنــفــيــذاً لــتــوجــيــهــات أمــيــر 
البلاد في مكافحة الفساد وحماية 

المال العام.
وبـــــين أن الـــحـــكـــومـــة ســتــقــدم 
بــمــوجــب المــــادة ٩٨ مــن الــدســتــور 
برنامج عملها فــي مــدة أقصاها 
ثلاثة أسابيع، مضيفاً: «أنا عندما 
ألــــتــــزم بـــشـــيء أحـــــب أن أضـــــع لــه 
جدولاً زمنياً يأخذ بعين الاعتبار 
تـــــرجـــــمـــــة تـــــوجـــــيـــــهـــــات صــــاحــــب 
الـــســـمـــو والاعـــــتـــــبـــــارات الــزمــنــيــة 
لــعــمــر هــــذه الــحــكــومــة والــــتــــوازن 
بــين الــطــمــوحــات والإمــكــانــيــات». 
وذكــر أن «برنامج عمل الحكومة 
ســيــتــضــمــن الإجــــــــــراءات الــكــفــيــلــة 
بالحد من بؤر الفساد، ومتابعة 
كل من تقع عليهم شبهة الفساد 
وتـــطـــويـــر الأجــــهــــزة الــحــكــومــيــة، 
والانتقال إلى الحكومة الرقمية». 

أمــــامــــهــــا  الـــــحـــــكـــــومـــــة  وأكـــــــــــد أن 
مـــســـؤولـــيـــة مـــشـــتـــركـــة ومــــشــــروع 
وطــنــي عنوانه الــتــعــاون مــن أجل 
تــرجــمــة تــوجــيــهــات أمــيــر الــبــلاد، 
مشدداً على أن «السلطة التنفيذية 

يقع عليها العبء الأكبر».

النائب  * رفــع الحصانة عــن 
أحمد الفضل

من جهة أخرى، وافق مجلس 
الأمة الكويتي في جلسته العادية، 
النيابة  أمس الثلاثاء، على طلب 
النائب  العامة رفع الحصانة عن 
أحمد الفضل في قضيتين واحدة 
منهما جنح المباحث الإلكترونية. 
الــتــصــويــت على  وجــــاءت نتيجة 
رفع الحصانة عن النائب الفضل 
فــي الــقــضــيــة الأولــــى بــمــوافــقــة ٢٢ 
عضواً وعدم موافقة ١٣ عضواً من 
إجمالي الحضور البالغ عددهم 
نــتــيــجــة  ٣٥ عـــــضـــــواً. وأظــــــهــــــرت 
التصويت على رفع الحصانة عن 
النائب الفضل في القضية الثانية 
بموافقة ٢٣ عضواً وعــدم موافقة 
١١ عضواً مــن إجمالي الحضور 

البالغ عددهم ٣٤ عضواً.

ترحيب عربي بأحكام القضاء السعودي في قضية خاشقجي
القاهرة: سوسن أبو حسين

الكويت - الرياض: «الشرق الأوسط»

رحـــبـــت دول وهـــيـــئـــات عــربــيــة 
بـــالأحـــكـــام الــتــي أصـــدرهـــا الــقــضــاء 
السعودي في قضية مقتل الصحافي 
السعودي جمال خاشقجي، وأعربت 

عن تأييدها لهذه الأحكام.
وقال مصدر مسؤول في وزارة 
الخارجية الكويتية، إن بلاده تابعت 
بـــاهـــتـــمـــام الأحــــكــــام ضــــد المــتــهــمــين 
بـــمـــقـــتـــل خـــاشـــقـــجـــي الــــتــــي تــعــكــس 
الــعــربــيــة السعودية  الــتــزام المملكة 
بــمــبــادئ الــقــانــون، وحــرصــهــا على 
يــــحــــاول  مـــــن  تـــطـــبـــيـــقـــه «رداً عــــلــــى 
المساس بالمملكة والإساءة لقضائها 
العادل»، مؤكداً وقوف دولة الكويت 
إلــــــى جــــانــــب الــــســــعــــوديــــة «فــــــي كــل 
مـــا مـــن شــأنــه الــحــفــاظ عــلــى أمنهم 
واســتــقــرارهــم وخصوصية شأنهم 

الداخلي».
ومـــــن الــــقــــاهــــرة، رحـــــب مــشــعــل 

الــســلــمــي رئــيــس الــبــرلمــان الــعــربــي، 
بــالأحــكــام الــتــي أصــدرتــهــا المحكمة 
الــجــزائــيــة فـــي الـــريـــاض فـــي قضية 
مقتل جــمــال خــاشــقــجــي، مــؤكــداً أن 
صدور هذه الأحكام «يجسد التزام 
المملكة العربية السعودية بمحاسبة 

كل المتورطين في هذه القضية».
وأشار رئيس البرلمان العربي، 
في بيان أمس، إلى أن هذه الأحكام 
أكــــــدت حـــــرص الـــســـعـــوديـــة فــــي ظــل 
الـــقـــرارات الــحــاســمــة الــتــي أصــدرهــا 
خـــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين المــلــك 
سلمان بــن عبد العزيز بشأن هذه 
القضية، والتي قضت بمحاسبة كل 
من تورط فيها، وتقديمه للمحاكمة 

العادلة لينال جزاءه الرادع.
وأكــد السلمي، موقف البرلمان 
العربي الرافض لأي استهداف، من 
قبل أي دولة أو جهة كانت، للمملكة 
الــســعــوديــة، والــتــدخــل فــي شؤونها 
الــداخــلــيــة مـــن خـــلال الــتــعــلــيــق على 
الأحكام القضائية التي تصدر عنها.

وجدد تضامن البرلمان العربي 
ووقوفه التام مع السعودية ضد كل 
مــن يــحــاول اســتــغــلال هــذه القضية 
وتـــســـيـــيـــســـهـــا لـــلـــمـــســـاس بــسُــمــعــة 
ومكانة المملكة وقيادتها، باعتبارها 
دولة محورية وركيزة أساسية في 
الحفاظ على الأمن القومي العربي، 
ومــا تمثله مــن قــوة داعــمــة لقضايا 
الأمــة العربية والإسلامية، ورادعــة 
لمــن يــحــاول العبث بــأمــن واستقرار 
الـــــعـــــالمـــــين الـــــعـــــربـــــي والإســـــــلامـــــــي، 
وجهودها الكبيرة والمقدرة في حفظ 
الــدولــيــين، ومكافحة  الأمــن والسلم 
التطرّف والإرهاب، وترسيخ السلام 

والاستقرار في المنطقة والعالم.
ومــــــــن الــــعــــاصــــمــــة الــــــريــــــاض، 
أوضــــحــــت الأمـــــانـــــة الـــعـــامـــة لــهــيــئــة 
كبار العلماء، أن الأحكام الابتدائية 
الــتــي صـــدرت بحق ١١ شخصاً في 
قــضــيــة المـــواطـــن جــمــال خــاشــقــجــي، 
تؤكد أن القضاء في المملكة العربية 
السعودية ماضٍ في تحقيق العدالة 

ومـــحـــاســـبـــة أي مــــتــــورط فــــي هـــذه 
الجريمة.

وقــــــــال الـــشـــيـــخ الــــدكــــتــــور فــهــد 
المــــاجــــد الأمـــــــين الــــعــــام لــلــهــيــئــة، إن 
«القضاء بالمملكة سلطة مستقلة ولا 
الــقــضــاة فــي قضائهم  سلطان على 
لغير سلطان الشريعة الإسلامية»، 
منوهاً في هذا الصدد بما اتخذ من 
إجـــــراءات تــتــوخــى الــحــق والــعــدالــة، 
«وألا توقع أي عقوبة جزائية على 
أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته بما 
نــســب إلــيــه مـــن جــــرم بــعــد محاكمة 

تجرى وفق المقتضى الشرعي».
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وكـــــــانـــــــت 
الإمــــاراتــــيــــة، أشــــــارت بــــدورهــــا، إلــى 
أن الأحــكــام الــتــي أصــدرهــا القضاء 
السعودي بشأن جريمة مقتل جمال 
خاشقجي «تؤكد التزام السعودية 
وحــــرصــــهــــا عـــلـــى تـــنـــفـــيـــذ الـــقـــانـــون 
بــكــل شــفــافــيــة ونــــزاهــــة، ومــحــاســبــة 
كــــل المــــتــــورطــــين فــــي هــــــذه الــقــضــيــة 
ضمن إجـــراءات اتسمت بالوضوح 

والمـــصـــداقـــيـــة وبــشــكــل كــفــل لجميع 
الأطراف حقوقهم القانونية».

كما أوضحت مملكة البحرين، 
الـــصـــادرة عـــن المحكمة  أن الأحـــكـــام 
الــجــزائــيــة الــســعــوديــة بــشــأن بمقتل 
الــنــزاهــة  جــمــال خاشقجي «تــعــكــس 
الـــتـــامـــة لـــلـــقـــضـــاء وكـــفـــالـــة الـــعـــدالـــة 
والإنصاف والحقوق كافة، وتجسد 
بوضوح التزام المملكة الدائم بإعلاء 
الــقــانــون والـــحـــرص عــلــى محاسبة 

المتورطين في هذه القضية».
وقالت «وكالة أنباء البحرين»، 
إن المــنــامــة تــجــدد مــوقــفــهــا الــرافــض 
تــمــامــاً لأي اســـتـــهـــداف مـــن قــبــل أي 
دولة أو جهة كانت للمملكة العربية 
بــأمــنــهــا  المـــــســـــاس  الــــســــعــــوديــــة أو 
واستقرارها أو التدخل في شؤونها 
بـــأي صــــورة، وتضامنها  الــداخــلــيــة 
المطلق مع الجهود كافة التي تقوم 
بـــهـــا الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى الــصــعــيــديــن 
الإقليمي والدولي، بوصفها الركيزة 

الأساسية لأمن واستقرار المنطقة.
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«الشهداء» في ساحة التحرير ببغداد قداس لـ

احتجاجات العراق... ٦٠ يوماً على انطلاقها و«الثورة» مستمرة

بغداد: فاضل النشمي

يصادف اليوم (الأربــعــاء) مرور 
٦٠ يوماً على انطلاق الموجة الثانية 
من الاحتجاجات العراقية؛ إذ بدأت 
الاحتجاجات في ١ أكتوبر (تشرين 
المـــاضـــي، وبــعــد اســتــمــرارهــا  الأول) 
بضعة أيـــام تــوقــفــت لـــدواعـــي إكــمــال 
مــوســم زيــــارة الأربـــعـــين الــديــنــيــة في 
كربلاء، ثم عاودت بعد ذلك نشاطها 
في يوم ٢٥ من الشهر نفسه وما زالت 

مستمرة.
وخـــــــــلال هـــــــذه الــــفــــتــــرة نــجــحــت 
جماعات الحراك في تحقيق مجموعة 
أهـــداف غير قليلة؛ مــن بينها إرغــام 
رئـــيـــس الــــــــوزراء عـــــادل عــبــد المــهــدي 
وحكومته على الاستقالة بعد مرور 
شـــهـــر واحــــــد عـــلـــى انــــطــــلاق الــحــركــة 
الاحــتــجــاجــيــة، كــذلــك إرغــــام الــبــرلمــان 
على تعديل قانون الانتخابات بما 

يتناسب مع مطالب المتظاهرين.
غــيــر أن تــلــك الــنــجــاحــات لــم تمر 
مـــن دون خــســائــر جــســيــمــة تــكــبــدهــا 
المحتجون، حيث تشير الأرقــام شبه 
الرسمية إلى سقوط ما لا يقل عن ٢٠ 
ألف متظاهر بين قتيل وجريح على 

أيدي القوات الأمنية التي استخدمت 
الرصاص المطاطي والحي والقنابل 
المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين 
فــــي ســــاحــــات الاعـــتـــصـــام بــمــخــتــلــف 
المـــحـــافـــظـــات الـــعـــراقـــيـــة، إلـــــى جــانــب 
قيام جماعات مجهولة يعتقد أنها 
تابعة لفصائل مسلحة موالية لإيران 

باغتيال ٢٩ ناشطاً.
وتــواصــلــت أمـــس الاعــتــصــامــات 
والإضـــــــــرابـــــــــات فــــــي بــــــغــــــداد وبـــقـــيـــة 
المحافظات العراقية وإنْ بوتيرة أقل 
مـــن الأيـــــام المــاضــيــة، لــكــن اتــجــاهــات 
مـــتـــشـــددة داخــــــل جـــمـــاعـــات الـــحـــراك 
تـــمـــيـــل إلــــــى «الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى زيــــــادة 
زخــم الاحتجاجات فــي بــغــداد وعــدم 
تــشــتــيــت الـــجـــهـــود فــــي المـــحـــافـــظـــات 
الـــبـــعـــيـــدة». بــحــســب الــنــاشــط أحــمــد 
«الـــــشـــــرق  خـــــــــــزام. ويــــــؤكــــــد خـــــــــزام لــــــ
الأوســــط» أن «اتــجــاهــات غــيــر قليلة 
في الــحــراك تــرى أن بغداد هي أصل 
المشكلة ومقر السلطة وأحزابها ومن 
دون تكثيف الجهود فيها فلن يحرز 
الــحــراك كثيراً مــن النقاط فــي مرمى 
الأحزاب والفصائل المسلحة، من هنا 
فإن التركيز سينصب على بغداد في 

المرحلة المقبلة».

ويـــــــــضـــــــــيـــــــــف: «وجــــــــــــــــــد بــــعــــض 
جـــمـــاعـــات الـــــحـــــراك وبـــعـــد مــراجــعــة 
مـــظـــاهـــرات الــشــهــريــن المـــاضـــيـــين، أن 
تـــأثـــيـــر المــــظــــاهــــرات فــــي المــحــافــظــات 
بــالمــقــارنــة مع  الــبــعــيــدة قليل نسبياً 
بغداد، وهناك تجارب مماثلة تؤكد 
ذلـــك، فــمــظــاهــرات محافظة البصرة 
لــــــم تــحــقــق  الـــــحـــــاشـــــدة عـــــــام ٢٠١٨ 
المــركــز».  أهــدافــهــا بسبب بعدها عــن 
ورجـــح خـــزام أن «يلجأ المتظاهرون 
إلــى توحيد الجهود والتركيز على 
بــــغــــداد بــشــطــريــهــا وعــــــدم الاكـــتـــفـــاء 
بالوجود في ساحة التحرير بجانب 
الرصافة، بهدف إرغام السلطات على 
الاستجابة لمطالب المتظاهرين بشكل 

كامل وعدم المماطلة في تنفيذها».
وفــــي ســـاحـــة الــتــحــريــر، نصبت 
أمــس شجرة كبيرة بمناسبة أعياد 
الميلاد وتم تزيينها بصور وأسماء 
«الـــــــشـــــــهـــــــداء» الــــــذيــــــن ســــقــــطــــوا فــي 
المــظــاهــرات على يــد الــقــوات الأمنية. 
وكــــتــــب عـــلـــى الــــشــــجــــرة الــــتــــي تــبــرع 

بشرائها مسيحيون.
وأبــــلــــغ الـــنـــاشـــط زيــــــــدون عــمــاد 
«الــشــرق الأوســـط» عن عــزم الكنسية 
الــكــلــدانــيــة إقــامــة قــــداس عــلــى أرواح 

مــن قتلوا فــي المــظــاهــرات فــي ساحة 
الــــتــــحــــريــــر، ويـــــؤكـــــد أن «الـــكـــنـــســـيـــة 
الــكــلــدانــيــة أبــلــغــتــنــا بـــذلـــك، والمــرجــح 
الــكــارديــنــال لويس  الــقــداس  أن يقيم 
رافــــائــــيــــل ســـاكـــو بـــطـــريـــرك الـــكـــلـــدان 
الـــكـــاثـــولـــيـــك فــــي الـــــعـــــراق والــــعــــالــــم، 
بــحــضــور رجـــال ديـــن مسيحيين من 
لبنان». وسبق للبطريرك ساكو أن 
الثاني)  قــام فــي ٢ نوفمبر (تــشــريــن 
المــــاضــــي، بــــزيــــارة ســـاحـــة الــتــحــريــر 
لتقديم الدعم للمتظاهرين وتجول 

بعربة «التوك توك» في الساحة.
وفـــــي مــــوضــــوع آخـــــر ذي صــلــة 
بـــــحـــــوادث الاخــــتــــطــــاف الـــتـــي طــالــت 
عـــدداً كــبــيــراً مــن الــنــاشــطــين، تمكنت 
مجموعة مــن القراصنة مــن اختراق 
الــصــفــحــة الــرســمــيــة فـــي «فــيــســبــوك» 
لوزارة الصناعة والمعادن، وعرضوا 
عــــبــــر الـــصـــفـــحـــة صـــــــور وأســــــمــــــاء ٤ 
ناشطين قالوا إنهم مختطفون، وهم 
كــل مــن نـــور جــبــر وأحــمــد الــنــاصــري 
وعـــزوز الــجــبــوري ومــحــمــود جمعة. 
وهددوا بالاستمرار في خرق المواقع 
الإلــكــتــرونــيــة للمؤسسات الرسمية 
فــي حـــال عـــدم إطـــلاق ســـراح الشبان 

الأربعة.

ويأتي حــادث الاخــتــراق الجديد 
بعد يوم واحد من اختراق الصفحة 
الـــرســـمـــيـــة المـــوثـــقـــة لــــــــوزارة الــصــحــة 
العراقية حيث تم نشر صورة الناشط 
صـــفـــاء الــــســــراي، الـــــذي قــتــل الــشــهــر 
المـــاضـــي، عــلــى الـــواجـــهـــة الــرئــيــســيــة 

لمنصة الوزارة الإلكترونية.
وتـــعـــرّضـــت مــــواقــــع إلــكــتــرونــيــة 
رســـمـــيـــة لــــــــــوزارات عــــراقــــيــــة، بــيــنــهــا 
الدفاع والداخلية، لاختراق مجهولين 
الأســبــوع المــاضــي، ووضــعــوا عليها 
عـــــبـــــارة تـــــقـــــول: «لا تــــنــــامــــوا الــلــيــلــة 

فستصعقكم الصاعقة».
وفــــي جـــنـــوب الــــبــــلاد، تــواصــلــت 
المـــظـــاهـــرات والاحــتــجــاجــات المــنــددة 
باختيار شخصيات حزبية لمنصب 
رئـــاســـة الـــــــوزراء، حــيــث خــــرج مــئــات 
الطلبة في البصرة بمظاهرة رافضة 
لــلأنــبــاء الــتــي تــحــدثــت عـــن تــرشــيــح 
الــعــيــدانــي لمنصب  محافظها أســعــد 
رئــاســة الــــوزراء. وأغــلــق المتظاهرون 
في القادسية أبواب الجامعة وعدداً 
الــدوائــر الرسمية، كــذلــك استمر  مــن 
طــلــبــة الــديــوانــيــة وذي قـــار وواســـط 
ومــيــســان فــي المــظــاهــرات والإضــــراب 

عن الدوام.

انتخاب فردي ودوائر متعددة بنسبة ١٠٠ ٪

البرلمان العراقي يعتمد 
قانون الانتخابات الجديد

بغداد: فاضل النشمي

الــنــواب العراقي،  أكــمــل مجلس 
أمـــــــس، الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى مــــا تــبــقــى 
مـــن المــــــواد الــتــشــريــعــيــة فـــي قــانــون 
الانــــتــــخــــابــــات الـــــجـــــديـــــد، وشـــمـــلـــت 
المـــواد المــصــوت عليها تلك المتعلقة 
بطريقة الانتخاب الفردي بالنسبة 
الــدوائــر  للمرشحين واعتماد نظام 
المتعددة على مستوى القضاء في 
كــــل مـــحـــافـــظـــة، إلـــــى جـــانـــب صــعــود 
المـــرشـــحـــين الــحــاصــلــين عــلــى أعــلــى 

الأصوات في الدائرة الواحدة.
ويــعــد الــتــشــريــع الــجــديــد ثــانــي 
الــتــي حصلت عليها  المــكــاســب  أهـــم 
جماعات الحراك بعد إرغــام رئيس 
الـــــــــــوزراء عـــــــادل عـــبـــد المــــهــــدي عــلــى 
الاســتــقــالــة مطلع نوفمبر (تشرين 

الثاني) الماضي.
ويــــنــــظــــر كــــثــــيــــرون إلـــــــى إقـــــــرار 
القانون بصيغته الجديد على أنه 
تراجع كبير للأحزاب السياسية التي 
احتكرت عبر ممثليها البرلمان في 
الــدورات الانتخابية السابقة، حيث 
كانت القوانين الانتخابية المستندة 
إلى نظام «سانت ليغو» الانتخابي 
ونـــســـبـــه المــــئــــويــــة تـــضـــمـــن صـــعـــود 
مرشحي الكتل والأحزاب السياسية 
حــتــى مـــع حــصــولــهــا عــلــى أصــــوات 
متواضعة من الناخبين، في مقابل 
عدم سماحها بصعود الشخصيات 
الــتــي تــرشــح بشكل فــردي  المستقلة 
إلى البرلمان حتى مع حصولها على 
نــســبــة عــالــيــة مـــن الأصــــــــوات، نــظــراً 
لعدم تمكنها من اجتياز ما تسمى 

«العتبة الانتخابية».
وكان القانون بصيغته الجديدة 
أحد أبرز مطالب المتظاهرين الذين 
نجحوا في إرغــام الأحـــزاب والقوى 
السياسية على تمريره في البرلمان.

في غضون ذلــك، انتقد مجلس 
الـــقـــضـــاء الأعـــــلـــــى، أمـــــــس، مــــا نــشــر 
بخصوص القضاة الفائزين  بقرعة 
اختيار أعضاء مفوضية الانتخابات 
«الأكـــاذيـــب».  الـــجـــديـــدة، ووصـــفـــه بــــ
وكـــــــانـــــــت فـــــعـــــالـــــيـــــات واتـــــجـــــاهـــــات 
احـــتـــجـــاجـــيـــة مــخــتــلــفــة شــكــكــت فــي 
عـــمـــلـــيـــة «الـــــقـــــرعـــــة» الــــتــــي أجــــراهــــا 
مجلس القضاء الأعلى أول من أمس، 
واتــهــمــت الــقــضــاة الـــذيـــن فـــــازوا في 
إلــى كتل وأحــزاب  القرعة بالانتماء 
سياسية وسبق أن رشحوا عن تلك 

الكتل في الانتخابات السابقة.
وقـــــال مــجــلــس الــقــضــاء الأعــلــى 
فــــي بـــيـــانـــه إن «الـــقـــضـــاة الــفــائــزيــن 
بــقــرعــة اخـــتـــيـــار مــجــلــس مــفــوضــيــة 
الانــتــخــابــات لا يــنــتــمــون لأي حــزب 
أو تنظيم سياسي، ولم يسبق لهم 
الــتــرشــيــح لــلانــتــخــابــات الــســابــقــة»، 
«شــفــافــيــة  عــــــادّاً أن الــقــرعــة جــــرت بـــ

عالية».

وأبدى المجلس «أسفه لما ينشره 
الـــبـــعـــض مــــن أكـــــاذيـــــب بــخــصــوص 
الــفــائــزيــن  بقرعة اخــتــيــار  الـــقـــضـــاة 
مجلس مفوضية الانتخابات بادعاء 
ترشيحهم من قبل الأحــزاب، والذي 
يؤكد أن  هذه المعلومة المنشورة هي 
معلومات كاذبة غير صحيحة هو 
الادعاء بأن القضاة الكرد  المرشحين 
هم تم ترشيحهم من قبل الحزبين 
الكرديين في حين أن مجلس قضاء 
إلــى الآن  لــم  يرشح  إقليم كردستان 
أي قاضٍ من الإقليم ولم تجر القرعة 

الخاصة بقضاة الإقليم».
وأضـــاف: «أمــا بخصوص بقية 
القضاة، فإن مجلس القضاء الأعلى 
يؤكد عدم  انتماء أي منهم لأي حزب 
أو تنظيم سياسي، خاصة أن المادة 
(٩٨ - الــفــقــرة ثــانــيــاً) مـــن الــدســتــور 
 تحظر على القاضي الانتماء إلى أي 
حــزب أو منظمة سياسية أو العمل 

في أي نشاط سياسي».
وأكـــــد مــجــلــس الـــقـــضـــاء الأعــلــى 
«عـــدم ترشيح أي منهم مــن قبل أي 
جهة سياسية، وإنما كان  الترشيح 
مـــن قــبــل مــحــاكــم الاســتــئــنــاف الــتــي 

يعملون فيها».
وأســـفـــرت «الــقــرعــة» الــتــي جــرت 
بـــــــإشـــــــراف مــــبــــاشــــر مـــمـــثـــلـــي الأمــــــم 
المــتــحــدة عــن فـــوز ٥ قــضــاة يمثلون 
الــعــراق عــدا  إقليم  عــمــوم محافظات 
كــــردســــتــــان، والـــقـــضـــاة هـــــم: عــبــاس 
فرحان حسن، وجليل  عدنان خلف، 
وعـــــامـــــر مــــوســــى مـــحـــمـــد، وفـــيـــاض 

حسين ياسين، وعلي  رشيد. 
وألـــــــــــــــــــزم قــــــــــانــــــــــون مــــفــــوضــــيــــة 
الانتخابات الذي أقره البرلمان مطلع 
الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي، مــجــلــس الــقــضــاء 
قـــــضـــــاة ومـــســـتـــشـــاريـــن  اخــــتــــيــــار ٧ 

لعضوية المفوضية الجديدة.
من جهتها، طعنت ٥ كتل نيابية 
تمثل بعض الأحزاب الكردية في قرعة 
مجلس القضاء، وطالبت بإعادتها 
لأنها «إجـــراء مثير للهواجس، ولم 
تراعَ فيه متطلبات الشفافية والرقابة 

والحضور والمتابعة».
كــــمــــا هـــــاجـــــم رئـــــيـــــس الـــجـــبـــهـــة 
التركمانية أرشد الصالحي، أمس، 
مجلس المــفــوضــيــة الــجــديــد، واتــهــم 
«الاســـتـــمـــرار في  أحـــــزاب الــســلــطــة بــــ
والقومي  الطائفي  التمييز  عملية 
منذ ١٦ عاماً» وطالب بإعادة النظر 
فـــــي تـــشـــكـــيـــلـــتـــه. وقــــــــال الـــصـــالـــحـــي 
فـــــي مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي عـــــقـــــده فــي 
مبنى البرلمان إن «الحكومة كــررت 
الأخـــــطـــــاء الـــجـــوهـــريـــة نــفــســهــا فــي 
تمييزها المستمر وعــدم اختيارها 
فـــــي المـــفـــوضـــيـــة الـــعـــلـــيـــا المــســتــقــلــة 
لــلانــتــخــابــات قــاضــيــاً مـــن الــقــومــيــة 
الــتــركــمــانــيــة، وهـــي دلالات واضــحــة 
على ممارسة الظلم والطغيان من 

قبل أحزاب السلطة».

كتلة «البناء» تتداول أسماء بديلة للسهيل لترؤس الحكومة

معضلة «الكتلة الأكبر» في العراق تراوح في مكانها
بغداد: حمزة مصطفى

تبادلت رئاستا الجمهورية 
والــبــرلمــان الــنــفــي بــشــأن وصــول 
كتاب «الكتلة الأكبر» إلى رئيس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة بـــــرهـــــم صــــالــــح. 
فـــبـــعـــد رفـــــــض صـــــالـــــح تــكــلــيــف 
وزيــــــر الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي قــصــي 
السهيل، مرشح «كتلة البناء» 
الــتــي طــرحــت نفسها بوصفها 
«الــكــتــلــة الأكــــبــــر»، أعـــــاد صــالــح 
المـــلـــف إلــــى الـــبـــرلمـــان إثــــر رفــض 
كتلة «ســـائـــرون» زعـــم «الــبــنــاء» 

أنها «الأكبر».
وفـــي حـــين تـــم تـــــداول أنــبــاء 

أمــــس بـــشـــأن إرســــــال كـــتـــاب من 
رئيس البرلمان محمد الحلبوسي 
إلـــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة بــشــأن 
«الــــكــــتــــلــــة الأكـــــــبـــــــر»، فــــقــــد نــفــى 
المــكــتــبــان الإعـــلامـــيـــان لرئيسي 
البرلمان والجمهورية إرسال أي 
كتاب بهذا الشأن، مما يعني أن 

الأزمة تراوح في مكانها.
وطـــبـــقـــاً لــلــمــعــلــومــات الــتــي 
حصلت عليها «الشرق الأوسط» 
من مصدر سياسي مطلع، فإن 
«الزعامات السياسية في البلاد 
تـــواصـــل عــقــد الاجــتــمــاعــات في 
مــــحــــاولــــة مـــنـــهـــا لــــلــــخــــروج مــن 
مــأزق (الكتلة الأكــبــر)». وحسب 

المـــــصـــــدر، فـــــإن «هــــنــــاك مـــواقـــف 
حــصــلــت فـــي غــضــون الــيــومــيــين 
المــاضــيــين، وهــمــا تغيير موقف 
(تـــــحـــــالـــــف الــــــقــــــوى الــــعــــراقــــيــــة) 
الرافض لاختيار قصي السهيل 
مرشحاً لرئاسة الــوزراء، فضلا 
عن التصعيد الجماهيري الذي 
البناء) التي  أحــرج كثيراً (كتلة 
بــــــدأت تــــتــــدارس أســــمــــاء بــديــلــة 
للسهيل لكن دون أن تعلن تخلياً 

تاماً ومعلناً عنه».
من جهته، أكد النائب الأول 
لــرئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب حسن 
الكعبي أن كتاب تشكيل حكومة 
عــــــادل عـــبـــد المــــهــــدي المــســتــقــيــلــة 

حسم موضوع «الكتلة الأكبر». 
وقــــــال الــكــعــبــي فــــي بـــيـــان أمـــس 
أثـــر قــانــونــيــاً لأي كتاب  إنـــه «لا 
إلـــى رئــيــس الجمهورية  مــوجــه 
برهم صالح سوى الكتاب الذي 
بــه حــكــومــة عــــادل عبد  تشكلت 
المهدي المستقيلة والذي حسمت 

بموجبه (الكتلة الأكبر)».
إلــــــــى ذلــــــــــك، أكــــــــد الــــرئــــيــــس 
الــــعــــراقــــي فــــي بـــيـــان بــمــنــاســبــة 
أعياد الميلاد أنه يعمل «بكل ما 
نستطيع من أجل تجاوز الوضع 
الراهن نحو المزيد من الإصلاح 
وتــرســيــخ أمـــن واســتــقــرار البلد 
والنهوض به وبتقدمه بما يلبي 

طــــمــــوحــــات شـــعـــبـــنـــا بــمــخــتــلــف 
أديــــانــــه وطـــوائـــفـــه وقـــومـــيـــاتـــه، 

ويعزز وحدتنا وتآزرنا».
فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، شـــدد 
رئــيــس الـــــوزراء الأســبــق وزعــيــم 
ائــتــلاف «دولـــة الــقــانــون» نــوري 
المــالــكــي عــلــى ضـــــرورة الإســــراع 
فــــــي تـــســـمـــيـــة مـــــرشـــــح رئــــاســــة 
الحكومة المقبلة. وقـــال المالكي 
في بيان له عقب استقباله سفير 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة لـــدى الــعــراق 
جــانــغ كــيــونــغ ووك إنــــه «جـــرى 
اللقاء بحث واستعراض  خــلال 
الــعــراق  الثنائية بــين  الــعــلاقــات 
وكـــــــوريـــــــا الــــجــــنــــوبــــيــــة وســـبـــل 

تــعــزيــزهــا بــمــا يـــخـــدم مــصــالــح 
الصديقين في  البلدين  شعبي 
مختلف المجالات». وأكد المالكي 
أن «لدى العراق رغبة في تطوير 
وتنمية العلاقات مع جميع دول 
العالم ومنها كوريا الجنوبية، 
بما يسهم في تنمية الاقتصاد 
العراقي»، مشدداً على ضــرورة 
«الإســـــــــراع فــــي تــســمــيــة مــرشــح 
لرئاسة الحكومة يمتلك القدرة 
على إدارة البلاد خــلال المرحلة 

المقبلة».
وفي سياق التأييد لأهمية 
اختيار رئيس وزراء بمواصفات 
تـــــرضـــــي الـــــــشـــــــارع، دعـــــــا زعـــيـــم 

«تــيــار الحكمة»، عمار الحكيم، 
إلــــى الإســـــــراع فـــي اخـــتـــيـــار مثل 
هــذه الشخصية. وقـــال الحكيم 
فــــي بــــيــــان إن «مــــــن الــــضــــروري 
تشريع قانون انتخابات يعتمد 
الـــتـــرشـــيـــح الـــــفـــــردي والـــــدوائـــــر 
الفردية كونه يمثل مطلب الشعب 
العراقي». كما شدد على «أهمية 
ترشيح شخصية مستقلة غير 
جــدلــيــة لمــنــصــب رئــيــس مجلس 
الــوزراء وتحظى بقبول الشعب 
وتتمتع بالكفاءة والــخــبــرة في 
المــرحــلــة  فـــي هــــذه  الـــبـــلاد  إدارة 
الحساسة، وتتحمل مسؤولية 

التحضير لانتخابات مبكرة».

وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، يــقــول 
الـــنـــائـــب الـــســـابـــق فــــي الـــبـــرلمـــان 
«الــشــرق  الــعــراقــي حــيــدر المـــلا لـــ
الأوســــــط» إنــــه «بـــصـــرف الــنــظــر 
عن كل محاولات إحياء (الكتلة 
الأكــــــــبــــــــر) مـــــــن قـــــبـــــل (جــــمــــاعــــة 
الـــحـــراك الشعبي  فـــإن  الـــبـــنـــاء)، 
المــوقــف المتميز لرئيس  وكــذلــك 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الــــدكــــتــــور بـــرهـــم 
(الكتلة  صالح أسقط الادعـــاء بـ
الأكـــــبـــــر)». وأضـــــــاف أن «الـــحـــل 
الوحيد الممكن والذي من المتوقع 
الــخــروج بــه هــو الحل التوافقي 
عــــن طـــريـــق اخـــتـــيـــار شــخــصــيــة 

مناسبة لهذا المنصب».

بوادر خلاف حاد بين رئيس الجمهورية والغنوشي

المعارضة التونسية تعلن رفضها اقتراح تشكيل حكومة كفاءات مستقلة
تونس: المنجي السعيداني

ســـــــاعـــــــات قــــلــــيــــلــــة بـــــعـــــد أن 
قـــــرّر الــحــبــيــب الــجــمــلــي، رئــيــس 
الـــحـــكـــومـــة الـــتـــونـــســـيـــة المـــكـــلـــف، 
أمــــــس، تــشــكــيــل  مـــســـاء أول مــــن 
حــكــومــة كــفــاءات واســتــبــعــاد كل 
الأحــــزاب السياسية منها، بعد 
مــشــاورات متواصلة دامــت أكثر 
إلـــى  مــــن شـــهـــر دون أن تــفــضــي 
المـــعـــارضـــة  أعـــلـــنـــت  تـــــوافـــــق،  أي 
رفضها الصريح لهذه الخطوة، 
واعــتــبــرتــهــا «مـــجـــرد هــــروب من 

المسؤولية».
وقــــــال الــجــمــلــي فــــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي: «أعــلــن مــن الآن أنني 
سأشكل حكومة كفاءات وطنية 
مــــســــتــــقــــلــــة عـــــــن كـــــــل الأحـــــــــــــزاب، 
ومقياسي هو الكفاءة والنزاهة 

والقدرة على التسيير». مبرزا أن 
هناك «تــجــاذبــات» بــين الأحــزاب 
حالت دون التوصل إلى توافقات 
بــخــصــوص تــشــكــيــل الــحــكــومــة، 
المـــشـــهـــد صــعــوبــة  مــــا زاد  وهـــــو 

كبيرة، حسب تعبيره.
وشـــكـــكـــت قــــيــــادات عـــــدد مــن 
الأحزاب المعارضة، وعلى رأسها 
حـــركـــة «تــحــيــا تـــونـــس» وحــزبــا 
«الــتــيــار» و«حـــركـــة الــشــعــب» في 
إمكانية نجاح حكومة الكفاءات 
الوطنية المستقلة، التي سيعلن 
عنها الجملي، مرجعة ذلــك إلى 
ضعف الدعم السياسي المقدم لها، 
وتنامي قــوة الأحــزاب المعارضة 

داخل البرلمان وخارجه.
وفـــي هـــذا الــشــأن، قـــال وليد 
جلاد، قيادي «تحيا تونس» إن 
هذا المقترح «يعد حيلة سياسية، 

وهروبا من المسؤولية». مشيرا 
إلى أن هذه الحكومة «هي حكومة 
حركة النهضة»، التي ستتحالف 
بصفة غير معلنة مع حزب «قلب 
تونس»، لنبيل القروي و«ائتلاف 
الــــكــــرامــــة»، الــــــذي يــــقــــوده ســيــف 
الدين مخلوف، وأكد في السياق 
ذاته أن الجملي مرشح النهضة، 
وأنها (الحكومة) غير مستقلة، 

على حد قوله.
من جهته، وصــف «الاتحاد 
الــشــعــبــي الـــجـــمـــهـــوري» مــقــتــرح 
تــــشــــكــــيــــل «حــــــكــــــومــــــة كــــــفــــــاءات 
وطــنــيــة مستقلة» بــأنــه «تحايل 
على الإرادة الشعبية، إذ سيتم 
بــمــقــتــضــاه تــســلــيــم الـــحـــكـــم إلـــى 
شــخــصــيــات لــم تــحــظ بتصويت 
شــعــبــي»، حــســب تعبير رئيسه 
لطفي المرايحي، الذي شدد على 

أن هـــــذا الـــتـــوجـــه «لــــيــــس ســـوى 
إفــــراغ لــلــديــمــقــراطــيــة مــن كنهها 

ومعناها».
وجـــــاء فـــي بـــيـــان المــرايــحــي، 
الــشــعــبــي  أمـــــــس، أن «الاتــــــحــــــاد 
الــجــمــهــوري، وبــعــد أن عــبّــر في 
السابق عن استعداده للتصويت 
تـــــــعـــــــرض عـــلـــى  لأي حــــــكــــــومــــــة 
الـــبـــرلمـــان، مـــن بـــاب الــتــعــبــيــر عن 
الــنــوايــا، فــإنــه يجد نفسه  حسن 
أمـــــام مــقــتــرح «حــكــومــة كـــفـــاءات 
وطــنــيــة» مــجــبــرا عــلــى الــتــصــدي 
له، وسيعمل جاهدا على إقناع 
مكونات مجلس النواب أن تحذو 

حذوه».
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، أكـــــــــد راشـــــــد 
الغنوشي، رئيس مجلس نواب 
الشعب (البرلمان) ورئيس حركة 
الــنــهــضــة، أن حــكــومــة الــكــفــاءات 

الوطنية المستقلة، التي اقترحها 
الجملي «ستحظى بتأييد أكثر 
مـــن أي حــكــومــة أخــــــرى»، معللا 
ذلــــك بــأنــهــا «ســـتـــكـــون مــفــتــوحــة 
أمام الجميع». وشدد الغنوشي 
في تصريح إعلامي أن «الأفضل 
لتونس اليوم هو تأليف حكومة 
كفاءات وطنية، لا تقصي أحدا، 

وتخدم مصلحة تونس».
ويجمع محللون سياسيون 
الـــــذي  الـــغـــنـــوشـــي هـــــو  عـــلـــى أن 
اتخذ القرار بهدف قطع الطريق 
أمــام مقترح «حكومة الرئيس»، 
الـــذي تمسكت بــه حــركــة الشعب 
(قـــومـــي)، وهـــو مــقــتــرح يقتضي 
الــنــهــضــة بفشلها  إقــــــرار حـــركـــة 
فـــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة لــلــمــرور 
لتنفيذ الفصل ٨٩ من الدستور. 
كما أكد بعض المراقبين أن قرار 

إنهاء التفاوض بين الأحزاب في 
إطار مشاورات تشكيل الحكومة، 
اتخذ من طرف الغنوشي، وليس 
الــجــمــلــي، وذهـــــب بــعــضــهــم إلــى 
القول إن الجملي «كلّف بتنفيذ 

هذا القرار».
في غضون ذلك، خلف خيار 
تشكيل حكومة كــفــاءات وطنية 
مستقلة، وإعلان الغنوشي إنهاء 
المــــفــــاوضــــات، وعـــــدم اســـتـــعـــداده 
لـــلـــتـــشـــاور مــــجــــددا، خـــاصـــة مــع 
حــزبــي الــتــيــار وحـــركـــة الــشــعــب، 
بـــــــوادر خـــــلاف حـــــاد بــيــنــه وبـــين 
قيس سعيد، رئيس الجمهورية، 
تـــجـــلـــى حـــيـــنـــمـــا أقـــــــدم الـــرئـــيـــس 
سعيد على وقــف الجلسة التي 
مـــــن أمـــس  جـــمـــعـــتـــه مــــســــاء أول 
بــالــغــنــوشــي، مــمــثــلا عـــن حــركــة 
«النهضة»، ويوسف الشاهد عن 

حــركــة «تــحــيــا تـــونـــس»، وزهــيــر 
المـــغـــزاوي عــن «حــركــة الــشــعــب»، 
ومــحــمــد عــبــو عــن حـــزب «الــتــيــار 
الديمقراطي»، بعد مرور دقائق 
قــلــيــلــة عــلــى انــطــلاقــهــا بــالــقــصــر 

الرئاسي في قرطاج.
وكان الغنوشي قد اعترض 
على مواصلة التشاور مــع هذه 
الأطـــــــــراف الـــســـيـــاســـيـــة الـــثـــلاثـــة، 
الــتــي أعلنت يــوم الأحـــد الماضي 
انسحابها من المفاوضات، وترك 
«الــــنــــهــــضــــة» وحـــــدهـــــا لــتــشــكــيــل 
الحكومة التي يقودها الحبيب 

الجملي.
وركـــــــز قـــيـــس ســـعـــيـــد خـــلال 
الـــذي انعقد  الــلــقــاء،  افتتاح هــذا 
بطلب منه، على دعــوة مختلف 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة إلــــى تــوحــيــد 
ـــــــلإســـــــراع بــتــشــكــيــل  كـــلـــمـــتـــهـــا ل

الحكومة، مــشــددا على ضــرورة 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى مــقــاربــة وطــنــيــة 
الـــــذي تعيشه  الـــوضـــع  لمــعــالــجــة 
الــبــلاد. غير أن الغنوشي أبــدى 
اعــتــراضــا على مقترح الرئيس، 
الــقــاضــي بـــإعـــادة إطـــــلاق مــســار 
التفاوض بين الأحــزاب المرشحة 
للمشاركة في الائتلاف الحاكم، 
بــغــيــة إنــهــاء الأزمــــة قــبــل انــتــهــاء 
الآجال الدستورية منتصف شهر 

يناير (كانون الثاني) المقبل.
وأشــــــارت أطـــــراف ســيــاســيــة 
حــــــضــــــرت الاجــــــتــــــمــــــاع إلـــــــــى أن 
موقف الغنوشي أغضب رئيس 
الــذي كان يأمل في  الجمهورية، 
جمع الفرقاء من جديد، وهو ما 
إلــى رفــع الجلسة مباشرة  دفعه 
بعد كلام الغنوشي، مرددا عبارة 

«اللهم إني بلغت».

مظاهرة طلابية حاشدة ضد الطبقة السياسية في البصرة أمس (رويترز)

أخبار
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نداءات رسمية إلى الأمم المتحدة لحماية الاقتصاد من التجريف

تدابير مصرفية يمنية في مواجهة الحرب الحوثية ضد العملة المحلية
عدن: «الشرق الأوسط»

فـــــــــي وقــــــــــــت واصـــــــــلـــــــــت فـــيـــه 
الميليشيات الحوثية في صنعاء 
وغيرها من المناطق الخاضعة لها 
القانونية لمحاربة  حملتها غير 
الفئات  اليمنية وســحــب  العملة 
الـــنـــقـــديـــة المـــطـــبـــوعـــة حـــديـــثـــاً مــن 
السكان مقابل تعويضهم بعملة 
وهــمــيــة أطــلــقــت عــلــيــهــا «الـــريـــال 
الإلــكــتــرونــي»، وجّــهــت الحكومة 
الــيــمــنــيــة نــــداء رســمــيــاً إلـــى الأمـــم 
المتحدة للتدخل من أجــل حماية 
الــعــمــلــة والاقــتــصــاد مــن تجريف 

الميليشيات الانقلابية.
وجاءت دعوات الحكومة في 
وقت لجأت فيه إلى اتخاذ تدابير 
عــبــر الــبــنــك المـــركـــزي فــي عـــدن من 
أجـــــــل الــــحــــد مـــــن تــــأثــــيــــر الــــحــــرب 
المعلنة من قبل الجماعة الحوثية 
ضــد العملة ومــحــاولــة مضاعفة 
أزمة السيولة النقدية في مناطق 

سيطرتها.
وأفـــــــاد مـــصـــرفـــيـــون وســـكـــان 
«الـــشـــرق  فـــي صــنــعــاء تـــحـــدثـــوا لــــ
قــــرار الميليشيات  بـــأن  الأوســـــط» 
غــيــر الـــقـــانـــونـــي بــســحــب الــعــمــلــة 
من الفئات النقدية المطبوعة عبر 
الحكومة الشرعية والبنك المركزي 
فــي عـــدن، تسبب فــي إربـــاك كبير 
للسوق وحرمان من يملكون هذه 
الفئات من الحصول على الغذاء 
والــــــــدواء بــســبــب امـــتـــنـــاع الــبــاعــة 
والـــتـــجـــار عـــن قــبــولــهــا خـــوفـــاً من 
أن تقوم الميليشيات بمصادرتها 

ومعاقبتهم بالحبس.
في غضون ذلــك؛ وجّــه البنك 

المركزي اليمني شركات ومنشآت 
الــــــصــــــرافــــــة الـــــعـــــامـــــلـــــة بـــتـــجـــديـــد 
تراخيص مزاولة أعمال الصرافة 
من المركز الرئيسي للبنك المركزي 

في العاصمة المؤقتة عدن.
وطـــــلـــــب الــــبــــنــــك فــــــي إعــــلانــــه 
الرسمي أن تلتزم جميع شركات 
ومنشآت الصرافة بتقديم طلبات 
التجديد وفــقــاً للنماذج المــحــددة 
إلـــى مــقــر المــركــز الــرئــيــســي للبنك 
المــــركــــزي فــــي الـــعـــاصـــمـــة المــؤقــتــة 
عــدن أو فـــروع البنك المــركــزي في 
المــحــافــظــات خـــلال شــهــري يناير 
(كانون الثاني) وفبراير (شباط) 
إجـــــــــــراءات  واســــتــــكــــمــــال   ،٢٠٢٠
الــتــرخــيــص المــحــددة فــي الــقــانــون 

والتعليمات الصادرة عن البنك.
وجاء قرار البنك المركزي في 
عدن بالتوازي مع حملة تقودها 
الميليشيات الحوثية في صنعاء 
لإجبار البنوك وشركات الصرافة 
عــلــى تــجــديــد تـــراخـــيـــص مـــزاولـــة 
المهنة من قبل البنك غير الشرعي 
التابع لها في صنعاء، وهو الأمر 
الذي سيعود عليها بجني أموال 

ضخمة، وفق مصادر مصرفية.
ورداً على القرارات الانقلابية 
الحوثية بشأن منع تداول العملة 
الــيــمــنــيــة مــــن الـــفـــئـــات المــطــبــوعــة 
حديثاً عبر البنك المركزي اليمني 
فــي عــــدن، وحــديــث الــجــمــاعــة عن 
اعتماد عملة إلكترونية وهمية، 
كـــــان «المـــــركـــــزي» الــيــمــنــي أصــــدر 
(الاثنين) تحذيرات شدد فيها على 
عدم الانصياع لقرار الميليشيات.

وشـــمـــلـــت تــــحــــذيــــرات الــبــنــك 
المركزي اليمني شركات الصرافة 

والبنوك، حيث جــاء في تعميمه 
تأكيده على أن «عدم قبول العملة 
الــوطــنــيــة المــــصــــدرة مـــن الــجــهــات 
الـــرســـمـــيـــة والمــــخــــولــــة دســـتـــوريـــا 
وقــانــونــيــاً يـــعـــدّ مــخــالــفــة يــعــاقــب 

عليها القانون».
وأضـــــــاف الـــبـــنـــك فــــي بــيــانــه: 
المـــركـــزي  لــلــبــنــك  اتـــضـــح  مــــا  «إذا 
قيام أي بنك أو شركة بالتعامل 
مــــع تــعــلــيــمــات غـــيـــر صـــــــادرة مــن 
(المــــــركــــــزي) الـــرئـــيـــســـي فــــي عــــدن، 
بحيث يكون من شأنها الإضــرار 
الـــوطـــنـــيـــة أو مــخــالــفــة  بــالــعــمــلــة 
قــــانــــونــــيــــة، فــــإنــــه ســـيـــتـــم اتـــخـــاذ 

الإجــــــــراءات والــعــقــوبــات الــلازمــة 
حسب القانون».

وطـــــلـــــب الــــبــــنــــك مــــــن «كــــافــــة 
الـــــبـــــنـــــوك الالــــــــتــــــــزام بــــالــــقــــوانــــين 
الـــنـــافـــذة والــتــعــلــيــمــات الـــصـــادرة 
عن البنك المركزي، بشأن القواعد 
التنظيمية لتقديم خدمات النقود 
الإلــكــتــرونــيــة الــتــي تــلــزم الــبــنــوك 
الترخيص المسبق لإصــدار نقود 

إلكترونية».
وكـــانـــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
أعــــلــــنــــت أخـــــيـــــراً ضــــمــــن ســعــيــهــا 
الــشــرعــيــة، عن  لمــحــاربــة الحكومة 
سحب الفئات النقدية المطبوعة 

حديثاً عبر البنك المركزي في عدن، 
ومنحت مهلة لمــدة شهر للسكان 
من أجــل تسليم ما بحوزتهم من 
أمــــــــوال، ووعـــــــدت بـــأنـــهـــا ســتــقــوم 
بتعويضهم ضمن سقف محدد 
إمـــــا بــمــبــالــغ نـــقـــديـــة مــــن الــفــئــات 
الـــقـــديـــمـــة المـــتـــهـــالـــكـــة أو عـــبـــر مــا 

تسميه «الريال الإلكتروني».
فــي غــضــون ذلـــك، أكــد رئيس 
الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة مـــعـــين عــبــد 
الـــســـيـــاســـات  المــــلــــك أن اســــتــــمــــرار 
الــتــدمــيــريــة لــلــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
لضرب الاقتصاد الوطني وتهديد 
الأمــن القومي والمعيشي للشعب 

اليمني، وآخرها منع تداول العملة 
الــجــديــدة الــصــادرة عــن الحكومة 
الشرعية، يضع المجتمع الدولي 
والأمم المتحدة أمام محك حقيقي 
لــوضــع حـــد لــلــتــلاعــب والمــتــاجــرة 
بحياة المواطنين وتعميق الكارثة 

الإنسانية التي تسببت بها.
وأوضـــــــــــــــح عـــــبـــــد المـــــــلـــــــك فـــي 
اتـــخـــاذ  تـــصـــريـــحـــات رســـمـــيـــة أن 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي الانــقــلابــيــة 
هـــــذه الـــخـــطـــوة فــــي ظــــل مــســاعــي 
الــدولــي  المــتــحــدة والمجتمع  الأمـــم 
لــلــضــغــط عــلــيــهــا لــتــنــفــيــذ الــشــق 
الاقـــــتـــــصـــــادي الـــــخـــــاص بـــاتـــفـــاق 

اســتــوكــهــولــم، لــتــوريــد الإيـــــرادات 
إلى البنك المركزي في عدن ودفع 
الــدولــة، يعكس  مرتبات موظفي 
اســـتـــهـــتـــارهـــا بـــحـــيـــاة الــيــمــنــيــين 

ومعيشتهم.
وبحسب ما أوردتــه المصادر 
الـــرســـمـــيـــة، جـــــــاءت تــصــريــحــات 
رئـــيـــس الــحــكــومــة خــــلال تــرؤســه 
المــالــيــة  لـــقـــيـــادة وزارة  اجــتــمــاعــاً 
والبنك المركزي اليمني، لمناقشة 
عــــدد مـــن الـــجـــوانـــب والإجـــــــراءات 
المتصلة بالحفاظ على استقرار 
سعر صرف العملة الوطنية، بما 
يخفف الأعباء المعيشية عن جميع 
المواطنين اليمنيين دون استثناء، 
الــلازمــة للتعامل مع  والــخــطــوات 
الإجراءات الحوثية غير القانونية 

الصادرة مؤخراً.
وشدد رئيس الوزراء اليمني 
عــلــى الأمـــــم المـــتـــحـــدة ومــبــعــوثــهــا 
إلــــــى الــــيــــمــــن، مـــــارتـــــن غـــريـــفـــيـــث، 
الــدولــي، الضغط على  والمجتمع 
الجماعة، للكف فورا عما وصفها 
«ســيــاســات الإفـــقـــار والــتــجــويــع  بـــ
التي تنتهجها لتحقيق مكاسب 
ســيــاســيــة عــلــى حـــســـاب معيشة 

وحياة المواطنين».
وقال: «قرار الميليشيات بمنع 
تــــداول الــعــمــلــة الــجــديــدة، يــنــدرج 
ضـــمـــن الـــســـيـــاســـات الـــتـــدمـــيـــريـــة 
الـــتـــي انــتــهــجــتــهــا مــنــذ انــقــلابــهــا 
عــلــى الــســلــطــة الــشــرعــيــة لــضــرب 
الاقـــــتـــــصـــــاد الــــوطــــنــــي والــــفــــســــاد 
والمـــضـــاربـــة بــالــعــمــلــة وتــقــويــض 
جـــهـــود الـــحـــكـــومـــة وســيــاســاتــهــا 
الــنــقــديــة الـــتـــي نــجــحــت فـــي وقــف 
انـــهـــيـــار الــعــمــلــة والـــحـــفـــاظ عــلــى 

الــشــرائــيــة وتحسين سعر  قوتها 
الصرف واستقرار أسعار السلع 

الغذائية».
ورغم حجم الإيرادات الضخم 
الـــــذي تـــقـــوم الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
بجبايته في مناطق سيطرتها من 
القطاعات الاقتصادية الحكومية 
أكثر  تمتنع منذ  فإنها  المحتلة، 
مــن ٣ ســنــوات عــن صـــرف رواتـــب 
المــوظــفــين فــي مــنــاطــق سيطرتها 
بذريعة نقل البنك المركزي من قبل 

الشرعية إلى عدن.
وتضطلع الحكومة الشرعية 
مــنــذ بـــدأت فــي تــرتــيــب تــدابــيــرهــا 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة بـــــصـــــرف رواتــــــــب 
موظفي الــدولــة كــافــة فــي مناطق 
سيطرتها إضافة إلى صرف رواتب 
المــتــقــاعــديــن فــي مختلف مناطق 
البلاد، فضلاً عن دفع الرواتب في 
مناطق سيطرة الحوثيين للقضاة 
وأعضاء النيابة وموظفي القطاع 
الصحي والجهاز المركزي للرقابة 
والمحاسبة إلى جانب دفع نصف 
رواتـــب أســاتــذة الجامعات، وكــذا 
دفع رواتب الموظفين في الحديدة 
وبعض مديريات محافظة حجة.

ويـــعـــتـــقـــد اقــــتــــصــــاديــــون فــي 
صنعاء أن قرار الجماعة الحوثية 
بمنع الفئات النقدية المطبوعة في 
عدن من التداول هدفه في الأساس 
حرمان عشرات الآلاف من رواتبهم 
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا والإبـــقـــاء 
على أزمــة السيولة النقدية التي 
تــســبــبــت فــيــهــا لإجــــبــــار الــســكــان 
على التعامل بعملتها الوهمية 
الــــتــــي أطــــلــــقــــت عـــلـــيـــهـــا «الـــــريـــــال 

الإلكتروني».

معين عبد الملك لدى اجتماعه مع قيادة وزارة المالية اليمنية والبنك المركزي اليمني في عدن (سبأ)

 رسوم غير قانونية على الإنتاج وعلى عمليات النقل لدعم المجهود الحربي

جبايات حوثية تستهدف «كسارات» الحجارة وتوقف عمل العشرات منها
صنعاء: «الشرق الأوسط»

«تــــبــــددت أحـــلامـــنـــا وانــــهــــار رأس 
مالنا فأصيب أبي بجلطة على أثرها 
فــارق الحياة، فيما هاجر أخــي الأكبر 
خارج اليمن بعد أن أغلقت ميليشيات 
الحوثي الانقلابية الكسارة التي كنا 
نملكها، وبــعــد مـــرور عــام مــن التوقف 
قــررنــا بيعها حــتــى لا تــصــدأ الأجــهــزة 

والمعدات».
هــكــذا يصف أبــو بــلال فــي حديثه 
«الــشــرق الأوســــط» معاناته وأســرتــه  لـــ
جـــراء مــمــارســات الابـــتـــزاز والــنــهــب من 
القيادات الحوثية التي امتدت لتصل 
إلـــى مــنــاجــم الــحــجــارة الــتــي يستخرج 
منها الحصى المستخدم في الخرسانة 
المسلحة فــي محيط صنعاء ومناطق 

أخرى.
من جهته يقول أبو مصطفى الذي 
أصـــبـــح عـــاطـــلا عـــن الــعــمــل هـــو الآخــــر: 
«أثقلت الميليشيات كاهلنا بالجبايات 
الــدخــل يغطي نفقات العمال  ولــم يعد 
ومتطلبات الإنتاج، وفي أحيان كثيرة 
كنا نقترض حتى ندفع رواتب العمال».

وكــانــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة قــررت 
أخــــيــــرا فـــتـــح مـــكـــتـــب لــهــيــئــة المـــســـاحـــة 
الـــجـــيـــولـــوجـــيـــة والـــــــثـــــــروات المـــعـــدنـــيـــة 
بمحافظة صنعاء (أريـــاف العاصمة) 
ومناطق أخرى من أجل التضييق على 
الــكــســارات ونهبهم قبل أن تقوم  مــلاك 
بإغلاق ٣٨ كسارة من كسارات ومناجم 
إنتاج الحصى المستخدم في الخرسانة 

المسلحة.
وذكر موظفون في مناجم تكسير 
الحجارة أن الكسارات التي تم إغلاقها 
تـــوجـــد فــــي صـــنـــعـــاء وعــــمــــران وحــجــة 
وبــــاجــــل وذمـــــــار وإب، ويــــوجــــد مــنــهــا 
١١ كـــســـارة فـــي مــحــافــظــة صــنــعــاء في 
مناطق ضــلاع همدان ومنطقة صرف 
ومنطقة حــزيــز، حيث تــزعــم الجماعة 

أنها مخالفة لقانون المناجم، رغم أنها 
تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح 

المنظمة لهذا القطاع.
وأكــد مــلاك الكسارات أن الجماعة 
فرضت رسوماً تقدر بـ٨٩٠٠ ريال (سعر 
الــــدولار ٥٩٥ ريـــالا) على المــتــر الــواحــد 
المستخرج من الحصى، بينما كان يباع 
بـــــ٢٩٠٠ ريـــال فقط كما فرضوا  سابقاً 
جـــبـــايـــات فــــي كــــل مـــرحـــلـــة مــــن مـــراحـــل 

الاستخراج والبيع.
ويــــحــــذر اقـــتـــصـــاديـــون مــــن مــغــبــة 
الممارسات التي تنتهجها ميليشيات 
الحوثي الانقلابية تجاه هــذا القطاع 
الــحــيــوي إذ كــثــفــت عــلــى مــــدار الأشــهــر 
الــــســــابــــقــــة مـــــن الــــحــــمــــلات عــــلــــى مــــلاك 
الــكــســارات وأجــبــرت كثيرا منهم على 
التوقف عن العمل بالتوازي مع مساع 
لفرض مبالغ جديدة تقدر بـ٣٠ في المائة 
من المبيعات إضافة إلى فرض ضرائب 
ورســوم للمجلس المحلي وتخصيص 
تبرعات للمجهود الحربي، فضلا عن 

دفع ما تسميه الجماعة «الخمس».
ــــــكــــــســــــارات أن  وأوضــــــــــــح مــــــــلاك ال
الــــجــــمــــاعــــة لــــــم تــــكــــتــــف بـــــفـــــرض هــــذه 
الــجــبــايــات المــتــنــوعــة، ولــكــنــهــا فرضت 
مبالغ أخــرى تحت أسماء أخــرى منها 
«عوائد مجتمع، وتنمية مجتمع محلي 
وتنمية محافظة وأجور إشراف ورقابة 
ومــتــابــعــة لــلــســلامــة الــبــيــئــيــة ورســــوم 
الــنــظــافــة وتــحــســين المــديــنــة والمــجــالــس 
المــحــلــيــة وإتــــــــــاوات لــلــمــشــرفــين ودعــــم 

المناسبات ورعاية الاحتفالات».
فـــي الــســيــاق نــفــســه، أفـــــاد ســائــقــو 
ناقلات الحصى بأن الجماعة ضاعفت 
الـــرســـوم عــلــيــهــم، حــيــث ارتــفــعــت قيمة 
الـــرســـوم عــلــى الــنــاقــلــة حــجــم ١٦ مــتــراً، 
من ٦٤ ألف ريال، إلى ١٢٨ ألفا في حين 
إلــى ٤٠٠  ارتــفــع سعر الحمولة ليصل 

ألف ريال (الدولار نحو ٥٩٥ ريالا).
ويــتــهــم مـــلاك الـــكـــســـارات الــقــيــادي 

الــحــوثــي إبـــراهـــيـــم الـــوريـــث المــعــين من 
قــــبــــل الــــجــــمــــاعــــة فـــــي مـــنـــصـــب رئـــيـــس 
هيئة المساحة الجيولوجية والثروات 
المعدنية ويقولون إنه «يمارس كل أنواع 
الابــتــزاز والنهب ضــد مــلاك الكسارات 
ويطالب بدفع رسوم وضرائب وإتاوات 

غير قانونية».
وكــــان الـــقـــيـــادي الــحــوثــي الــوريــث 
الــكــســارات  أرســـل تعميمات لأصــحــاب 
في كل المناطق الواقعة تحت سيطرتها 
تــقــضــي «أن تـــكـــون فــواتــيــر الــبــيــع من 
الــكــســارة مختومة بختم الهيئة التي 
يــرأســهــا ومــصــادق عليها مــن مندوب 
الهيئة وفــي حالة عــدم وجــود فاتورة 
لــدى الناقلة للحصى أو الرمل الناعم 
يتم مصادرتها وحبس السائق وفرض 

غرامة عليه».
ويــــشــــكــــو مـــــالـــــك كــــــســــــارة تـــحـــدث 
«الشرق الأوســط» من عملية التقطع  لـ
لــلــنــاقــلات مــن قــبــل المــيــلــيــشــيــات، حيث 
أراد ترميم جزء من منزله فأرسل ناقلة 
أفــراد الميليشيات  لهذا الغرض، إلا أن 
صـــادروا الحصى والــرمــل بحجة عدم 

وجود فاتورة معتمدة من الجماعة.
ويــــقــــول أبـــــو عـــلـــي وهـــــو صــاحــب 
كـــســـارة فـــي مــحــافــظــة إب: «مــــن كــثــرة 
الجبايات والأطقم المسلحة التي تأتي 
لـــم نــعــد نستطيع حصر  أغــلــب الأيـــــام 
الجهات التي ندفع لها، فمعظم الوقت 
أقـــضـــيـــه فــــي الـــتـــفـــاوض مــــع جــمــاعــات 
مسلحة تريد الجباية حتى لا يغلقوا 

الكسارة».
وكــانــت نقابة التجار فــي صنعاء 
أصـــدرت بيانا نــدد بــالمــمــارســات التي 
تــتــم ضــد هـــذا الــقــطــاع الــحــيــوي والــتــي 
وصــفــتــهــا بــالــتــصــرفــات الــخــارجــة عن 

النظام والقانون.
وأوضــــــــــح مـــــســـــؤول فـــــي الـــنـــقـــابـــة 
أن فــــرض ضـــرائـــب وتــحــصــيــلات غير 
قانونية وجبايات ليست في القانون 

اليمني على الكسارات تعتبر انتهاكا 
لــحــقــوق المـــواطـــن وجــريــمــة بــحــق آلاف 

العاملين في هذا القطاع.
ويــكــشــف مــــلاك الـــكـــســـارات عـــن أن 
المــيــلــيــشــيــات فـــي مــقــابــل انــتــهــاكــاتــهــا 
المـــتـــكـــررة بــحــقــهــم تــســمــح لــلــكــثــيــر من 
الـــــقـــــيـــــادات الــــتــــابــــعــــين لــــهــــا بـــافـــتـــتـــاح 
كسارات وتستثنيهم من دفع الإتاوات، 
المـــعـــدات والآلات التي  لــهــم  بــل وتــوفــر 
كــانــت قــد صــادرتــهــا مــن تــجــار آخــريــن 
وبــمــنــحــهــم مـــواقـــع مــهــمــة لاســتــخــراج 

حصى الخرسانة منها.
وتستغل الجماعة الموالية لإيــران 
مــنــاســبــاتــهــا الــطــائــفــيــة والاحـــتـــفـــالات 
التي تقيمها على مدار السنة لحملات 
نهب تطال جيوب اليمنيين وتنعكس 
في رفع الأسعار على المستهلك، حيث 
تــضــاف الــجــبــايــات المــالــيــة عــلــى تكلفة 

السلع.
ويـــقـــول أحــــد مــــلاك الـــكـــســـارات إن 
«عــــربــــات مــســلــحــة تـــابـــعـــة لــلــحــوثــيــين 
انــتــشــرت أخـــيـــرا، وبـــــدأت تــأخــذ نسب 
البيع من كل فاتورة، وفي حين يرفض 
الـــعـــمـــال دفــــــع الأمـــــــــوال يــــقــــوم الأفـــــــراد 
المسلحون باعتقالهم حتى يذهب مالك 
الكسارة إلى القيادي الحوثي للمراجعة 
والتفاوض معهم حول المبلغ المطلوب 
دفــعــه والإفــــراج عــن العاملين والــعــودة 

للعمل».
ويعاني ملاك الكسارات في مديرية 
بــنــي قــيــس بــحــجــة (شـــمـــال غـــــرب) من 
الــقــيــادات التابعة لميليشيات  غطرسة 
الحوثي، فقد أجبر قيادي حوثي أحد 
ملاك الكسارات على إعطائه عــددا من 
الـــنـــاقـــلات المــحــمــلــة بــالــحــصــى والــرمــل 

الناعم دون أن يدفع له.
«الشرق الأوسط»:  ويقول التاجر لـ
أفــعــل فسوف  لــم  «أعطيته مجبرا فلو 
يغلق الكسارة في اليوم الثاني، وهذا 
المــــال  يـــعـــنـــي الإفــــــــلاس وضــــيــــاع رأس 

وتلف المــعــدات والآلات وبــدايــة للبحث 
عن عمل».

ويــقــول أبـــو مــوســى وهـــو صاحب 
كـــســـارة فـــي مــديــنــة إب: «يـــريـــدون منا 
دفــع ضــرائــب منذ أن بــدأنــا العمل قبل 
١٥ سنوات! رغم أننا نسدد كل الضرائب 
سنويا فإن جماعة الحوثي تريد إعادة 

تسديد الضرائب مرة أخرى».
ويتساءل أبو عبد الله مستنكرا من 
سلوك الميليشيات بقوله: «الكسارات 
بــعــضــهــا يــعــمــل مـــنـــذ ٢٠ عـــامـــا وهـــي 
تعمل في هذا المجال والكل يعمل وفق 
القوانين، واليوم تأتي جماعة الحوثي 
وتقول إننا نعمل من دون تراخيص ولا 

نلتزم بالاشتراطات البيئية!»
ويضيف «يغلقون علينا الكسارة 
بــحــجــة أنـــنـــا نــتــســبــب فـــي آثـــــار بيئية 
مدمرة ليس على المناخ فقط، بل على 
صحة الإنسان والحيوان وكــذا التربة 
والــــزراعــــة والمــــيــــاه... بــغــرض ابــتــزازنــا 
بمبالغ كبيرة تصل أحيانا إلى عشرين 
مليون ريال، وبمجرد أن ندفع الإتاوات 

الباهظة تنتهي الاتهامات».
وكانت ميليشيات الحوثي نهبت 
مــــعــــدات مـــصـــنـــع إســـمـــنـــت الــــبــــرح فــي 
مديرية مقبنة غــرب محافظة تعز في 
منتصف ٢٠١٧، وذكر سكان محليون أن 
سيارات نقل كبيرة شوهدت وهي تنقل 
الــبــرح باتجاه مناطق  مــعــدات مصنع 
أخـــرى تقع تحت سيطرة الميليشيات 

الحوثية.
وكشف ناشطون وحقوقيون أنه 
تم نهب كل أصــول وممتلكات المصنع 
مــن قطع غيار وســلاس نقل الصخور 
والـــــفـــــرن الاحــــتــــيــــاطــــي وكـــــابـــــل الـــفـــرن 
النحاسي وسيارات ومعدات وكابلات 
نـــحـــاس إضـــافـــة إلــــى ســتــة أطـــنـــان من 
المــتــفــجــرات وحــتــى شــرائــح التشغيل، 
حــيــث تـــم نــقــل الــجــمــيــع إلــــى مــحــافــظــة 

عمران شمالا.

٢٦٠ انتهاكاً ارتكبها 
انقلابيو اليمن خلال شهر

تعز: «الشرق الأوسط»

كـــشـــف تـــقـــريـــر حـــقـــوقـــي حــديــث 
عــــن ارتــــكــــاب مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانقلابية، المدعومة من إيران، ٢٦٠ 
انتهاكاً خلال شهر نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي فـــي ٦ مــحــافــظــات 
يمنية، بينها ٣١ حالة قتل، توزعت 
بين القصف والقنص والألغام التي 

زرعتها الجماعة.
واتــــــــهــــــــم الــــــتــــــقــــــريــــــر الـــــــصـــــــادر 
عـــــن «الـــشـــبـــكـــة الـــيـــمـــنـــيـــة لــلــحــقــوق 
والحريات» (منظمة غير حكومية) 
الجماعة الحوثية بارتكاب ٨٩ حالة 
اختطاف وإخفاء قسري خلال المدة 

نفسها.
وذكـــــرت المــنــظــمــة أنــهــا رصـــدت 
هذه الانتهاكات الحوثية بالتعاون 
مع ١٣ منظمة دولية في محافظات 
تــــعــــز والـــــحـــــديـــــدة وإب والــــضــــالــــع 

وصنعاء والجوف.
وأوضحت في تقريرها أن «فرق 
الرصد التابعة للشبكة سجلت ٣١ 
حالة قتل؛ منهم ٦ أطــفــال، وامـــرأة، 
و٢٤ حالة إصابة للمواطنين؛ بينهم 
نـــســـاء، حيث  ١١ مـــن الأطــــفــــال، و٨ 
تنوعت أســبــاب القتل بــين القصف 
الـــهـــيـــســـتـــيـــري والــــقــــنــــص المـــبـــاشـــر 
والألغام التي زرعتها الميليشيات».

الــــتــــقــــريــــر أن «حــــــــالات  وذكــــــــــر 
الاختطاف والإخــفــاء القسري التي 
بـــلـــغـــت ٨٩ حـــالـــة  طــــالــــت المــــدنــــيــــين 
اخــــتــــطــــاف وإخـــــفـــــاء قــــســــري طــالــت 
المـــدنـــيـــين؛ بــيــنــهــم أطـــفـــال ومــســنــون 
فــي كــل مــن الــضــالــع وإب وصــنــعــاء 

والبيضاء وذمار».
وتـــصـــدرت مــحــافــظــة إب ـ وفــق 
التقرير ـ القائمة بـ٣٦ حالة اختطاف 
للمدنيين؛ حيث طالت الاختطافات 
الـــعـــمـــريـــة. تليها  الـــفـــئـــات  مــخــتــلــف 

محافظة الضالع بـ٢٧ حالة اختطاف 
لمدنيين، وفي محافظة ذمار اعتقلت 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي ١٢ مــواطــنــاً، 
وفــــــي مـــحـــافـــظـــة صـــنـــعـــاء اعــتــقــلــت 
الميليشيات ٩ مواطنين، كما سجل 
الفريق ٥ حالات اعتقال في محافظة 

البيضاء.
وتــــــمــــــكــــــن فــــــــريــــــــق «الـــــشـــــبـــــكـــــة 
الحقوقية» من رصــد وتوثيق أكثر 
اعــتــداء بحق الأعيان  مــن «٣٩ حالة 
المــدنــيــة قـــام بــهــا مــســلــحــو الــحــوثــي 
ضــد مــنــازل مواطنين، وكــذا توثيق 
٢٧ حــــالــــة مــــداهــــمــــة ونــــهــــب لمـــنـــازل 
المــــواطــــنــــين، بــــالإضــــافــــة إلـــــى رصـــد 
تضرر ٩ مركبات خاصة بالمواطنين 
نتيجة الألغام الأرضية التي تزرعها 

الميليشيات».
وبـــحـــســـب الـــتـــقـــريـــر؛ تـــضـــررت 
سيارة إسعاف نتيجة الألغام أيضاً، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى قـــيـــام مــيــلــيــشــيــات 
بـــــــإطـــــــلاق ٣ صــــــواريــــــخ  الـــــحـــــوثـــــي 
باليستية على محافظات الضالع 
وتـــعـــز والــــجــــوف، إضـــافـــة لتفجير 
جسر عام في منطقة مريس شمال 

محافظة الضالع.
وقـــالـــت «الـــشـــبـــكـــة» إن الــفــريــق 
الميداني وثق أيضاً إغلاق ٣٦ محلاً 
تــجــاريــاً فــي محافظة صــنــعــاء وإب 
بــســبــب رفـــــض مـــالـــكـــي المــــحــــال دفـــع 
إتـــاوات مالية فرضتها ميليشيات 
الـــحـــوثـــي تـــحـــت اســـــم دعـــــم «المـــولـــد 
النبوي»، كما سجل قيام الميليشيات 
بإغلاق ٣ مساجد في وجه المصلين 
وتـــحـــويـــلـــهـــا لـــلـــتـــعـــبـــئـــة الـــطـــائـــفـــيـــة 

وتدريس الأطفال.
وأوضــــــــحــــــــت «الـــــشـــــبـــــكـــــة» فـــي 
أنــهــا رصــــدت ٣٦ انتهاكاً  تــقــريــرهــا 
المــنــشــآت التعليمية  حــوثــيــاً طــالــت 
والــتــربــويــة، وتــوزعــت بــين إغـــلاق ٩ 

مدارس خاصة، وفصل ٢٧ تربوياً.

تنديد أممي بهجمات استهدفت ٣ منظمات دولية في الضالع
عدن: «الشرق الأوسط»

نــددت الأمــم المتحدة فــي بيان 
رسمي بالهجمات التي استهدف 
بــهــا مــجــهــولــون (الاثــــنــــين) مــقــرات 
٣ مــنــظــمــات إنـــســـانـــيـــة دولــــيــــة فــي 
محافظة الضالع اليمنية، في وقت 
الشرعية  الحكومة  استنفرت فيه 
أجــهــزتــهــا الأمــنــيــة، وشـــــددت على 
ملاحقة المنفذين، وإتاحة الظروف 

المناسبة لعودة عمل المنظمات.
وقال وكيل الأمين العام للأمم 
المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق 
الإغاثة في حــالات الطوارئ، مارك 
لــوكــوك فــي بــيــان أعــقــب الهجمات، 
إن أفرادا مجهولين هاجموا مواقع 
لثلاث منظمات إنسانية دولية في 
الضالع باليمن، في الساعات الأولى 
كـــانـــون أول(ديــســمــبــر  مـــن ٢١ و٢٢ 
(كــانــون الأول)) باستخدام قنابل 

صاروخية.
لــوكــوك أن الهجمات  وأوضـــح 

تسببت فــي إصــابــة شخص واحــد 
بــــــجــــــروح وألــــحــــقــــت أضــــــــــــرارا فــي 
الممتلكات، معتبرا أن هذه الهجمات 
بمثابة تصعيد ينذر بخطر يواجه 

العاملين الإنسانيين في اليمن.
وفــــي حـــين أكــــد أن الــهــجــمــات 
أجــــبــــرت ١٢ مــنــظــمــة عـــلـــى تــعــلــيــق 
برامج المساعدات في الضالع، قال 
إن هــذا التعليق سيؤثر»على ٢١٧ 

ألف من السكان المحليين».
وقال المسؤول الأممي إنه يدين 
«هــذه الاعــتــداءات من دون تحفظ، 
ويحض على إجراء تحقيق شامل، 
معربا عن تقديره لحكومة اليمن 
عــلــى الــعــمــل الـــــذي بـــدأتـــه فـــي هــذا 

الصدد».
وأضاف»»ما زلت أشعر بقلق 
الـــحـــمـــلات  عـــمـــيـــق إزاء اســــتــــمــــرار 
الإعلامية في أجزاء من اليمن التي 
تـــبـــث الـــشـــائـــعـــات وتــــحــــرّض عــلــى 

عمليات الإغاثة».
وكــــــانــــــت مـــنـــظـــمـــة أوكــــســــفــــام 

الدولية عبر مكتبها في محافظة 
الــضــالــع أفـــــادت فـــي بـــيـــان، أنــــه تم 
اســـتـــهـــداف مـــقـــرهـــا فــــي المــحــافــظــة 
بقذيفتين صاروخيتين(آر بي جي) 
الــســقــف بينما  ضـــربـــت إحـــداهـــمـــا 
ضربت الأخــرى بوابة المكتب. ولم 
يُــصــب أي مــن عاملي الأمـــن الذين 
كانوا موجودين آنذاك، كما أنه لم 
يكن هناك موظفون آخـــرون أثناء 

الحادثة.
وفـــيـــمـــا ذكــــــر الــــبــــيــــان أنــــــه تــم 
اســـــتـــــهـــــداف مــــــقــــــرات الــــكــــثــــيــــر مــن 
المـــنـــظـــمـــات الأخـــــــرى فــــي مُــحــافــظــة 
الــضــالــع فــي نــفــس الــوقــت تقريباً، 
قالت المنظمة إنها قامت «بتعليق 
جــــــمــــــيــــــع تــــــــحــــــــركــــــــات المــــــوظــــــفــــــين 
والعمليات في المنطقة، ونصحت 

الموظفين بالبقاء في منازلهم».
مـــن جــهــتــه قــــال مــديــر منظمة 
أوكسفام في اليمن محسن صديقي 
«إن أولــويــتــنــا الأولــــى هــي سلامة 
مـــوظـــفـــيـــنـــا، نـــحـــنُ نـــبـــذل قـــصـــارى 

جهدنا لبقائهم سالمين. وليس من 
المُــفــتــرض أن يكون عاملي الإغاثة 
هــــدفــــا؛ مــــن الــــــضــــــروري أن تــكــون 
المُنظمات قادرة على العمل بحرية 
دونما أي تهديد لسلامة الموظفين 

والممتلكات».
المــنــظــمــات» مثل  وأوضــــــح أن 
أوكــســفــام وغــيــرهــا، تمثل مــصــدراً 
رئيسياً لمساعدة ملايين الأشخاص 
الذين يكافحون من أجل النجاة من 
آثار النزاع القائم في اليمن. وقال: 
«الهجمات على عملياتنا ستُضر 
في نهاية المطاف باليمنيين الذين 
يــعــتــمــدون عــلــى المـــســـاعـــدات الــتــي 

قدمها».
ُ
ن

وتقول منظمة أوكسفام إنها 
تــعــمــل فــي الــضــالــع عــلــى مُــســاعــدة 
السكان من خلال الوصول المُنصف 
والآمن إلى خدمات المياه والصرف 
الـــصـــحـــي، والمُـــــســـــاعـــــدات الــنــقــديــة 
وقسائم لشراء الطعام، فضلاً عن 
المُـــســـاعـــدة فـــي بــنــاء سُــبــل الــعــيــش 

المــــرنــــة لــلــتــمــكــن مــــن الــتــغــلــب عــلــى 
تبعات النزاع».

وأوضحت أن تعليق عمليات 
المُـــنـــظـــمـــة فـــــي مـــحـــافـــظـــة الـــضـــالـــع 
ســيــؤثــر» عــلــى نــحــو ١، ٣٥٩ أســرة 
كـــانـــت ســتــســتــفــيــد مـــن المــســاعــدات 
إلــــى ٥، ٠٠٠  بـــالإضـــافـــة  الـــنـــقـــديـــة، 
شــخــص كـــانـــوا ســيــســتــفــيــدون من 
مــشــاريــع البنية التحتية، وكــذلــك 
٤٨٥ شخصاً كــانــوا سيستفيدون 

من أنشطة التدريب المهني.
فــي غضون ذلــك، شــدد رئيس 
الحكومة اليمنية معين عبد الملك، 
عــلــى ســرعــة مــلاحــقــة مـــن وصفهم 
«الـــعـــنـــاصـــر الإجـــــرامـــــيـــــة» الــتــي  بــــ
هــاجــمــت مـــقـــرات مــنــظــمــات إغــاثــة 
دولـــــيـــــة فـــــي مـــحـــافـــظـــة الــــضــــالــــع، 
وتــقــديــمــهــم إلـــى الـــعـــدالـــة، لــيــنــالــوا 

جزائهم العادل والرادع.
وذكـــرت المــصــادر الرسمية أن 
عبد الملك عقد في العاصمة المؤقتة 
عدن لقاء مع محافظ الضالع اللواء 

الــــركــــن عـــلـــي مــقــبــل صــــالــــح، وأمــــر 
السلطة المحلية والأجهزة الأمنية 
والــعــســكــريــة بــتــوفــيــر كــافــة أشــكــال 
الـــلازمـــة لتسهيل أعــمــال  الــحــمــايــة 
المــنــظــمــات الإغــاثــيــة لإســنــاد  وأداء 
الجهود الحكومية في التخفيف من 
حدة الأزمة الإنسانية الناجمة عن 
الحرب التي أشعلتها ميليشيات 

الحوثي الانقلابية.
وفــــي وقــــت أكــــد أن الــحــكــومــة 
لن تتهاون مع مثل هــذه «الأعمال 
الإجــرامــيــة والإرهــابــيــة الــتــي تؤثر 
بــشــكــل مـــبـــاشـــر عـــلـــى المـــواطـــنـــين» 
اســتــمــع إلـــى تــقــريــر عـــن الــهــجــمــات 
الـــتـــي اســتــهــدفــت مـــقـــرات عــــدد من 
مـــنـــظـــمـــات الإغــــــاثــــــة الــــدولــــيــــة فــي 
المـــحـــافـــظـــة، مــــن قـــبـــل مــــن وصــفــهــا 
بأنها «عــنــاصــر تخريبية خارجة 
عن النظام والقانون، وتسعى إلى 
تــعــكــيــر أجـــــواء الأمـــــن والاســـتـــقـــرار 
والـــســـكـــيـــنـــة الــــعــــامــــة لــلــمــواطــنــين 

بالمحافظة».

وأشار رئيس الحكومة اليمنية 
إلــــــى الإجــــــــــــراءات الــــتــــي اتــخــذتــهــا 
الأجــــــهــــــزة الأمــــنــــيــــة لمــــلاحــــقــــة تــلــك 
إلــى الأجــهــزة  العناصر وإحــالــتــهــا 
الـــقـــضـــائـــيـــة، مــــؤكــــدا - بــحــســب مــا 
ذكرته وكالة»سبأ» وقوف الحكومة 
الكامل ودعمها لكل الإجراءات التي 
تــتــخــذهــا قـــيـــادة الــســلــطــة المــحــلــيــة 
والأجــهــزة الأمنية لترسيخ دعائم 
الأمـــــن والاســــتــــقــــرار، بــمــا فـــي ذلــك 
توفير الدعم اللازم لشرطة محافظة 
الضالع للقيام بواجباتها ومهامها 

على الوجه الأمثل».
اللقاء - وفق المصادر  وتطرق 
الرسمية - إلى مستجدات الأوضاع 
في محافظة الضالع وجهود تطبيع 
الأوضــــــــــــاع وتــــحــــســــين الــــخــــدمــــات 
ومستوى تنفيذ نتائج الاجتماع 
الــــوزراء مــع قيادة  الأخــيــر لرئيس 
السلطة المحلية والمكتب التنفيذي، 
الــتــوجــيــهــات في  ومــســتــوى تنفيذ 
هــــذا الـــجـــانـــب، خـــاصـــة مـــا يتعلق 

بـــــالإصـــــحـــــاح الـــبـــيـــئـــي والـــــصـــــرف 
الصحي والكهرباء والصحة».

فـــي الــســيــاق نــفــســه أكــــد وزيـــر 
الـــحـــكـــومـــة  فـــــي  المـــحـــلـــيـــة،  الإدارة 
الــيــمــنــيــة رئــــيــــس الـــلـــجـــنـــة الــعــلــيــا 
لــــلإغــــاثــــة عـــبـــد الــــرقــــيــــب فــــتــــح، أن 
المنظمات الأممية والدولية الإغاثية 
العاملة فــي اليمن شريك أساسي 
فــــي عــمــلــيــة الـــعـــمـــلـــيـــة الإنـــســـانـــيـــة 
والتنموية، مشيداً بجهودها في 
دعــم العملية الإغــاثــيــة وجهودها 
فـــي إيـــصـــال المـــســـاعـــدات إلــــى كــافــة 

المحافظات.
وأوضــــــــــــح الـــــــوزيـــــــر فــــتــــح فــي 
تــصــريــح رســـمـــي أن الــتــوجــيــهــات 
الرئاسية تقضي بتقديم كل الدعم 
والمــــســــانــــدة لــلــمــنــظــمــات الأمـــمـــيـــة 
والــــدولــــيــــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة، وقــــــال إن 
الـــحـــكـــومـــة تـــتـــابـــع بـــاهـــتـــمـــام بــالــغ 
الــعــوائــق والــعــراقــيــل الــتــي واجهت 
بــــعــــض المــــنــــظــــمــــات الأمـــــمـــــيـــــة فــي 

محافظة الضالع.

اليمن
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تشاد تنضم رسمياً للوساطة ومساعٍ لإشراك القاهرة وأديس أبابا

توقيع اتفاق سلام نهائي على مسار 
مناطق «وسط السودان» في جوبا

الخرطوم: أحمد يونس

أعــلــن فــي عــاصــمــة دولــة 
جـــنـــوب الـــــســـــودان «جـــوبـــا» 
تــوقــيــع اتـــفـــاق ســـلام نهائي 
مــع قــوى تمثل مــســار وسط 
الــــبــــلاد، وتــتــضــمــن مـــحـــاور 
كـــــلاً مــــن «الأرض،  الاتـــــفـــــاق 
الــــــتــــــنــــــمــــــيــــــة، الإيــــــــــــــــــــــــرادات، 
والـــنـــازحـــين والـــلاجـــئـــين من 
جنوب الــســودان»، وذلــك في 
أول توقيع منذ بــدء الجولة 
الـــثـــالـــثـــة مــــن الـــتـــفـــاوض فــي 
العاشر من الشهر الجاري، 
فـــيـــمـــا انــــضــــم وفــــــد تـــشـــادي 
لـــلـــوســـاطـــة بـــشـــكـــل رســـمـــي، 
وتجري مساعٍ لإشراك مصر 
وإثيوبيا والاتحاد الأفريقي 

كضامنين لاتفاق السلام.
وعـــلـــقـــت وســــاطــــة دولــــة 
جــنــوب الـــســـودان الــتــفــاوض 
حــتــى غــــد، بــمــنــاســبــة أعــيــاد 
الكريسماس والمــيــلاد، فيما 
عاد رئيس الوفد السوداني 
المـــــــــــفـــــــــــاوض «حــــــمــــــيــــــدتــــــي» 
وبرفقته نائب رئيس حكومة 
جنوب السودان رياك مشار 
للسودان، بعد جولة تفاوض 
مــــــــع الــــــرئــــــيــــــس ســـلـــفـــاكـــيـــر 
ميارديت تم الاتفاق خلالها 
على إعــلان حكومة الوحدة 
الــــوطــــنــــيــــة، وبـــــــدء عــمــلــيــات 
دمــــــج قــــــــوات الــــطــــرفــــين قــبــل 
نــهــايــة تــمــديــد مــهــلــة تكوين 

الحكومة. 
وتــوقــع مستشار رئيس 
جـــنـــوب الـــــســـــودان لــلــشــؤون 
الأمـــــنـــــيـــــة كـــبـــيـــر الــــوســــطــــاء 
توت قلواك، أن يمهد توقيع 
اتفاق مسار الوسط، الطريق 
لـــلأطـــراف جميعها لتوقيع 

اتفاق سلام في وقت قريب.
وقال نائب رئيس مجلس 
السيادة محمد حمدان دقلو 
الــحــكــومــة  «حـــمـــيـــدتـــي»، إن 
السودانية مستعدة وملتزمة 
بـــدفـــع اســتــحــقــاقــات الــســلام 
وتــحــقــيــقــه، واعـــتـــبـــر تــوقــيــع 
الاتفاق بداية لمرحلة التوقيع 
الــســلام كافة،  على مــســارات 
وأضــــــــاف: «الـــــســـــودان شــهــد 
عــــهــــوداً مــــن الـــــحـــــروب، وآن 
الأوان ليعيش في استقرار، 
بدفع استحقاقات السلام». 

وقــــــــال رئــــيــــس الــجــبــهــة 
الثورية الهادي إدريــس، في 
تصريحات عقب التوقيع، إن 
خطوات السلام تسير للأمام 

بــاضــطــراد، معتبراً توقيعه 
اختراقاً مفاجئاً، مبدياً جدية 
الــجــبــهــة الــتــي يــتــرأســهــا في 

تحقيق السلام.
وقـــال ممثل تــيــار وســط 
الـــــــــــســـــــــــودان الــــــــتــــــــوم هـــجـــو 
للصحافيين، إنــهــم بتوقيع 
أمــــــس صـــــــــاروا أول فــصــيــل 
يوقع اتفاق سلام في جوبا، 
معتبراً ذلك دليلاً على أنهم 

«ليسوا طلاب سلطة».
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، وفـــي 
أول ظــهــور لــلــوفــد الــتــشــادي 
الـــــذي الــتــحــق بــالمــفــاوضــات 
الـــــجـــــاريـــــة فـــــي جـــــوبـــــا، قــــال 
عضو الوفد الشيخ عمر بن 
عمر، إن السلام في السودان 
يؤثر على المنطقة والإقليم، 
وإن اهــتــزاز الــوضــع الأمــنــي 
فــــيــــه يـــــؤثـــــر مــــبــــاشــــرة عــلــى 
بـــلاده سياسياً واقتصادياً 

واجتماعياً.
ونقلت تقارير صحافية 
أمــــــــــس، عــــــن رئـــــيـــــس حـــركـــة 
الــســودان مني أركــو  تحرير 
مناوي، أنه يحاول إلحاق كل 
من مصر وإثيوبيا والاتحاد 
الأفريقي بالوساطة، بعد أن 
أفلحت جهوده في انضمام 
تــــشــــاد رســـمـــيـــاً لـــلـــوســـاطـــة. 
ونقلت «العين الإخبارية» عن 
مــنــاوي قــولــه: «انــضــم الوفد 
الــتــشــادي رســمــيــاً كــوســيــط، 
الــســودان بجوبا،  بين فرقاء 
وذلك إنفاذاً لجهود الرئيس 
التشادي إدريس ديبي لدعم 
السلام في السودان»، وبعث 
ديبي نجله محمد للانضمام 

للتفاوض في جوبا.
ووفقاً لمناوي، ستنضم 
للوساطة دول أخـــرى، وأنــه 
يــــتــــطــــلــــع لالــــــتــــــحــــــاق مـــصـــر 
وإثيوبيا والاتحاد الأفريقي 
لــــلــــوســــاطــــة، لــــلإســــهــــام فــي 
صــــنــــاعــــة ســـــــلام الــــــســــــودان، 
وكــضــامــنــين لاتـــفـــاق الــســلام 

المنتظر توقيعه. 
وتــــتــــنــــاول المــــفــــاوضــــات 
المــــــبــــــاشــــــرة مـــــــع الــــحــــكــــومــــة 
الــــــســــــودانــــــيــــــة والـــــحـــــركـــــات 
المسلحة، كيفية إدارة الفترة 
الانتقالية، وقضايا تقاسم 
السلطة والثروة، والقضايا 
الإنسانية، وقضايا اللاجئين 
والـــــــنـــــــازحـــــــين، والــــــــحــــــــدود، 
وذلــك ضمن ٥ مسارات هي: 
«دارفور، المنطقتان، الوسط، 

الشمال، الشرق».

السلطات توقف عائلة شاب قتل في الاحتجاجات... ونائب يكشف عن تدخل خامنئي لمنع مساءلة وزير الداخلية

أجواء أمنية في طهران بعد دعوات لإحياء ذكرى الأربعين لقتلى المحتجين
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

عـــــــادت الأجــــــــــواء الأمــــنــــيــــة إلـــى 
الــعــاصــمــة الإيـــرانـــيـــة طـــهـــران أمــس 
وفقاً لتسجيلات جرى تداولها على 
«تـــويـــتـــر»، وفـــي الـــوقـــت نــفــســه ردت 
مصادر رسمية إيرانية على تقرير 
لوكالة «رويترز» يكشف عن أن أوامر 
مــبــاشــرة مــن المــرشــد الإيـــرانـــي علي 
خــامــنــئــي وراء قــمــع الاحــتــجــاجــات 
منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 
إلــــى مــقــتــل ١٥٠٠  المـــاضـــي، مـــا أدى 
شخص بنيران قــوات الأمــن لتكون 
الاحتجاجات الأكثر دموية خلال ٤ 

عقود.
وأظـــهـــرت تــســجــيــلات تــداولــهــا 
إيــرانــيــون، أمــس، انتشار  ناشطون 
قوات خاصة من الشرطة في مختلف 
مناطق طهران بعد دعوات للتجمهر 
بمدينة كرج لإحياء الذكرى الأربعين 

لقتلى الاحتجاجات.
فــــــي الأثــــــــنــــــــاء، أفـــــــــــادت وكــــالــــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، أمــــــس، بـــأن 
الــســلــطــات الإيــرانــيــة أوقــفــت والـــدي 
وأفـــــــــراداً مــــن عـــائـــلـــة شـــــاب قـــتـــل فــي 
الاحتجاجات. وأوردت وكالة «مهر» 
الحكومية نقلاً عما وصفته بمصدر 
مــطــلــع أن عـــائـــلـــة بـــويـــا بــخــتــيــاري 
الــــذي «قــتــل بــشــكــل مــثــيــر للشبهات 
فــي أعــمــال الشغب الأخــيــرة» دُعيت 

لإجراء محادثات مع السلطات.
وذكــــرت الــوكــالــة الــتــي تمولها 
«منظمة الدعاية الإسلامية» التابعة 
ذ 

ّ
لمكتب المرشد أن العائلة كانت «تنف

لــلــثــورة» وتقوم  مــشــروعــاً مناهضاً 
«أنـــشـــطـــة مــــعــــاديــــة لــلــمــنــظــومــة»  بــــ
الإيــرانــيــة. وأضــافــت: «نتيجة ذلــك، 
تم توقيف هذه العناصر بناء على 
أمـــر قــضــائــي لحماية الــنــظــام وأمــن 
الأشــخــاص الــشــرفــاء ومــن تــضــرروا 

بسبب القائمين بأعمال الشغب».
وذكــــــــرت تـــقـــاريـــر إعـــلامـــيـــة أن 
بختياري (٢٧ عاماً) قتل في مدينة 
كـــرج غـــرب طـــهـــران فـــي الـــيـــوم الأول 

مـــن انـــطـــلاق حــمــلــة الــقــمــع بمناطق 
غـــرب طـــهـــران.ى وأعــلــن حــســابــه في 
الــذي يعتقد حالياً أن  «إنستغرام»، 
والــــده يـــديـــره، أن الـــذكـــرى الأربــعــين 
لــــوفــــاتــــه ســـتـــقـــام فـــــي مـــقـــبـــرة كـــرج 
الـــخـــمـــيـــس. ودعــــــت مــنــظــمــة الــعــفــو 
الدولية إلى الإفــراج فوراً عن ناهيد 
بختياري،  ومنوتشهر  شيربيشه 

والدي بويا بختياري.
وأفــــادت وكــالــة «رويـــتـــرز»، أول 
من أمس، نقلاً عن ٣ مصادر مسؤولة 
مــن وزارة الــداخــلــيــة الإيــرانــيــة، بــأن 
خـــامـــنـــئـــي جـــمـــع كــــبــــار المـــســـؤولـــين 
الإيـــــــرانـــــــيـــــــين فـــــــي أجـــــــهـــــــزة الأمـــــــن 
والــحــكــومــة؛ عــلــى رأســـهـــم الــرئــيــس 
حسن روحاني، وأصدر بنفاد صبر 
أوامــر لهم: «افعلوا ما يلزم لوضع 
حــد لــهــا» وذلـــك خــلال اجــتــمــاع عقد 
فــــي ١٧ نـــوفـــمـــبـــر المـــــاضـــــي. وقـــالـــت 
المصادر إن خامنئي كان غاضباً من 
أن المحتجين أحرقوا صورة المرشد 
الأول الخميني ودمروا تمثالاً له في 
مدينة كرج غرب طهران. ونقل أحد 
المــصــادر عــن المــرشــد الإيــرانــي قوله 

للحاضرين: «الجمهورية الإسلامية 
فـــي خــطــر. افــعــلــوا مـــا يــلــزم لــوضــع 

نهاية لذلك. هذا هو أمري لكم».
وأوضـــــحـــــت تـــلـــك المـــــصـــــادر أن 
حملة القمع لإخماد الاحتجاجات، 
أســـفـــرت عـــن مــقــتــل ١٥٠٠ شــخــص؛ 
بينهم ١٧ فــي ســن المــراهــقــة، ونحو 
امــــــــرأة، وبـــعـــض رجــــــال الأمــــن   ٤٠٠
والشرطة. وقال مسؤولان إيرانيان 
إن الحصيلة مبنية على معلومات 
تــــــم تـــجـــمـــيـــعـــهـــا مــــــن قــــــــــوات الأمــــــن 
والمـــشـــارح والمــســتــشــفــيــات ومــكــاتــب 

الطب الشرعي.
وامـــتـــدت الاحـــتـــجـــاجـــات، الــتــي 
بدأت في ١٥ نوفمبر الماضي إلى ٢٩ 
محافظة من أصــل ٣١ بعدما رفعت 
الـــحـــكـــومـــة فـــجـــأة أســــعــــار الــبــنــزيــن 
بــنــســبــة تــصــل إلــــى ٣٠٠ فـــي المـــائـــة، 
بــســرعــة إلــــى أكـــثـــر مـــن ١٠٠ مــديــنــة 
وبـــلـــدة وأخـــــذت بـــعـــداً ســيــاســيــاً مع 
مطالبة الشباب والمتظاهرين الذين 
يــنــتــمــون لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة بتنحي 

النخبة الدينية الحاكمة.
ولـــم تعلن طــهــران عــن إحــصــاء 

رسمي، لكن منظمة العفو الدولية 
نـــشـــرت تـــقـــاريـــر عـــــدة عــــن حــصــيــلــة 
القتلى، وقالت في آخر تقرير لها إن 
٣٠٤ أشخاص على الأقل قتلوا؛ بناء 
عــلــى تــقــاريــر مـــوثـــوق بــهــا. ووثــقــت 
المــنــظــمــة الــقــتــلــى بــالأســمــاء. وقــالــت 
إنـــهـــا جــمــعــت «شـــــهـــــادات مـــروعـــة» 
تشير إلى أنه بعد ارتكاب السلطات 
«مــجــزرة» بحق المتظاهرين، قامت 
بــتــنــظــيــم «حــمــلــة واســـعـــة الــنــطــاق» 
للتغطية على عدد القتلى. وأشارت 
إلى أنه «تم اعتقال آلاف المحتجين، 
إضافة إلى صحافيين ومدافعين عن 
حقوق الإنسان والطلاب (...) لمنعهم 
من التحدث علناً عن القمع الإيراني 
الــقــاســي». وقــــال مــبــعــوث الــولايــات 
المــــتــــحــــدة الــــخــــاص لــــشــــؤون إيــــــران 
برايان هوك إن قوات الأمن الإيرانية 

ربما قتلت أكثر من ألف شخص.
غير أن وكالات رسمية إيرانية 
هاجمت تقرير «رويترز» لأنها نقلت 
عن مصادر لم تذكرها بالاسم. وفي 
هـــــذا الإطـــــــار نــســبــت «وكــــالــــة نــــادي 
المراسلين الشباب» ووكالة «إيسنا» 

الحكومية لمصدر مسؤول مقرب في 
مكتب المرشد الإيراني، دون أن تذكر 
اســمــه، أن المــرشــد «لــم يكن لــديــه أي 
اجتماع مشترك مع الرئيس وأعضاء 
الحكومة لا في يوم ١٧ نوفمبر ولا 
بــعــده». وصــرح أيضاً بــأن «الأوامـــر 
الوحيدة» الصادرة من المرشد حول 
الــرد على  الاحتجاجات تمثلت فــي 
تـــقـــريـــر أمـــــين عـــــام المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
للأمن القومي علي شمخاني، والذي 

نشرته وسائل إعلام إيرانية.
في السياق نفسه، نقلت وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة أن «مـــســـؤولاً 
إيرانياً نفى تقريراً في وسائل إعلام 
أجنبية الاثــنــين أشــار إلــى أن العدد 
بلغ ١٥٠٠ قتيل، مؤكداً على أنه مبني 
على (حملة دعائية كاذبة)». وأفاد 
رئــيــس «مــركــز الــعــلاقــات والإعــــلام» 
في الأمانة العامة للمجلس الأعلى 
لــلأمــن الــقــومــي الإيـــرانـــي عــلــي رضــا 
ظــريــفــيــان بــأنــه «لا جــديــد فـــي هــذه 
الطريقة في كتابة الأخبار وتوجيه 
الاتهامات». ونقلت وكالة «تسنيم»؛ 
المنبر الإعلامي لجهاز استخبارات 

«الــــــحــــــرس الــــــــثــــــــوري»، عــــنــــه قـــولـــه 
إن الـــتـــقـــاريـــر مــــجــــرّد «ســلــســلــة مــن 

الادعاءات المثيرة للسخرية».
وكــــــــــان خــــامــــنــــئــــي قــــــد وصــــف 
الاحتجاجات بأنها «مؤامرة خطرة 
لــلــغــايــة» مـــن أعــــــداء إيـــــــران، منحياً 
بــالــلائــمــة عــلــى «مــعــارضــي السلطة 
وأعــدائــهــا بــالــخــارج». وفـــي تعليق 
آخــــــر، قــــــال: «دحـــــرنـــــا الــــعــــدو خـــلال 
الأحداث الأمنية في الأيام الأخيرة».
بـــــدايـــــة هـــــــذا الــــشــــهــــر، اعــــتــــرف 
التلفزيون الرسمي بقتل المحتجين 
دون أن يذكر أرقاماً، وجاء ذلك قبل 
ساعات من قــول الرئيس الأميركي 
إيــران «تقتل ربما  دونالد ترمب إن 
آلافاً وآلافاً من الأشخاص الآن ونحن 
نتكلم». وقــال التلفزيون الرسمي: 
«كـــــــــان مــــثــــيــــرو الــــشــــغــــب مــســلــحــين 
بــالــســكــاكــين والأســـلـــحـــة. احــتــجــزوا 
الـــــنـــــاس رهـــــائـــــن مـــــن خــــــلال إغـــــلاق 
جــمــيــع الـــطـــرق فـــي بــعــض المــنــاطــق. 
لم يكن أمام قوات الأمن خيار سوى 
أن تواجههم بحسم... ولقي مثيرو 

شغب حتفهم في الاشتباكات».
وبـــــعـــــد أســــــبــــــوع مــــــن انــــــــدلاع 
الاحــــتــــجــــاجــــات، قـــــال نـــائـــب قــائــد 
«الــحــرس الــثــوري» علي فـــدوي إن 
«بعض المحتجين المسلحين أطلقوا 
الــــنــــار مــــن مـــســـافـــة قـــصـــيـــرة ومـــن 
الــخــلــف عــلــى الـــنـــاس» وأضــــاف أن 
«الــرصــاص أطلق من بين صفوف 
المـــتـــظـــاهـــريـــن». وخـــــــلال اجـــتـــمـــاع 
جــــــرى فــــي ١٧ ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول) الحالي بين وزيــر الداخلية 
عبد الرضا رحماني فضلي وعدد 
من النواب الغاضبين، نقل النائب 
محمود صادقي أن «نــواب بعض 
المـــــدن ســـألـــوا وزيـــــر الــداخــلــيــة عن 
إمــكــانــيــة إطــــلاق الـــنـــار مـــن الــظــهــر 
إلى الأسفل، لماذا أطلق النار هكذا 
(على الــرأس)؟!». وقال إن «الوزير 
أجـــــاب: أطــلــق الـــنـــار عــلــى الأرجــــل، 
أيضاً» وأثارت «برودة دم الوزير» 

استغراب النواب}.

صورة تم تداولها على «تويتر» لانتشار القوات الخاصة في مناطق متفرقة من طهران (شبكات التواصل)

ظريف يُجري محادثات في مسقط ويلتقي الناطق باسم الحوثيين
مسقط: «الشرق الأوسط»

أجرى وزير الخارجية الإيراني 
محمد جواد ظريف، محادثات مع 
المــســؤولــين العمانيين فــي مسقط 
أمس، كما أجرى محادثات مشابهة 
مع المتحدث باسم الحوثيين محمد 
الــســلام، حسب وسائل إعلام  عبد 

إيرانية.
وقد وصل ظريف إلى مسقط، 
أول مــن أمـــس، فــي زيـــارة لــم تُعلَن 
الــخــارجــيــة  مــســبــقــاً. وقــالــت وزارة 

الإيــرانــيــة، فــي بــيــان لــهــا، إنــه «في 
إطــــــار المــــــشــــــاورات المـــســـتـــمـــرة بــين 
إيران وعمان، توجه وزير خارجية 
الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة الإيــرانــيــة 

إلى العاصمة العمانية مسقط».
وحسب مكتب الإعلام والناطق 
الــرســمــي بـــــوزارة الــخــارجــيــة، فقد 
التقى ظريف مــع وزيــر الخارجية 
العماني يوسف بن علوي، لبحث 
العلاقات الثنائية وأهــم القضايا 
الإقليمية والدولية ذات الاهتمام 

المشترك.

وقال وزير الخارجية الإيرانية 
محمد جــواد ظريف، عبر حسابه 
على «تويتر»: «کما جرت العادة، 
قمت أمــس والــيــوم بــزيــارة مسقط 
لـــلـــتـــبـــاحـــث والـــــتـــــشـــــاور مـــــع كـــبـــار 
المـــــســـــؤولـــــين فــــــي ســـلـــطـــنـــة عـــمـــان 
بـــخـــصـــوص الــــعــــلاقــــات الــثــنــائــيــة 
والــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة. 
كانت ولا تزال إيران وعمان دولتين 
جارتين تربطهما علاقات حميمة 
جــــــداً. ســنــبــقــى دائــــمــــاً إلـــــى جــانــب 

سلطنة عمان».

وذكـــــــــــــرت وكـــــــالـــــــة «إيـــــســـــنـــــا» 
الإيــــرانــــيــــة، أمـــــس (الـــــثـــــلاثـــــاء)، أن 
ظريف أجرى مباحثات مع الناطق 
باسم الحوثيين في اليمن محمد 
عــــبــــد الــــــســــــلام، وقـــــالـــــت الــــوكــــالــــة 
الـــجـــانـــبـــين أجــــريــــا مــبــاحــثــات  إن 
بشأن «آخــر التطورات السياسية 
والمــــيــــدانــــيــــة فـــــي الـــيـــمـــن وتــــبــــادلا 

وجهات نظر بشأنها».
كانت إيران قد استقبلت مطلع 
الشهر الجاري وزير خارجية عمان 
يــــوســــف بــــن عــــلــــوي، الـــــــذي أشــــار 

إلـــى أن مــبــاحــثــاتــه مــع المــســؤولــين 
الإيرانيين تناولت الجهود لتسوية 
الأزمة اليمنية، وقال بعد لقائه مع 
الرئيس الإيــرانــي حسن روحاني، 
إن هـــنـــاك «مــــؤشــــرات تــبــعــث على 

الأمل» بشأن الأزمة اليمنية.
وقالت وكالة الأنباء العمانية 
إن «الـــلـــقـــاء اســـتـــعـــرض الــعــلاقــات 
الـــثـــنـــائـــيـــة الـــطـــيـــبـــة بــــين الــبــلــديــن 
والــــوســــائــــل الــكــفــيــلــة بــتــعــزيــزهــا 
وتـــطـــويـــرهـــا بــمــا يـــخـــدم المــصــالــح 
لــلــبــلــديــن...».  والأهــــداف المشتركة 

كما «تطرق إلى القضايا الإقليمية 
المــشــتــرك  الـــراهـــنـــة ذات الاهـــتـــمـــام 
والمساعي المبذولة لتحقيق السلام 

والاستقرار في المنطقة».
كــــمــــا نــــاقــــش ظــــريــــف ووزيـــــــر 
المـــكـــتـــب الـــســـلـــطـــانـــي ســـلـــطـــان بــن 
محمد النعماني، أهــم مستجدات 
الأوضاع الإقليمية والدولية، قبل 
أن يُجري ظريف مشاورات مماثلة 
مع فهد بن محمود آل سعيد، نائب 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء لــــشــــؤون مــجــلــس 

الوزراء.
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قال إنه لن يتعامل بعد اليوم مع باسيل «الطائفي والعنصري»... واتهمه بالسعي إلى «إدارة البلد»

الحريري يرسم معالم المرحلة المقبلة... مواجهة مع العهد وتهدئة مع الثنائي الشيعي
بيروت: ثائر عباس

رســـــــــــم رئـــــــيـــــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة 
اللبنانية المستقيل سعد الحريري 
معالم مرحلة «المواجهة المفتوحة» 
مـــع عــهــد الــرئــيــس مــيــشــال عـــون، 
وبشكل أوضـــح مــع صــهــره وزيــر 
الــخــارجــيــة جــبــران بــاســيــل، الــذي 
جــزم الحريري بأنه «لــن يتعاون 
مــعــه مــطــلــقــاً بــعــد الــــيــــوم... إن لم 

يعتدل».
وبـــــــــــدا واضـــــــحـــــــاً مـــــــن خـــــلال 
ــــــذي أتـــــى فــي  كـــــلام الــــحــــريــــري، ال
دردشـــة مــع عــدد مــن الصحافيين 
فــي دارتــــه، وســـط بــيــروت، أمــس، 
الــنــار بــقــوة على العهد،  أنــه فتح 
وبــــاســــيــــل تــــحــــديــــداً، فـــــي مــقــابــل 
حرصه الواضح على التهدئة مع 
«الثنائي الشيعي» أي حركة أمل 
و«حــــزب الــلــه» مــن منطلق رفــض 
التي  الشيعية،   - السنية  الفتنة 
بدا الحريري واضحاً في تمسكه 
بـــالابـــتـــعـــاد عــنــهــا مــــا أمــــكــــن، فــي 
مقابل حرب مفتوحة على باسيل 
الـــــذي اتــهــمــه مـــبـــاشـــرة بــالــســعــي 
البلد، من دون أن  للسيطرة على 
يحيد رئيس الجمهورية العماد 
مــيــشــال عـــــون، مــعــتــبــراً أن فــريــق 
الــرئــيــس «يــتــعــامــل مــع الــدســتــور 

والقانون على أنه وجهة نظر».
الحريري الذي قال إن موقفه 
الــنــهــائــي مــمــا يـــجـــري ســيــتــبــلــور 
مــع بــدايــة الــعــام الــجــديــد، أوضــح 
أنــه بصدد دراســة معمقة للواقع 
القائم، وسيكون له موقف واضح 
مما يجري لاحقاً. راسماً علامات 
اســـتـــفـــهـــام كـــبـــيـــرة حـــــول الـــوضـــع 

الاقــتــصــادي والمـــالـــي، مــعــتــبــراً أن 
المــعــالــجــة تــحــتــاج إدارة حكيمة 
وسياسات فاعلة. يقول الحريري: 
«مــطــلــبــي الأســــــاس كــــان حــكــومــة 
اخـــتـــصـــاصـــيـــين، وقــــــد رفــــضــــوه، 
ثــم أتــى مــوقــف الــقــوات الـــذي أدى 
إلـــى انــســحــابــي، فــأتــوا بالرئيس 
حسان. لقد دفعت ثمن الاعتدال 
فــي كــل مرحلة مــن حــيــاتــي، وهو 
الأســــــاس فـــي ســيــاســتــي مــنــذ ١٥ 
عــامــاً، ولـــولا محاربتي مــن أجله 
والــــــدفــــــاع عـــنـــه لــــكــــان لـــبـــنـــان فــي 
مــكــان آخـــر؛ خصوصاً مــع الأزمــة 
السورية وتداعياتها على لبنان».

ويــــؤكــــد الـــحـــريـــري أنـــــه غــيــر 
نــــــــادم عـــلـــى قـــــــــراره عــــــدم تــألــيــف 
قـــريـــب ولا من  الــحــكــومــة «لا مـــن 
بـــعـــيـــد، فــضــمــيــري مــــرتــــاح، وكـــل 
هــمــي كــــان الـــحـــفـــاظ عــلــى الــبــلــد، 
على الاقتصاد والاستقرار». وعن 
القول بأنه يلعب بالنار: «دفعت 
الثمن كبيراً عندما كان الآخرون 
يــلــعــبــون بـــالـــنـــار مـــن خــــلال قطع 
الطرقات وإقفال المجلس. بالنسبة 
لــي الفتنة السنية الشيعية خط 
أحــمــر... لبنان ممنوع أن يدخل 
ونقطة  الشيعية  السنية  الفتنة 

على السطر».
وعــــن عــــدم تــصــويــتــه لــنــواف 
ســـلام يـــقـــول: «أنــــا أول مـــن رشــح 
نواف سلام، والبعض الآن يركب 
مــوجــتــه، كما حــاولــوا أن يركبوا 
مـــوجـــة الـــــثـــــورة، لــكــنــنــي رفــضــت 
تسميته في الاستشارات، لأنني 
لا أريــد له ألا ينال صوتاً شيعياً 
واحـــــــــداً، وهــــــو مــــا لا أقـــبـــلـــه، ولا 
يقبله نــواف ســلام. التقيت وليد 

جــنــبــلاط قــبــل الــجــلــســة، وقـــال لي 
إنه سيصوت لنواف، فقلت له أن 
يفعل مــا يــريــد. المشكلة الآن أننا 
تركنا الموزاييك الطائفي يتحكم 
بنا، الناس ثارت لأن السياسيين 
يقومون بكل شــيء تحت عنوان 
حقوق الطوائف، لكنهم في الواقع 
يـــعـــمـــلـــون مـــــن أجــــــل مــصــالــحــهــم 
تــفــهــمــه  أبــــــدى  الــشــخــصــيــة» وإذ 

أن يشعر محبوه بالاستياء من 
ابتعاده عن الحكومة، قال: «كانت 
لـــــديّ شـــروطـــي لــلــقــبــول بــتــألــيــف 
الــــحــــكــــومــــة، وكــــــــان واضـــــحـــــاً مــن 
البداية أنني لن أقبل إذا لم تتأمن. 
هــــم قــــد يـــــوفـــــرون هـــــذه الـــشـــروط 
لحسان دياب من أجل إزاحة سعد 
الحريري». وإذ اعتبر أن مشكلة 
العهد أنه يتصرف وكأن لا شيء 

يحصل في البلد، ويتذاكى بتبني 
مطالب الثورة، قال: «أنا واضح، 
لـــن أتــمــثــل بــهــذه الــحــكــومــة، ولــن 

أسمي أحداً، ولن أعطي الثقة».
وقـــــــــــــال: «المـــــســـــتـــــهـــــدف الآن 
هـــو الــحــريــريــة الــســيــاســيــة الــتــي 
سيحاولون تحميلها مسؤولية 
كــل المــصــائــب الــتــي نــزلــت بالبلد، 
يـــدفـــن  مــــــن ســـــيـــــحـــــاول أن  لــــكــــن 

الـــحـــريـــريـــة الــســيــاســيــة ســيــكــون 
كمن يدفن نفسه. في العام ٢٠٠٥ 
اعـــتـــقـــدوا أنــــه بــعــد اغــتــيــال رفــيــق 
الـــحـــريـــري ســتــذهــب الـــنـــاس إلــى 
أيـــام، لكن هــذا لم  بيوتها بعد ٣ 
يـــحـــصـــل حـــيـــنـــهـــا، ولــــــن يــحــصــل 
الــــــيــــــوم». وأضـــــــــاف: «الـــحـــريـــريـــة 
السياسية أتت للبنان بالاستقرار 
والإعمار وإنجازات كبرى. اليوم 

هذه الحريرية مستهدفة، وأتوقع 
أنـــه فـــي المــرحــلــة المــقــبــلــة سيكون 
هــــنــــاك هــــجــــوم عـــلـــيـــهـــا، وكـــأنـــهـــا 
سبب مصائب البلد كلها. علماً 
بــأن الناس تعرف تماماً من كان 
يتولى ملف الكهرباء والاتصالات 
والأشــــغــــال وغــــيــــرهــــا... يـــريـــدون 
حـــرب إلـــغـــاء، فــلــيــجــربــوا... سعد 
الحريري ليس (حبتين)» وتابع: 
«دعونا نرى من سرق البلد، وأنا 
لن أغطي أحداً، وعليهم أن يفعلوا 

الشيء نفسه».
ورفــــــض الــــحــــريــــري اتــهــامــه 
بــأنــه كـــان وحــــده وراء التسوية 
الـــســـيـــاســـيـــة، قــــائــــلاً: «بــالــنــســبــة 
لـــي كــــان أن يـــأتـــي رئـــيـــس ضــدي 
أفضل من ألا يكون هناك رئيس، 
الــفــراغ يدمر المؤسسات. أنا  لأن 
مرشحي كان سليمان فرنجية، ثم 
أتوا هم وذهبوا باتجاه الرئيس 
عون، والآن يحملونني مسؤولية 
التسوية التي استفادوا منها هم 
اللبنانية) وكانوا جزءاً  (القوات 
أساسياً منها. نحن لم نخطئ مع 
(الــقــوات)  أحــد من حلفائنا، لكن 
تتهمنا بأننا من أنجز التسوية، 
وتحملني تبعات هذه التسوية، 
فيما هم أساس هذه التسوية. أما 
وليد بك والحزب الاشتراكي، فلا 

يهاجمون أحداً سوانا».
وعما إن كان يرى أن الحكومة 
الــــجــــديــــدة يـــصـــح فـــيـــهـــا وصـــف 
حـــكـــومـــة «حــــــزب الــــلــــه»، يــجــيــب: 
«هــــذه حــكــومــة جــبــران بــاســيــل». 
وهــــل هـــو مــســتــعــد لـــلـــعـــودة إلــى 
رئاسة الحكومة إذا فشل دياب؟ 
يــجــيــب: «مـــع جـــبـــران، كــــلاً، هــذه 

ناس لا يمكن أن أعمل معها بعد 
الـــيـــوم، هــو يــريــد أن يــديــر البلد 
وحــده، وعليه أن يعتدل. الناس 
التي تتكلم... طائفية ومذهبية 
وعــنــصــريــة، كــيــف يــمــكــن الــعــمــل 

معها؟!».
وعـــــــــن قـــــــــول فــــــريــــــق رئــــيــــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة إن الاســــتــــشــــارات 
ملزمة بــإجــرائــهــا، لا بنتائجها، 
يــقــول: «نــص الدستور واضــح»، 
مــضــيــفــاً: «المــشــكــلــة أن الــدســتــور 
والقانون عند هؤلاء مجرد وجهة 

نظر».
وقــــــال الــــحــــريــــري: «الـــوضـــع 
الاقــتــصــادي صعب جـــداً، ولا بد 
مــن إجـــــراءات تــقــوم بــهــا حكومة 
كـــامـــلـــة، نــحــن حــكــومــة تــصــريــف 
أعمال، نستطيع أن نفكر بحلول، 
لـــكـــنـــنـــا لا نــســتــطــيــع تــطــبــيــقــهــا 
وتــنــفــيــذهــا، لأنـــهـــا تــحــتــاج إلــى 
قرارات مجلس الوزراء، وهذا حال 
الــورقــة الإصــلاحــيــة التي أقرتها 
الحكومة، والتي يحتاج تنفيذها 
إلى قرارات لمجلس الــوزراء. هذه 
الــورقــة، لــم تعد كافية بعد أزمــة 
الـــســـيـــولـــة، فـــنـــحـــن نـــحـــتـــاج إلـــى 
إجــراءات أخرى يجب القيام بها 
الآن. أمامنا شهران أو ٣، لكن إذا 
كانت هناك إدارة سليمة حكومياً 

يمكننا أن نخفف وقع الكارثة».
إلـــــــــى أن «لــــبــــنــــان  وأشــــــــــــــار 
يستورد بنحو ٢٠ مليار سنوياً، 
لــكــن مــع الأزمــــة الــحــالــيــة، نتوقع 
أن ينخفض الرقم إلى ١٣ مليار، 
وكل ما يهمنا ألا يؤثر الأمر على 
القطاعات الإنتاجية وعلى المواد 

الأساسية».

الرئيس اللبناني ميشال عون مستقبلا رئيس الوزراء المكلف حسان دياب (دالاتي ونهرا)

الراعي للسياسيين: ننتظر حكومة 
اختصاصيين ولا تخيبوا آمال الثورة

بيروت: «الشرق الأوسط»

أمــــــل الــــبــــطــــريــــرك المـــــارونـــــي 
يـــنـــجـــح  الــــــــــراعــــــــــي أن  بــــــــشــــــــارة 
المسؤولون اللبنانيون في تأليف 
حـــكـــومـــة جـــــديـــــدة مـــــن أصـــحـــاب 
الاخــتــصــاص والــكــفــاءة يضعون 
الـــــبـــــلاد عــــلــــى طـــــريـــــق الــــخــــلاص 

الاقتصادي.
وفـــــي رســــالــــة لــــه بــمــنــاســبــة 
عيد المــيــلاد المــجــيــد، قــال الــراعــي 
«شـــــــعـــــــب لــــــبــــــنــــــان يــــنــــتــــظــــر مـــن 
المــــســــؤولــــين الـــســـيـــاســـيـــين هــديــة 
الــعــيــديــن: حــكــومــة جــديــدة تضم 
أشــخــاصــاً أصـــحـــاب اخــتــصــاص 
ونــزاهــة وكــفــاءة يضعون البلاد 
على طريق الخلاص الاقتصادي 
والمالي والإنمائي والاجتماعي». 
وأضـــــــــــاف: «لــــقــــد عـــبـــر الـــشـــعـــب، 
بشبابه وكباره، برجاله ونسائه 
عـــمـــا يـــعـــانـــي مـــــن أوجــــــــــاع، ومـــا 
يــتــطــلــب مــــن إصـــــلاحـــــات، وذلــــك 
فــي ثـــورة إيــجــابــيــة لــم تــهــدأ منذ 
ســبــعــين يـــومـــاً. ونـــرجـــو أن تظل 
ثـــــورة سلبية  كـــذلـــك ولا تــصــبــح 
هدامة. الثورة الإيجابية تتعاون 
مـــــع الـــجـــيـــش والـــــقـــــوى الأمـــنـــيـــة 
وتحترمها، وتخفف من الأعباء 

والـــنـــتـــائـــج الــســلــبــيــة عــــن كــاهــل 
المواطنين في حق التنقل والعمل». 
ورأى أن «هذه الانتفاضة شكّلت 
علامة رجــاء مضيئة في الظلمة 
التي تكتنف وطننا، دولة وشعباً 
ومؤسسات، الثورة الحرة وغير 
المرتهنة لأحد، فلا تهملوها أيها 
المــــســــؤولــــون الـــســـيـــاســـيـــون، ولا 
تخيبوا آمالها. فإنها لا تسعى 
إلى مصالح شخصية أو فئوية، 
بــل إلــى الصالح الــعــام، والــعــودة 
إلــى الــجــذور والأســـس التي بني 
عليها لبنان وميّزته عن كل دول 
المــنــطــقــة فـــي تــعــدديــتــه الــثــقــافــيــة 
والـــديـــنـــيـــة ضــمــن إطـــــار الـــوحـــدة 

الوطنية والانتماء بالمواطنة».
وقال إن «شعب لبنان يصمد 
بــــوجــــه الـــضـــائـــقـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والمـــعـــيـــشـــيـــة، مــثــلــمــا صـــمـــد فــي 
حقبات وظروف صعبة وخطرة. 
لكنه لن يرضى بقبول سوء الحكم 
الـــذي ســـاد مــنــذ الــتــســعــيــنــات؛ إذ 
انــتــشــر الــفــســاد والـــهـــدر وتــفــاقــم 
الـــعـــجـــز، وارتــــفــــع الــــديــــن الـــعـــام، 
الــفــقــر، وتــوســعــت رقــعــة  وازداد 
الــبــطــالــة، وبـــان عـــدم الــصــدق في 
عيش عقدنا الاجتماعي، وأهملت 
حماية الكيان وصون السيادة».

وزير المال: ما يحصل 
في المصارف غير مقبول

بيروت: «الشرق الأوسط»

قـــال وزيـــر المــالــيــة فــي حكومة 
تصريف الأعمال علي حسن خليل 
إنـــه «مـــن غــيــر المــقــبــول مـــا يحصل 
فــي بعض المــصــارف حيث تحبس 
مــعــاشــات المــوظــفــين الــتــي تحولها 
المـــالـــيـــة شـــهـــريـــاً وهـــــي حــق  وزارة 
فـــي أول تعليق  مــــقــــدس»، وحــــــذّر 
لــه على الإجـــــراءات الــتــي تفرضها 
المصارف بوضع سقف للسحوبات 
«مــــــــن غــــيــــر المـــــســـــمـــــوح المــــــــس بــهــا 
وعـــــدم دفــعــهــا كــامــلــة وفــــي وقــتــهــا 
وسنقوم بكل الإجراءات القانونية 

لحمايتها».
وأتــى موقف خليل في الوقت 
الـــذي يسجل يــومــيــا إشــكــالات في 
بــعــض المــــصــــارف احــتــجــاجــا على 
رفضها دفع المال لأصحابها وعلى 
الإجراءات التي تضعها عبر وضع 
سقوف للسحب من أموال المودعين، 
ما يحول دون قدرة اللبنانيين ليس 
فقط الحصول على مدخراتهم إنما 

أيضا على رواتبهم.
وأعلن أمس عن وقوع إشكال 
داخــــــل أحـــــد المــــصــــارف فــــي ســاحــة 
عبد الحميد كــرامــي فــي طرابلس، 
عـــلـــى خــلــفــيــة عـــــدم قــــــدرة الـــزبـــائـــن 
عــلــى ســحــب أمــوالــهــم، الأمــــر الــذي 
دفع عددا من أصحاب العلاقة إلى 
الــتــجــمــع أمــــام المـــصـــرف والــتــنــديــد 
بسياسة المصارف الجديدة. وعلى 

الفور حضرت عناصر من الجيش 
وقــــوى الأمــــن الــداخــلــي إلـــى المــكــان 
وعملت على حفظ الأمــن. وانتشر 
مقطع فيديو على وسائل التواصل 
الاجتماعي يظهر اعــتــداء عــدد من 
مـــوظـــفـــي المـــــصـــــرف عـــلـــى الــــزبــــون 
وتــدخــل عنصر فــي الــقــوى الأمنية 

لمحاولة تهدئة الوضع.
فــي مـــوازاة ذلـــك، كــان مصرف 
لـــــبـــــنـــــان المــــــــركــــــــزي أمـــــــــس مـــحـــطـــة 
لاعــــتــــصــــام عــــــدد مـــــن الــلــبــنــانــيــين 
فــــي بـــــيـــــروت، رفــــضــــا لـــــلإجـــــراءات 
والــســيــاســة المــالــيــة الــتــي يعتمدها 
كما الدعوة إلى وقف دفع الضرائب 

والرسوم.
وبــــدعــــوة مــــن «تـــجـــمـــع طـــلاب 
لـــبـــنـــان» اعــتــصــم عـــشـــرات الــطــلاب 
أمـــــام مـــصـــرف لــبــنــان فـــي الــحــمــرا، 
أمـــس، مــنــدديــن بالسياسة المالية 
الاقتصادية المتبعة، ووقــع إشكال 
بــيــنــهــم وبــــين الـــقـــوى الأمــنــيــة عند 
مــحــاولــتــهــم إقـــفـــال الـــطـــريـــق. وأكـــد 
المــــعــــتــــصــــمــــون «رفــــــضــــــهــــــم لــــدفــــع 
«ضــريــبــة  الـــضـــرائـــب»، مــطــالــبــين بـــ
على الأرباح والتأمين، ووزعوا على 
الــســيــارات ملصقات حملت شعار 
اللبنانيين  (مـــش دافـــعـــين) ودعــــوا 
إلــــى الامـــتـــنـــاع عـــن دفــــع الــضــرائــب 
والـــــرســـــوم والـــتـــوقـــف عــــن تــســديــد 
الــقــروض المصرفية المستحقة إلى 
حين استرجاع الحقوق، بحسب ما 
ذكرت (الوكالة الوطنية للإعلام)».

لمواجهة تردي الأحوال المعيشية وعجز الدولة وإهمالها

التكافل الاجتماعي يعتمد وسائل فعالة ومباشرة لمساعدة المحتاجين
بيروت: سناء الجاك

تزامنت انتفاضة اللبنانيين احتجاجاً 
على التدهور الاقتصادي المتفاقم والمتصاعد، 
إلــى مساعدة المحتاجين  مع مــبــادرات تهدف 
بعيداً عن الاستعراضات الإعلامية المعهودة 
لـــجـــمـــعـــيـــات أنــــشــــأهــــا بـــغـــالـــبـــيـــتـــهـــا زوجــــــات 
السياسيين خدمة لمصالحهم الخاصة وزيادة 
شعبيتهم، وتستفيد من موارد الدولة لتمويل 

نفسها أو لسرقة المال العام.
وتــحــفــل وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
هــــــذه الــــفــــتــــرة بـــمـــجـــمـــوعـــات تـــعـــتـــمـــد الــعــمــل 
المـــبـــاشـــر والــــفــــعــــال، مـــنـــهـــا مـــجـــمـــوعـــة تــضــم 
الأطــبــاء والــصــيــادلــة، هدفها توفير المعاينة 
والعلاج والدواء لمن يحتاج إليها ويعجز عن 
دفع تكاليفها. مجموعة أخرى حرصت على 
إرساء مبدأ المقايضة بين اللبنانيين، بحيث 
يتم تبادل السلع من دون المــرور بالإجراءات 
المالية، فالمزارع يبادل منتجاته مع من لديه 
سلع يحتاج إليها. كذلك بدأ التركيز لتشجيع 
اللبنانية  المــنــتــجــات  المستهلكين عــلــى شـــراء 
حــصــراً، والاســتــغــنــاء عــن السلع المــســتــوردة. 
وخــصــصــت مـــواقـــع إلــكــتــرونــيــة صــفــحــاتــهــا 
لــتــعــريــف الــلــبــنــانــيــين بــمــؤســســات صــغــيــرة 
تؤمّن سلعاً غذائية وملابس ومواد تنظيف 
بأسعار أقل كلفة مما يجدونه في الأســواق. 
بالإضافة إلى أرقــام هواتف وعناوين أفــراد، 
إما يصنعون هدايا لمناسبة الأعياد أو يعدون 
الأطـــبـــاق والــحــلــوى لــهــذه المــنــاســبــة، ودائــمــاً 
بأسعار متدنية قياساً لمــا يباع فــي المتاجر 
الكبرى المتخصصة في هذا المجال. ونجحت 
هــذه المــبــادرات فــي توفير حــركــة بيع وشــراء 
بين المتابعين الذين استطاعوا بيع منتجاتهم 
المصنوعة منزلياً، من خلال المنشورات على 
الـــصـــفـــحـــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة؛ مــــا أجـــبـــر بــعــض 
الشركات المشهورة في هذا القطاع على تقديم 

حسومات تصل إلى ٥٠ في المائة أحياناً.
والــتــكــافــل الاجــتــمــاعــي بـــين الــلــبــنــانــيــين 
الــحــراك الشعبي، لكن دوره برز  لــم يــبــدأ مــع 
أكثر لتزامنه مع الأزمة المالية والبطالة التي 
أطـــاحـــت حــتــى الـــيـــوم بــعــشــرات آلاف الــعــمــال 
والموظفين، ووصلت حاجة بعض العائلات 
إلى حليب لأطفالها، في حين عجزت عائلات 
أخـــرى عــن الاهــتــمــام بــأفــرادهــا الــعــاجــزيــن أو 
ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يجدون 

مؤسسات رسمية تشملهم برعايتها أسوة 
بــمــا يحصل فــي الــــدول الــتــي تــحــتــرم نفسها 

ومواطنيها.
«بــيــتــنــا» هـــي إحـــــدى الــجــمــعــيــات الــتــي 
تجهد للتعويض عن تقصير الدولة. بمبادرة 
من لوريس ليشع، التي أسست الجمعية مع 
زوجــهــا ومجموعة مــن الناشطين والأطــبــاء. 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إنــهــا  وتـــقـــول لـــوريـــس لــــ
وزوجـــهـــا قـــــررا تــــرك مــنــزلــهــمــا الأصـــلـــي بعد 
 من مطرانية بيروت، 

ً
الحصول على أرض هبة

أنشآ عليها بناءين من التبرعات والمساعدات، 
أحدهما للإقامة، والآخــر حــولاه إلى مشغل، 
واحــتــضــنــا أشــخــاصــاً لــديــهــم إعـــاقـــات عقلية 
فـــقـــدوا أهــلــهــم، ولا مــعــيــل لــديــهــم ويــعــيــشــون 

أوضاعاً حياتية صعبة.
لوريس تطلق على من تهتم بهم صفة 
«الأطـــفـــال» مــع أن أعــمــارهــم تـــتـــراوح بــين ٣٨ 
و٦٢ عـــامـــاً. وتــضــيــف أنـــهـــم «عــنــدمــا جــــاءوا 
إلى (بيتنا) لم يكونوا يجيدون حتى تناول 
الــطــعــام بــفــردهــم أو الاســتــحــمــام، أمـــا الــيــوم، 
وبعد خمس سنوات، أصبحوا قادرين على 
تدبير أمــورهــم؛ وذلـــك بمساعدة المجموعة، 
بالإضافة إلى نخبة من أطباء الصحة والنفس 
والأعـــصـــاب يــعــتــنــون بــهــم ويــعــايــنــوهــم على 

الدوام ويتبرعون بوقتهم للجمعية».
وتــشــيــر إلــــى أن الــجــمــعــيــة تــحــولــت إلــى 
عـــائـــلـــة مـــتـــكـــافـــلـــة تـــهـــتـــم بــبــعــضــهــا بــعــضــاً، 
ولـــيـــســـت مـــؤســـســـة يـــــــؤدي مـــــن فـــيـــهـــا عــمــلــه 
ويــنــصــرف؛ فــالــعــامــلــون يــقــيــمــون مـــع هـــؤلاء 
الــنــزلاء. ويدربونهم ليصبحوا قادرين على 
الــقــيــام بــبــعــض الأعـــمـــال، ســــواء فـــي المــطــبــخ، 
حيث مجموعة من السيدات يعددن الطعام 
والحلوى للبيع، أو كعمال حرفيين، يحيكون 

البسط وبعض الصناعات الأخرى الخفيفة.
كذلك يهتم «بيتنا» بتدريب «أطفاله على 
الزراعة، ويفرح هؤلاء عندما يأكلون ما زرعوه 
مــن خــضــراوات، ويشعرون بأنهم منتجون. 
أقيم معهم منذ خمس سنوات وأشعر بسعادة 
أكــثــر مــمــا كــنــت ســابــقــاً فــي بيتي مــع أولادي 

طوال ٤٢ عاماً».
وتشدد على أن «التكافل الاجتماعي لا 
يــعــوض عــن غــيــاب الــدولــة، الــتــي يفترض أن 
تقوم بواجباتها. فالحاجة إلى الاهتمام بمثل 
هؤلاء الأشخاص في المجتمع اللبناني تفوق 

قدرة أي جمعية على تلبيتها».
«ضــــــــروري مــــدفــــأة لــعــائــلــة فــــي مــنــطــقــة 
جــبــيــل». جــمــلــة عــلــى أحــــد مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي تـــشـــيـــر إلـــــــى الــــســــعــــي لـــتـــأمـــين 

مساعدات عينية ومالية لعائلات محتاجة، 
المــواد الغذائية المختلفة.  وصــولاً إلى توزيع 
هـــذا عـــدا الـــدعـــوات لــوجــبــات طــعــام مجانية 
جاهزة للعائلات المحتاجة خوفاً من الجوع.

وتـــقـــول الــنــائــبــة بــــولا يــعــقــوبــيــان الــتــي 
«الشرق  لـ أطلقت حملة «دفــى» قبل ســنــوات، 
الأوســــــط»، إن «لــبــنــان قــائــم عــلــى المـــبـــادرات، 
اللبنانيين بعضهم بعضاً،  وعــلــى مــســاعــدة 
مـــنـــذ الــــحــــرب الأهــــلــــيــــة». وتـــضـــيـــف: «حــمــلــة 
الــغــذاء؛ لأن الخوف  إلــى  (دفـــى) انتقلت كلياً 
هذا العام، هو على الأمن الغذائي للبنانيين، 
الــحــادة التي يعيشونها،  مع الأزمـــات المالية 
ومــع البطالة وعـــدم تــوفــر فــرص العمل. لــذا؛ 
أصبح هدفي تأمين الغذاء. وقد وزعنا عشرات 
الآلاف من الحصص. ولم يعد يقتصر عملنا 
على المواسم، فالحملة مستمرة ومفتوحة لأن 
تــتــزايــد. وقــد نظمنا أمــورنــا لتأمين  الحاجة 
وصـــــول الــحــصــص الـــغـــذائـــيـــة مـــن مــتــبــرعــين 
خارج لبنان، مع الإشارة إلى أننا، ومنذ قيام 

الحملة، نرفض قبول مساعدات مالية».
والفقر كذلك دفع غالبية محطات التلفزة 
إلــــى فــتــح شــاشــاتــهــا لــتــســلــيــط الـــضـــوء على 
الــعــوز أو لجهة  إنْ لجهة  حـــالات مــأســاويــة، 
المـــــرض، وتـــأمـــين المـــســـاعـــدات مـــن المــتــبــرعــين، 

الذين على ما يبدو، يتجاوبون، ويساهمون 
كـــل حــســب قــــدرتــــه. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن غــيــاب 
الإحــــــصــــــاءات عــــن نــســبــة الـــفـــقـــر فــــي لــبــنــان، 
إلــى أن «مــؤشــرات المعاناة  تشير يعقوبيان 
الاجتماعية تدل على أن نسبة الفقر تقارب ٥٠ 
في المائة. فالأزمة متفاقمة ولا أرقام لترشيد 
العمل الاجتماعي. ولا رؤية للخروج من هذه 
الأزمــة بوجود الأحــزاب السياسية ذاتها في 
السلطة. لذا المطلوب أن يبقى اللبنانيون في 
الــشــارع ليضغطوا عــلــى الطبقة السياسية 
حتى يرغموها على التغيير. فقد أوضحت 
التجربة أن التغيير لا يحصل إلا بــالإكــراه. 
وبــــالانــــتــــظــــار، يــبــتــكــر الـــلـــبـــنـــانـــيـــون وســـائـــل 

التعاضد ليتساعدوا فيما بينهم».
بــــدورهــــا، تعتمد  جــمــعــيــة «أشـــغـــالـــنـــا» 
طريقة أخــرى للتكافل الاجتماعي، عنوانها 
المـــرأة» بعد تأهيلها مهنياً لتصبح  «تمكين 
مستقلة مادياً وقادرة على الاهتمام بأولادها، 
كـــمـــا تـــقـــول إحــــــدى الــــعــــضــــوات، فـــــدا عـــطـــار، 
«الــشــرق الأوســــط». وتضيف أن «الجمعية  لـــ
تهتم منذ ثلاثين عاماً بالسيدات اللواتي فقدن 
المعيل، بعد درس أوضاعهن الاجتماعية. بعد 
ذلك، تبدأ تأهيلهن مهنياً في الأشغال اليدوية 
والخياطة والطهو، بحيث يستطعن العمل في 
منازلهن والعناية بأولادهن. ومن ثم يحصلن 
على رواتب شهرية وتأمين صحي ومساعدات 
مدرسية وتوفير الأدوية مجاناً عند اللزوم».

و«أشغالنا» تمول نفسها من إنتاجها، 
ولا يقتصر بيع هــذا الإنتاج على لبنان، بل 
يصل إلــى عــائــلات فــي السعودية والإمـــارات 
والــكــويــت، وغــيــرهــا مــن دول الــخــلــيــج. كذلك 
تــقــيــم مــــآدب غــــداء يــعــود ريــعــهــا إلـــى تمويل 
الــجــمــعــيــة، بــالإضــافــة إلـــى الــهــبــات والـــزكـــاة. 
وتؤكد عطار على «مهارة سيدات الجمعية 
في التوفير وتدوير الزوايا وتخطي الأزمات، 
وتحديداً مع الضغوط الحالية التي يعيشها 
اللبنانيون، فالطلبات على منتجاتنا تتدنى، 
والمـــــــوارد كـــذلـــك، وإجـــــــراءات المـــصـــارف تــزيــد 
مـــن هـــذه الــضــغــوط؛ لأنــهــا تعطينا أمــوالــنــا 
التزامنا بتأمين الرواتب  بالقطّارة على رغم 
لــديــنــا». وتشير  الــعــامــلات  الشهرية لــلأرامــل 
إلى أن «التكافل الاجتماعي لا يلغي الحاجة 
إلى الدولة. فما نقدمه لا يكفي للحد الأدنى 
المــنــازل  مــن مستلزمات الحياة لجهة إيــجــار 

والفواتير الشهرية للعائلات في لبنان».

فرنجية: الطبخة ظاهرها مستقل وباطنها مرتبط بباسيل

بوادر خلافات في صفوف «٨ آذار» حول تأليف الحكومة
بيروت: كارولين عاكوم

قـــال رئــيــس الــحــكــومــة المــكــلــف حسان 
ديــاب، إن الأمــور تسير كما يجب، مكتفياً 
بالقول بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال 
عون، لإطلاعه على نتائج المشاورات التي 
قـــام بــهــا لتأليف الــحــكــومــة: «تــحــدثــنــا في 
الإطار العام وكان هناك تجاوب كامل، وما 
يسعني قوله هو إن شاء الله خير والأمور 

تسير كما يجب».
وأتى كلام دياب في الوقت الذي بدأت 
تــظــهــر فـــيـــه بـــــــوادر خــــلافــــات فــــي صــفــوف 
الــتــي دعمته  «فـــريـــق ٨ آذار» أو الأطـــــراف 
الــتــي  الــحــكــومــة، وهـــي  بــتــشــكــيــل  لتكليفه 
أنــهــا ستقدم كــل التسهيلات  أكـــدت  لطالما 

الــلازمــة للتأليف. وظــهــر هــذا الــخــلاف مع 
انتقاد رئيس «تيار المردة» النائب السابق 
سليمان فرنجية، لطريقة تشكيل الحكومة 
باتهامه وزيــر الخارجية جــبــران باسيل، 
د مسار 

ّ
بتأليفها، هو ما من شأنّه أن يعق

المباحثات أكثر.
ووصــــــــف فـــرنـــجـــيـــة عـــمـــلـــيـــة تــشــكــيــل 
«الطبخة»، مشككاً باستقلالية  الحكومة بـ
الشخصيات التي يتم البحث بأسمائها 
الـــوزارات، وكتب على حسابه على  لتولي 
«تويتر» قائلاً: «حتى الآن طبخة الحكومة 
تُـــظـــهـــر أنــــهــــا حـــكـــومـــة ظـــاهـــرهـــا مــســتــقــلّ 
وباطنها مرتبط بباسيل، حكومة تضمّ 
مستقلّين تاريخهم تسويات مع أصحاب 
النفوذ والسلطة وسياسيين مشهود لهم 

بالتقلّب. إلا إذا الله ألهم الرئيس المكلّف».
وفيما رأت مصادر وزارية في مواقف 
فــرنــجــيــة «كــلامــاً اســتــبــاقــيــاً تحسباً لعدم 
اســتــبــعــاده مــن الــحــكــومــة»، قــالــت مــصــادر 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»: «فــلــيــقــدم  بـــاســـيـــل لـــــ
فرنجية دليلاً على ما يقوله»، مؤكدةً أنه 
«لم يحصل أي لقاء بين باسيل ودياب بعد 
الاستشارات النيابية، حيث كان واضحاً أن 
التيار الوطني الحر سيسهّل مهمته إلى 
أبعد الحدود ولا مشكلة لديه في المشاركة 
في الحكومة أو عدمها». وأضافت: «بقدر 
مــا كــان كــلام فرنجية موجهاً إلــى باسيل 
هو إهانة للرئيس المكلف الذي يعمل على 
تــألــيــف الــحــكــومــة لــتــقــديــمــهــا إلــــى رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة، وبــالــتــالــي لـــم يــعــد هــنــا أي 

دور لــبــاســيــل، المـــوضـــوع بـــات بــين رئيس 
الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف».

فــي المــقــابــل، رفــضــت مــصــادر فرنجية 
التعليق أو الحديث أكثر عن كلام «رئيس 
«الشرق الأوسط»:  المردة»، مكتفية بالقول لـ
«التغريدة واضــحــة وفرنجية مصدر ثقة 
عند الخصم والحليف ولا يرمي اتهامات 
ومعلومات عشوائية». ومــع عــدم وضوح 
الــــصــــورة الـــتـــي ســتــنــتــهــي عــلــيــهــا صيغة 
الــحــكــومــة المــقــبــلــة الــتــي يــؤكــد ديــــاب أنــهــا 
ستكون من الاختصاصيين المستقلين بينما 
يــقــول «حـــزب الــلــه» وحــلــفــاؤه إنــه لا بــد أن 
تحظى بغطاء سياسي، قال، أمس، النائب 
في «كتلة الوفاء للمقاومة» إيهاب حمادة، 
في لقاء سياسي في البقاع الشمالي، إن 

الــلــه) على تسمية رئيس  «مــوافــقــة (حـــزب 
الحكومة المكلف حسان دياب، جاءت بناءً 
على مجموعة من المواصفات الأكاديمية 
والأخلاقية والتجربة السياسية من خلال 
تسلمه وزارة التربية في حكومة الرئيس 

نجيب ميقاتي».
وأوضح أن الرئيس دياب «لا ينتمي إلى 
(حزب الله)، ويحمل عنوان الاختصاصي 
والمــســتــقــل وغــيــر المــســتــفــز، وبــالــتــالــي فــإن 
حـــكـــومـــتـــه لـــيـــســـت حـــكـــومـــة مــــواجــــهــــة مــع 
أحد، خصوصاً أفرقاء الداخل». وأضاف: 
«مددنا أيدينا من خلال الموافقة على هذا 
الطرح ليتم تشكيل حكومة جامعة همّها 
ووظيفتها الأولى إنقاذ لبنان على مختلف 

المستويات في هذه المرحلة».

محتجون أمام قصر العدل في بيروت أمس (إ.ب.أ)
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المعارضة السورية 
تستعيد قرى في ريف إدلب

دمشق: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت فــصــائــل المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة اســتــعــادة 
قريتين بريف إدلب الجنوبي الشرقي سيطر عليهما 
النظام أمس، مشيرة إلى قتلها ٣٠ عنصرا من القوات 

النظامية.
وقال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير 
التابعة للجيش السوري الحر، طلب عدم ذكر اسمه، 
لــوكــالــة الأنـــبـــاء الألمـــانـــيـــة، أمــــس: «اســـتـــعـــاد مقاتلو 
المــعــارضــة فــجــر الــيــوم الــســيــطــرة عــلــى قــريــتــي برسة 
وفروان بريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد اشتباكات 
مع القوات الحكومية واستهدافهم بسيارة مفخخة 
دفــعــتــهــم لــلــهــروب بــعــد مــقــتــل أكـــثـــر مـــن ٣٠ عــنــصــراً 
بينهم ثلاثة ضباط واغتمام سيارة عسكرية محملة 

بالذخيرة وعربة نقل جنود».
وأكد القائد «سقوط أكثر من ٢٠ قتيلا وعدد من 
الجرحى من قوات النظام في عملية انتحارية في بلدة 
جرجناز التي تشهد حاليا معارك، بعد كمين نصبته 
مجموعات مسلحة داخل البلدة التي دخلتها القوات 
مساء أمس (أول من أمس)، والآن تخوض معارك مع 

القوات الحكومية داخل أحياء البلدة».
وأضــاف القائد أن «فصائل الــثــوار دمــرت دبابة 
T٩٠ للقوات الروسية على أطراف قرية أبو دفنة بريف 

إدلب الجنوبي الشرقي بصاروخ حراري».
إلى ذلك، قال قائد ميداني يقاتل إلى جانب القوات 
الحكومية إن «مدينة معرة النعمان أصبحت تحت 
سيطرة القوات الحكومية السورية نارياً». وأضاف 
الــقــائــد المــيــدانــي، الـــذي طلب عــدم ذكــر اســمــه: «بسط 
الجيش السوري سيطرته على قرية الصرمان وأبو 
مكة والمتراوة بعد معارك مع مسلحي (جبهة النصرة) 
وبعد السيطرة على قرية الصرمان أصبحت النقطة 
التركية محاصرة بشكل كامل من الجيش السوري».

وكانت فصائل المعارضة أعلنت، أول من أمس، 
النفير الــعــام فــي ريــف إدلــب بعد تقدم قــوات النظام 

السوري باتجاه مدينة معرة النعمان.

قصف مدرسة لجأ إليها نازحون شرق المدينة

حديث تركي عن {سعي} روسي لوقف هجمات إدلب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــــال المــتــحــدث بـــاســـم الــرئــاســة 
الــــتــــركــــيــــة إبـــــراهـــــيـــــم كـــــالـــــين، أمــــس 
(الـــــثـــــلاثـــــاء)، إن روســــيــــا ســتــعــمــل 
عــلــى وقــــف الــهــجــمــات فـــي منطقة 
إدلـــب، شــمــال غــربــي ســوريــا، وذلــك 
بــعــد مــحــادثــات مــع وفـــد تــركــي في 
بـــلاده تتوقع  مــوســكــو، مضيفاً أن 

حدوث ذلك.
وسافر وفد تركي إلى موسكو 
يــوم الاثــنــين، لبحث الــتــطــورات في 
لــيــبــيــا وســـــوريـــــا، حـــيـــث بـــــدأ آلاف 
المــــدنــــيــــين الــــهــــجــــرة صــــــوب تــركــيــا 
نتيجة هجمات للجيشين السوري 

والروسي.
ونقلت «رويترز» عن كالين في 
تصريحات أدلى بها في أنقرة عقب 
الــــوزراء، إن تركيا  اجتماع لمجلس 
طـــلـــبـــت مــــن روســــيــــا تــثــبــيــت وقـــف 
الــنــار فــي المنطقة، مضيفاً  لإطـــلاق 
أن الـــهـــجـــمـــات فــــي إدلــــــب يـــجـــب أن 
تتوقف «فــــوراً». وأضـــاف المتحدث 
باسم الرئاسة التركية: «نتوقع أن 
تبذل (روسيا) جهودا لدى النظام 
(السوري) في الساعات الـ٢٤ المقبلة 

لوقف الهجمات في إدلب».
مـــن جــهــة آخـــــرى, قــتــل ثــمــانــيــة 
مــدنــيــين عــلــى الأقــــل بــيــنــهــم خمسة 
أطـــفـــال، أمـــس الــثــلاثــاء، فــي غـــارات 
جــويــة روســيــة استهدفت قــريــة في 
شمال غربي سوريا تؤوي نازحين، 
وفـــــــق المـــــرصـــــد الــــــســــــوري لـــحـــقـــوق 

الإنسان.
الــــــغــــــارات  المــــــرصــــــد إن  وقــــــــــال 

اســــتــــهــــدفــــت قــــريــــة جـــــوبـــــاس عــلــى 
أطــراف بلدة سراقب في ريف إدلب 
الشرقي، وإن القتلى نازحون لجأوا 
إلـــــى مــــدرســــة الـــقـــريـــة ونـــواحـــيـــهـــا. 
الــجــهــاديــين والمقاتلين  وأضــــاف أن 
المــــعــــارضــــين اســــتــــعــــادوا الـــثـــلاثـــاء 
السيطرة على قرية تل مناس وقرية 
أخــــــرى مـــــجـــــاورة. وخـــلـــفـــت خــمــســة 
أيــــام مـــن المـــعـــارك نــحــو ٢٦٠ قــتــيــلاً 
في الجانبين، بينهم ١١٠ من أفراد 
القوات الموالية للنظام و١٤٨ جهادياً 

ومقاتلاً، وفق المرصد.
هــــذا وســـيـــطـــرت قـــــوات الــنــظــام 
والمجموعات الموالية لها، على ٢٦ 
قــريــة فــي منطقة خفض التصعيد 
ـــــــــب شـــــمـــــال غـــربـــي  بـــمـــحـــافـــظـــة إدل
ســــوريــــا بــحــســب مــــا ذكــــــرت وكـــالـــة 
أنــبــاء الأنــاضــول التركية الرسمية 
أمــــس (الـــثـــلاثـــاء). ونــقــلــت الــوكــالــة 
عـــن مــنــظــمــة «مــنــســقــو الاســتــجــابــة 
المــدنــيــة فـــي الــشــمــال الــــســــوري» أن 
الــســوري الحكومي  الــجــيــش  قـــوات 
والمجموعات الداعمة لها سيطرت 
على ١٢ قرية، أول من أمــس، خلال 
أطلقتها  الــتــي  العسكرية  العملية 
الأسبوع الماضي في مدينتي معرة 
النعمان وسراقب وريفيهما جنوب 
محافظة إدلــب، ليرتفع عــدد القرى 

التي تمت السيطرة عليها إلى ٢٦.
وأضــافــت أن الــقــوات الــســوريــة 
أصـــبـــحـــت عـــلـــى مـــقـــربـــة مــــن نــقــاط 
المراقبة التركية بما فيها تلك التي 
تــقــع عــلــى بــعــد ١٥ كــيــلــومــتــرا شــرق 
الــنــعــمــان. وحـــــذرت المنظمة  مــعــرة 
مــــن وقــــــوع كــــارثــــة إنـــســـانـــيـــة جــــراء 

الــــســــوريــــين مــــن إدلــــب  نــــــزوح آلاف 
إلـــى المــنــاطــق الــقــريــبــة مـــن الــحــدود 
التركية هربا من القصف السوري 
والـــروســـي والمــجــمــوعــات «المــوالــيــة 
لإيران»، ووفقا لمجموعات المعارضة 
السورية يعيش في إدلب نحو ثلاثة 
ملايين شخص يشكل نسبة ٧٥ في 

المائة منهم نساء وأطفال.
وبحث وزير الخارجية التركي 
مـــــولـــــود جـــــاويـــــش أوغـــــلـــــو، مـــســـاء 

أول مــن أمـــس، مــع نظيره الــروســي 
ســـــيـــــرغـــــي لافــــــــــــــروف مــــســــتــــجــــدات 
الأوضـــــــــاع فــــي إدلــــــــب، كـــمـــا أجــــرى 
وفــــد تـــركـــي مــبــاحــثــات مــمــاثــلــة مع 

المسؤولين الروس في موسكو.
وكـــــان الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب 
طــيــب إردوغـــــــان ونــظــيــره الــروســي 
فلاديمير بوتين اتفقا في سبتمبر 
(أيــــــلــــــول) مـــــن الـــــعـــــام المـــــاضـــــي فــي 
سوتشي على إقامة منطقة منزوعة 

السلاح حول إدلب. وينص الاتفاق 
عــــلــــى بــــقــــاء جــــمــــاعــــات المــــعــــارضــــة 
الــســوريــة فـــي إدلــــب فـــي حـــين تــقــوم 
روســـيـــا وتــركــيــا بتسيير دوريــــات 
مشتركة في المنطقة لمنع استئناف 

القتال.
وحاصر الجيش السوري نقطة 
المراقبة التركية الثامنة في محافظة 
إدلب من جميع الجهات، بمن فيها 
مـــــن جــــنــــود أتــــــــــراك وعــــنــــاصــــر مــن 

تنظيمي «جبهة النصرة» و«أجناد 
القوقاز» الذين لجأوا إليها هربا من 

قوات الجيش المتقدمة.
وســــــيــــــطــــــرت قــــــــــــوات الــــجــــيــــش 
الــحــكــومــي عــلــى بــلــدتــي الــصــرمــان 
وأبـــو مكة فــي ريــف مــعــرة النعمان 
الشرقي، بعد اشتباكات عنيفة مع 
متشددي أجناد القوقاز في المنطقة، 
وباتت نقطة المراقبة التركية الثامنة 
الواقعة في منطقة الصرمان مطوقة 

من جميع الاتجاهات.
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، أكــــد وزيـــر 
الخارجية التركي الأسبق مراد كارا 
يــالــتــشــين، أن الاتــفــاق والــتــفــاهــم مع 
الــنــظــام فـــي ســـوريـــا ضـــــرورة ملحة 
وعـــاجـــلـــة لمــعــالــجــة جــمــيــع المــشــاكــل 
التي تعاني منها تركيا. وقــال كارا 
يالتشين فــي مقابلة تلفزيونية إن 
«إردوغـــــان مصر على عــدم الالــتــزام 
الــوضــع في  بتعهداته فيما يخص 
سوريا وهو ما يؤدي لتفاقم الأزمة 
هــنــاك مــع اســتــمــرار تــدخــلــه المباشر 
وغــيــر المــبــاشــر وتــقــديــم كــافــة أنـــواع 

الدعم للمجموعات الإرهابية».
وأشــــــار كـــــارا يــالــتــشــين إلــــى أن 
إردوغان ينتهج سياسات تصعيدية 
واســـتـــفـــزازيـــة فــــي لــيــبــيــا والمــنــطــقــة 
عموما. وأضاف أنه «يرتكب الآن في 
ليبيا الأخطاء التي ارتكبها سابقا 
فــي ســوريــا وهــو مــا سيكلف تركيا 
الــكــثــيــر عــلــى الــصــعــيــديــن الــداخــلــي 
والخارجي وخاصة في هذه المرحلة 
الـــتـــي أعــلــنــت فــيــهــا جــمــيــع عــواصــم 
العالم رفضها لسياسات إردوغــان 

تجاه الوضع الليبي».

صورة عبر الدرون قرب الحدود التركية لقوافل نازحين هربوا من القصف الشديد (أ.ف.ب) 

انتقادات روسية لتصريحات وزير الخارجية السوري ضد القرارات الدولية

المعلم: اتفاق موسكو وأنقرة حول إدلب فشل والخيار العسكري هو البديل
موسكو: رائد جبر

أطــــــلــــــق وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
السوري وليد المعلم تصريحات 
لافـــتـــة فـــي الــعــاصــمــة الــروســيــة، 
أشــار فيها إلى فشل التفاهمات 
الــروســيــة - التركية حــول إدلــب، 
الــخــيــار العسكري بات  وقـــال إن 
الـــبـــديـــل المــــطــــروح لـــهـــا. وانــتــقــد 
«اتــــفــــاق ســـوتـــشـــي» المــــوقــــع بــين 
أنـــــقـــــرة ومــــوســــكــــو فـــــي أكـــتـــوبـــر 
المـــاضـــي، حــول  (تــشــريــن الأول) 
الــســوري، وقلل  مناطق الشمال 
مــن احــتــمــالات إطـــلاق حـــوار بين 
دمشق وأنقرة، مشيراً إلى «عدم 

جدوى» ذلك.
وكــــان المــعــلــم يــتــحــدث خــلال 
مقابلة مع قناة «آر تي» الحكومية 
الـــروســـيـــة تـــم بــثــهــا أمـــــس، بعد 
مرور يوم واحد على اجتماعه مع 
الــوزيــر سيرغي لافــــروف، ولفت 
الأنظار أن حديثه حمل انتقادات 
مباشرة للاتفاقيات التي وقعتها 
روســيــا مــع الجانب الــتــركــي؛ ما 
عكس للمرة الأولى على المستوى 
الـــرســـمـــي حــجــم الــتــبــايــنــات في 

المواقف بين موسكو ودمشق.
ورغم أن المعلم استهل حديثه 
بــالإشــارة إلــى رغــبــة ســوريــا في 
تعزيز وجود الشركات الروسية، 
وحصولها على عــقــود مجزية، 
لكنه في الملفات السياسية وجه 
انــتــقــادات قــويــة لاتــفــاق موسكو 
وأنــــــقــــــرة حـــــــول إقــــــامــــــة مــنــطــقــة 
منزوعة السلاح في إدلــب، وقال 
ــع في 

ّ
المعلم، إن الاتفاق الــذي وق

سبتمبر (أيلول) عام ٢٠١٨ «فشل 
قــيــام تركيا بتنفيذ  بسبب عــدم 
التزاماتها»، مضيفاً أن «الخيار 
العسكري هو البديل»، في إشارة 
إلى العمليات العسكرية الجارية 

حالياً في إدلب.
وتــــطــــرق المـــعـــلـــم إلـــــى اتـــفـــاق 
ــعــه الــرئــيــســان فلاديمير 

ّ
آخــر وق

بــوتــين ورجــــب طــيــب إردوغــــــان، 
في سوتشي في أكتوبر الماضي، 
بعد انطلاق العمليات العسكرية 
الـــــتـــــركـــــيـــــة، وهــــــــــدف إلــــــــى وقــــف 
الـــتـــوغـــل الـــتـــركـــي فــــي الأراضــــــي 
الـــــســـــوريـــــة، ووضــــــــع تـــرتـــيـــبـــات 
لــلــوضــع فـــي الــشــمــال الـــســـوري. 
وقـــــال إن هــــذا الاتــــفــــاق «مــــا زال 
قائماً»، لكنه «اتفاق عسكري ولم 
إنــهــاء الاحــتــلال التركي  يضمن 
لأراضـــي ســوريــا». ونـــوّه الوزير 
السوري بالسياسة التركية في 
الــقــائــمــة عــلــى التغيير  المــنــطــقــة 
الديموغرافي. وقــال إن موسكو 
وطهران «لم تقدما ضمانات بأن 
الوجود التركي مؤقت»، وأنهما 
«قدمتا فقط تأكيداً يستند إلى ما 
تقوله أنقرة لحليفيها الروسي 
والإيـــــــــرانـــــــــي»، مــــشــــيــــراً إلـــــــى أن 
«الإحـــلال الديموغرافي وتغيير 
أسماء الشوارع وإدخــال مناهج 
تعليمية تركية، كــل هــذا لا يدل 
على أن الاحتلال التركي مؤقت». 
وفـــي إشـــــارة أخـــــرى، شــكــلــت رداً 
عــلــى نــــــداءات مــوســكــو المــتــكــررة 
بإطلاق حوار مباشر بين دمشق 
وأنــقــرة، قــال المعلم إنــه «لا يرى 
جـــدوى مــن عــقــد اجــتــمــاعــات مع 

الجانب التركي». وزاد أنه جرت 
في السابق اجتماعات لم تخرج 
بنتائج، وزاد: «علينا في ضوء 
ما يجري على الأرض السورية 
اللقاءات  يجب أن نفكر بجدوى 
مــــع الأتـــــــــراك، هــــل ســــتــــؤدي إلـــى 

تــحــريــر الأراضــــــي، لا نــرغــب في 
اجتماعات لمجرد الاجتماعات».

وقـــــــــوبـــــــــل مـــــــوقـــــــف المــــعــــلــــم 
بـــــــانـــــــتـــــــقـــــــادات فــــــــي مـــــوســـــكـــــو، 
خــصــوصــاً أنـــه خـــلال الــلــقــاء مع 
لافـــــــروف أول مــــن أمــــــس، أعــقــب 

تــصــريــح لــلافــروف حـــول أهمية 
الالتزام بالقرار الدولي «٢٢٥٤» 
فـــي إطـــــار الــتــأكــيــد عــلــى وحـــدة 
سوريا وسيادتها بعبارة: «إن 
ســــوريــــا ســـتـــواصـــل الـــعـــمـــل فــي 
بـــالـــقـــرار ٢٢٥٤ أو  هــــذا الاتـــجـــاه 

مــن دونـــه»، وهــو تعليق وصفه 
خبراء روس بأنه «سلوك خارج 
عن الأعراف الدبلوماسية»، وفقاً 
لمــــا كــتــبــه أمــــــس، الــدبــلــومــاســي 
والكاتب رامي الشاعر المقرب من 
الخارجية الروسية. الذي أشار 

فـــي مــقــالــة إلــــى أن «المــســؤولــيــة 
تــقــع  عــــن ذلـــــك (تــطــبــيــق ٢٢٥٤) 
الــســوريــة،  على عــاتــق الحكومة 
وعــــلــــى الــــرئــــيــــس بــــشــــار الأســـــد 
بالدرجة الأولى؛ لأنهما يمثلان 
الشرعية ومسؤولان عن مصير 
الشعب السوري. لذا كنت أتوقع 
مــنــهــمــا أن يـــبـــادرا فــــوراً بــرفــض 
فــي  تــــســــويــــف  تــــأجــــيــــل أو  أي 
الــتــعــجــيــل بتعديل  الــعــمــل عــلــى 
الـــدســـتـــور، والــســيــر فـــي عملية 
الـــــدولـــــي ٢٢٥٤،  الـــــقـــــرار  تــنــفــيــذ 
بـــاعـــتـــبـــاره الــــطــــريــــق الـــوحـــيـــدة 
لإنقاذ سوريا وشعبها». مشيراً 
إلــى أن «تــجــاهــل الــرئــيــس بشار 
الأســــــــــد لــــــقــــــرار مــــجــــلــــس الأمــــــن 
فـــي ذلــــك وزيـــر  يـــشـــاركـــه   ،٢٢٥٤
خارجيته، خلال زيارته الأخيرة 
لمــوســكــو، حينما تعمد تجاهل 
قرار مجلس الأمن وأهمية عمل 
الــدســتــوريــة وهـــذا دليل  اللجنة 
على أن القيادة السورية بعيدة 
كــل الــبــعــد عــن مــعــرفــة السياسة 
الخارجية لروسيا، المبنية على 
احـــتـــرام جــمــيــع قــــــرارات مجلس 
الـــتـــعـــاون  الـــــدولـــــي، وأن  الأمـــــــن 
الاقــتــصــادي والــعــســكــري الــيــوم 
مع سوريا يهدف إلى مساعدتها 
لكي تخرج من العزلة والحصار 
الاقــــتــــصــــادي، والـــــــذي لا يــمــكــن 
تحقيقه دون تنفيذ قرار مجلس 

الأمن ٢٢٥٤».
إلـــــى ذلــــــك، كــشــفــت أوســـــاط 
روســـــيـــــة جـــانـــبـــاً مـــــن تــفــاصــيــل 
المــــحــــادثــــات الــــتــــي أجـــــراهـــــا فــي 
مـــــوســـــكـــــو وفــــــــــد تــــــركــــــي رفــــيــــع 

المــســتــوى بــرئــاســة نـــائـــب وزيـــر 
الخارجية سيدات أونال. وأفادت 
معطيات بأن الوفد أجرى جلسة 
محادثات مطولة، تمحورت حول 
ســوريــا وحــضــرهــا مــن الجانب 
الـــروســـي مــبــعــوث الــرئــيــس إلــى 
ســـوريـــا ألــكــســنــدر لافــرنــتــيــيــف، 
ونائب وزير الخارجية سيرغي 
فـــيـــرشـــيـــنـــين، وجـــــــــرى خـــلالـــهـــا 
«تـــــــــبـــــــــادل مـــــفـــــصـــــل لـــــوجـــــهـــــات 
الـــنـــظـــر حـــــول مـــجـــمـــوعـــة كــامــلــة 
الــقــضــايــا المتعلقة بتسوية  مــن 
الأزمـــــة الـــســـوريـــة. وتــــم الــتــطــرق 
الــوضــع «على الأرض»، مع  إلــى 
التركيز على الوضع في منطقة 
إدلـــب وحــولــهــا، وكــذلــك الــوضــع 
عــــلــــى الــــضــــفــــة الــــشــــرقــــيــــة لــنــهــر 

الفرات.
وتـــــــطـــــــرق الاجــــــتــــــمــــــاع إلـــــى 
مــســائــل المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
الــــطــــارئــــة لـــجـــمـــيـــع المـــحـــتـــاجـــين 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء ســـوريـــا دون 
تسييس وشروط مسبقة، وملف 
دفع عمل اللجنة الدستورية. في 
حــين أفـــادت مــصــادر تركية بأن 
إلــى تكثيف  المــبــاحــثــات تطرقت 
الــجــيــش الـــســـوري عــمــلــيــاتــه في 
إدلـــــب، مــشــيــرة إلـــى أن الــجــانــب 
الــتــركــي لــفــت إلــــى تـــدفـــق جــديــد 

للنازحين إلى تركيا.
كـــمـــا ركــــــز الــــجــــانــــبــــان عــلــى 
الـــتـــحـــضـــيـــر لـــلـــمـــبـــاحـــثـــات بــين 
الــرئــيــســين الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بــــوتــــين والـــــتـــــركـــــي رجـــــــب طــيــب 
إردوغــــــــان فـــي إســطــنــبــول فـــي ٨ 

يناير (كانون الثاني) المقبل.

رجل مع مظلته في معرة النعمان الخالية من غالبية سكانها أمس (أ.ف.ب)

رئيس {هيئة التفاوض} المعارضة كشف لـ  عن جهود للتوصل إلى هدنة في إدلب

نصر الحريري: مؤتمر للمستقلين السوريين وانتخاب ممثلين جدد خلال أيام
الرياض: فتح الرحمن يوسف

كشف الدكتور نصر الحريري، 
رئيس هيئة التفاوض السورية، عن 
عقد مؤتمر للمستقلين وانتخاب 
ممثلين جــدد، خلال الأيــام القريبة 

المقبلة.
«الـــشـــرق  وقـــــــال الــــحــــريــــري، لــــ
الأوسط»: «لا أحد ضمن الهيئة ضد 
الــتــبــديــل المستمر والتمثيل  فــكــرة 
الـــــــواســـــــع ضــــمــــن مـــمـــثـــلـــي جــمــيــع 
المـــكـــونـــات فـــي الــهــيــئــة بــمــن فيهم 
أنــه كــانــت هناك  المستقلون، حتى 
طروحات من قبل بعض المستقلين 
أنفسهم ضمن هــذا الإطـــار، إلا أنه 
كانت هناك آراء ضمن الهيئة تدعو 
إلــــى تــأجــيــل هــــذا الـــخـــيـــار». وعـــزا 
الــحــريــري مــوقــف بــعــض الأعــضــاء 
الــتــفــاوض، بتأجيل هذا  فــي هيئة 
الاجتماع، إلى مسوغات عــدة، من 
بينها أن اللجنة الدستورية لا تزال 
في بداياتها، والأوضـــاع في إدلب 
متدهورة للغاية في ظل التصعيد 
الــعــســكــري الــخــطــيــر الــــذي تشهده 
المــنــطــقــة مــن قــبــل الــنــظــام الــســوري 
وإيران وروسيا والوضع الإنساني 
الكارثي الذي تشهده المنطقة هناك.

وشدد رئيس هيئة التفاوض 
الـــســـعـــوديـــة،  الــــســــوريــــة، عـــلـــى أن 
دعمت الشعب السوري في مطالبه 
الــشــرعــيــة وفـــي وضــعــه الإنــســانــي، 
وقدمت الدعم للمعارضة السورية 
في مؤتمرَي الرياض الأول والثاني 
ومــخــرجــاتــهــمــا، ســـــواء كـــانـــت في 
المـــــحـــــددات والمـــــبـــــادئ الــســيــاســيــة 
الأســــــاســــــيــــــة المــــــــؤديــــــــة لــــلانــــتــــقــــال 
السياسي في سوريا، أو كانت في 
الــلــتــين انبثقتا  الــتــفــاوض  هيئتي 
عـــن المـــؤتـــمـــر. وبـــــينّ الـــحـــريـــري، أن 
الــســعــوديــة، تلعب دوراً مهماً في 
المـــجـــمـــوعـــة المــــصــــغــــرة والـــجـــهـــود 
الــــدولــــيــــة والأمــــمــــيــــة الــــرامــــيــــة إلـــى 
الـــوصـــول لــلــحــل الــســيــاســي، لافــتــاً 
إلى أن «هذا كذلك ما رأيناه واضحاً 
فــــي بــــيــــان قـــمـــة مـــجـــلـــس الـــتـــعـــاون 
الخليجي الذي انعقد في الرياض 

قبل فترة قصيرة».
وعلى صعيد التطورات على 
الــســاحــة الــســوريــة، قــــال: إن «أبـــرز 
الــتــطــورات، هــو مــا يحدث ميدانياً 
على الأرض مــن تصعيد عسكري 
خطير يقوم بــه النظام وحلفاؤه، 
باستهداف مباشر وممنهج لقرى 
وبلدات محافظة إدلب في الناحية 

الشرقية والجنوب الشرقي منها». 
ولفت الحريري، إلى أن «التصعيد 
الكارثي» على حدّ تعبيره، يزيد من 
الوضع الإنساني سوءاً، حيث يتم 
فــيــه اســتــخــدام مختلف الأســلــحــة، 
بالإضافة إلى الغارات الجوية شبه 
المــتــواصــلــة، مــبــيــنــاً أن عـــدد الــذيــن 
يسقطون جــراء ذلــك، يصل يومياً 
إلى ٣٠ قتيلاً وسطياً، معظمهم من 
المدنيين والنساء والأطفال، بجانب 
العشرات مــن المصابين والجرحى 
والمفقودين، الذين بقيت أجسادهم 

تحت الأنقاض.

قصف عنيف يمنع الإغاثة

وتــــابــــع الــــحــــريــــري: «فــــــي ظــل 
هـــذه الـــظـــروف الــصــعــبــة، فـــإن فــرق 
الـــدفـــاع المـــدنـــي والـــخـــوذ الــبــيــضــاء 
تـــمـــارس عــمــلــهــا بــصــعــوبــة بــالــغــة؛ 
تــتــوقــف  الـــقـــصـــف لا  لأن حــــمــــلات 
والاســتــهــداف الــبــري والــجــوي هو 
بشكل مستمر، ويوجد رفض علني 
وواضــح لتطبيق اتفاقيات خفض 
التصعيد الموقعة بهذه المنطقة من 
شهر سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨ وحتى 

هذه اللحظة».

وأضــــــاف: «يـــبـــدو أن الــنــظــام، 
عــازم على المضي في هــذه الحملة 
العسكرية على الرغم من الجهود 
الكبيرة التي قامت بها المعارضة 
الـــســـوريـــة عـــمـــومـــا، والـــتـــي تتمثل 
بالتواصل مع مختلف الأطراف ذات 
الصلة، وبخاصة الطرف الضامن 
لاتفاقية خفض التصعيد، ومجمل 
القوى الفاعلة في المجتمع الدولي 
مــــن أجــــــل تـــولـــيـــد ضـــغـــط حــقــيــقــي 
لإيقاف هذا العدوان والاستهداف 
الواضح للمدنيين والبنى التحية».

وكشف رئيس هيئة التفاوض 
السورية، عن جهود تبذل الآن، من 
أجـــل مــحــاولــة الــتــوصــل عــلــى الأقــل 
إلى هدنة، رغم أن الهدنة، بحسب 
رأيـــــــه، «لا تـــكـــفـــي؛ لأنـــهـــا ســتــكــون 
مؤقتة، وبالتالي سيبقى المدنيون 
مـــــعـــــرّضـــــين لـــتـــصـــعـــيـــد عـــســـكـــري 

جديد».
وأكـــد رئــيــس هيئة الــتــفــاوض 
السورية، ضآلة توافر الحد الأدنى 
مــن المــســاعــدات الإنــســانــيــة المحلية 
والدولية للوفاء باحتياجات هؤلاء 
المتأثرين بهذه الظروف الصعبة، 
«غير أنه حتى هذه اللحظة لا يزال 

الوضع معقداً وصعباً».

وتابع الحريري: «بالتالي، إذا 
لم يكن الأمــر ممكناً الآن، فالسعي 
لــلــوصــول إلـــى هــدنــة إنــســانــيــة من 
أجــل تــأمــين الــدعــم الأولـــي الإغــاثــي 
والطبي والإنساني لهؤلاء الناس، 
لربما يخفف من تأثير هذا العدوان 
على المدنيين، ولو بشكل مؤقت». 
وأضـــــــــاف: «مــــــا رأيـــــنـــــاه قـــبـــل أيــــام 
الــقــرار ٢١٦٥ في  مــن عرقلة تمرير 
مــجــلــس الأمـــــن بــاســتــخــدام (فــيــتــو 
مـــزدوج) من قبل روسيا والصين، 
يـــعـــزز عــجــز المــجــتــمــع الــــدولــــي في 

حــمــايــة المـــدنـــيـــين والــــدفــــاع عــنــهــم، 
ويضيف إلــيــه عــجــزاً جــديــداً يطال 
تقديم المساعدات الإنسانية للشعب 
السوري. وينبغي على الجميع أن 
يستنفر كــل قـــواه مــن أجـــل إدخـــال 
المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة إلـــــى هـــذه 

المناطق».

ت في لجنة الدستور
ّ
تعن

وفـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بـــالـــلـــجـــنـــة 
الــدســتــوريــة، أوضـــح رئــيــس هيئة 
الـــتـــفـــاوض الـــســـوريـــة، أن الــجــولــة 
الثانية فشلت، بسبب رفض النظام 
الــدخــول إلــى المــفــاوضــات، كما أنه 
رفض جدول الأعمال المقترح. ولفت 
الحريري، إلى أن المبعوث الأممي 
أرسل طلباً إلى وفد هيئة التفاوض 
مــــن أجـــــل وضـــــع جــــــدول الأعــــمــــال، 
بحيث يتم الاتــفــاق عليه قبل بدء 
عمل الجولة الثانية، «لكن النظام 
وضع شروطاً مسبقة وطرح جملة 
من القضايا التي هي خارج إطار 
وتفويض عمل اللجنة الدستورية، 
مــن أجـــل عــرقــلــة عملها» عــلــى حــدّ 

تعبيره.
وأضــــــــــــــــــــــاف، أنـــــــــــــه رغـــــــــــــم كــــل 

الـــــطـــــروحـــــات الـــــتـــــي تـــــم وضـــعـــهـــا 
خــلال الأيـــام اللاحقة مــن قبل وفد 
هــيــئــة الـــتـــفـــاوض لمـــحـــاولـــة عـــلاج 
هذا الاستعصاء في العملية، فإن 
الــنــظــام رفـــض كــل ذلـــك، وبــالــتــالــي 
انتهت الجولة من دون أي اجتماع 

ومن دون أي نتائج تذكر».
وقـــال الــحــريــري: «سمعنا في 
مـــجـــلـــس الأمـــــــن المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي 
يـــقـــول بـــأنـــه لـــن يـــدعـــو إلــــى جــولــة 
جــــديــــدة لــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة إذا 
لــم يــكــن هــنــاك اتــفــاق واضــــح على 
هـــذا الـــجـــدول، والاتـــفـــاق فــي إطــار 
تــــفــــويــــض وصـــــلاحـــــيـــــات الــلــجــنــة 
الـــدســـتـــوريـــة الـــتـــي نـــصـــت عــلــيــهــا 
ورقة القواعد الإجرائية والمعايير 
الأساسية للائحة الداخلية للجنة 
الــدســتــوريــة. ونــحــن مــعــه فــي هــذا 

قطعاً».
بـــشـــكـــل كـــامـــل  وزاد: «نـــــدعـــــم 
عمل اللجنة الدستورية وإنجاح 
هـــــذا الـــعـــمـــل ومـــنـــع أي طـــــرف مــن 
وضــــع الـــعـــراقـــيـــل والمـــطـــبـــات الــتــي 
تــواجــه عــمــلــهــا، ونــأمــل أن يتمكن 
الــوصــول إلى  المبعوث الأممي من 
جدول أعمال دستوري ويدعو إلى 
الجولة التفاوضية في أسرع وقت. 

ولا تفوتنا أبــداً ضــرورة التطبيق 
الــكــامــل لــقــرار مجلس الأمـــن ٢٢٥٤ 
الــذي يتضمن كل البنود المتعلقة 

بالانتقال السياسي».
وشــــــــدد الـــــحـــــريـــــري، عـــلـــى أن 
الاكــــتــــفــــاء بـــالـــلـــجـــنـــة الـــدســـتـــوريـــة 
وحـــدهـــا، فــي ظــل عـــدم وجــــود نية 
حقيقية لدى النظام للوصول للحل 
سياسي وعـــدم وجـــود دعــم دولــي 
جـــاد بــهــذا الاتـــجـــاه، لــن تــــؤدي إلا 
إلى إضاعة الوقت، وعدم الوصول 
إلى النتائج التي يرجوها الشعب 

السوري.
وأكـــــــد الــــحــــريــــري فــــي الـــوقـــت 
نـــفـــســـه، أن إجـــــــــراءات بـــنـــاء الــثــقــة 
ومــلــف المــعــتــقــلــين هـــو «مــلــف فــوق 
تــــفــــاوضــــي»، وهـــــو بـــــرأيـــــه، يــمــثــل 
اخـــتـــبـــاراً حــقــيــقــيــاً لمــــدى جــديــة كل 
الأطراف بموضوع الحل السياسي 
فـــي ســـوريـــا. وأضـــــاف: «بــالــتــالــي، 
الـــنـــيـــة مــــوجــــودة،  إذا كـــانـــت هـــــذه 
الــبــدء بتفعيل هــذا  فــــوراً،  ينبغي 
الملف والإفراج عن هؤلاء المعتقلين 
المــغــيــبــين فــي ســجــون الــنــظــام منذ 
سنوات عدة، وهذا ما نصت عليه 
كل قــرارات مجلس الأمــن في إطار 

معالجة هذا الملف».

نصر الحريري 
رئيس {هيئة التفاوض السورية}



نادي الأسير: 
اعتقال ٣١ فلسطينياً 

في الضفة الغربية
رام الله: «الشرق الأوسط»

قال نادي الأسير الفلسطيني، أمس (الثلاثاء)، 
إن إسرائيل اعتقلت٣١ فلسطينياً الليلة الماضية في 

الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك مدينة القدس.
وأضاف في بيان له نقلته «رويترز»، أن من بين 
المعتقلين «الأديب والمفكر أحمد قطامش الذي قضى 
سابقاً في معتقلات الاحتلال قرابة ١١ عاماً، إضافة 
إلى اعتقال ١٤ مقدسياً غالبيتهم أسرى سابقون». 
وذكر النادي أن أصغر المعتقلين سناً، الليلة الماضية، 
هــمــا ســنــد طــقــاطــقــة مـــن بــيــت لــحــم وشـــــادي مسلم 
مــن مخيم عقبة جــبــر فــي مــديــنــة أريــحــا، ويبلغان 
مــن العمر ١٦ عــامــاً. وأوضـــح الــنــادي فــي البيان أن 
عمليات الاعتقال رافقتها «اعتداءات على المواطنين، 
وعمليات تخريب داخل المنازل، منها منازل لأسرى 
سابقين». ولم يصدر تعقيب من الجيش الإسرائيلي 
على الاعتقالات. وتشير الإحصائيات الفلسطينية 
يــقــارب ٥٠٠٠ معتقل فلسطيني في  إلــى وجـــود مــا 

السجون الإسرائيلية بينهم ٤٢ امرأة و٢٠٠ طفل.
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الأمم المتحدة تطالب إسرائيل 
بالتزام اتفاق طالبي اللجوء الأفارقة

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تــــوجــــهــــت مـــفـــوضـــيـــة الـــلاجـــئـــين 
 ،(UNHCR) المــتــحــدة لــلأمــم  الــتــابــعــة 
إلى إسرائيل، بطلب أن تلغي قرارها 
الـــــــــذي اتــــخــــذتــــه قــــبــــل ســــنــــة ونـــصـــف 
المــبــرم بينهما  السنة، بإلغاء الاتــفــاق 
حـــول تــســويــة قــضــيــة طــالــبــي الــلــجــوء 

الأفريقيين.
وقــــد نــقــل الــطــلــب إلــــى الــحــكــومــة 
الإســرائــيــلــيــة، أمــس الــثــلاثــاء، مندوب 
المــــفــــوضــــيــــة فــــــي تــــــل أبــــــيــــــب، دمــــاتــــو 
دســالــيــنــيــيــا، بــنــاءً عــلــى قـــرار اتخذته 
مــفــوضــيــة الــلاجــئــين خـــلال مــؤتــمــرهــا 

في جنيف الأسبوع الماضي.
ويجري الحديث عن الاتفاق الذي 
وقـــعـــه رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي، 
بنيامين نتنياهو، في أبريل (نيسان) 
من سنة ٢٠١٨، مع مفوضية اللاجئين، 
ويقضي بأن تستوعب إسرائيل نصف 
مجموعة اللاجئين كمواطنين مقيمين 
لـــديـــهـــا، وتـــأخـــذ الأمـــــم المـــتـــحـــدة عـــدداً 

مـــمـــاثـــلاً مــــن الـــلاجـــئـــين لــتــســتــوعــبــهــم 
عــــدة دول أوروبــــيــــة. ولــكــن نتنياهو 
تراجع عن الاتفاق بضغط من حلفائه 
مـــن الــيــمــين الــعــنــصــري المـــتـــطـــرف في 
الــذيــن يرفضون  الائــتــلاف الحكومي، 
استيعاب أي لاجئ. وهكذا، بقي طالبو 

اللجوء في إسرائيل.
وهــاجــم دســالــيــنــيــيــا، فــي مؤتمر 
جــنــيــف، مـــوقـــف نــتــنــيــاهــو «الــــــذي لم 
يــحــتــرم تــوقــيــعــه»، وقـــال إن إســرائــيــل 
أقنعت نفسها بأن هؤلاء «متسللون» 
و«طــالــبــو عــمــل»، وهـــذا مضلل وغير 
صحيح. وإن هؤلاء الناس إريتريون 
وسودانيين هربوا من ويلات الحروب 
وهـــــم لاجــــئــــون. ويــســتــحــقــون رعـــايـــة 
وحــضــنــاً دافـــئـــاً. وقـــد أحــســنــت صنعاً 
حكومة إسرائيل عندما وقعت الاتفاق، 
وأخــــطــــأت عــنــدمــا ألـــغـــتـــه. ولـــكـــن، من 
جــهــتــنــا، نــعــتــبــره مــطــروحــاً الآن على 
الــطــاولــة، ونــأمــل أن تــتــدارك إسرائيل 
الأمـــــر، وتــعــيــد تــطــبــيــق الاتـــفـــاق. ففي 

حالة كهذه ستكون رابحة.

معركة قضائية حول مدى جواز اختيار رئيس حكومة متهم بالفساد

التخلص من نتنياهو بانتخابه رئيس دولة يلقى معارضة واسعة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اعترضت جميع أحــزاب المعارضة 
وقـــســـم مـــن أحــــــزاب الائــــتــــلاف الــحــاكــم 
ونواب اليمين، على الاقتراح الذي تقدم 
به المرشح المنافس على رئاسة الليكود 
والحكومة الإسرائيلية، جدعون ساعر، 
ويقضي بانتخاب رئيس الوزراء المتهم 
بــثــلاث قــضــايــا فــســاد كــبــرى، بنيامين 
نتنياهو، رئيساً للدولة، خلفاً للرئيس 
الحالي، رؤوبين رفلين. واعتبره رئيس 
المعسكر الديمقراطي نتسان هوروفتش 

«اقتراح نفاق وغير موفق».
وقــال هوروفتش: يبدو أن عدوى 
الــفــســاد لــوثــت كـــل أجـــــواء الــقــيــادة في 
الــــلــــيــــكــــود، حـــتـــى خــــــرج ســــاعــــر بـــهـــذا 
الاقـــتـــراح «فــهــل يــعــقــل أن يــكــون لدينا 
ســـيـــاســـيـــون يـــرفـــســـون إلـــــى الأعــــلــــى؟» 
كيف يمكننا الموافقة على أي مسايرة 
فــالمــفــتــرض أولا أن تنهي  لــنــتــنــيــاهــو. 
المحكمة مداولاتها ثم تصدر قراراتها 
وتــبــت فـــي الــتــهــم، وفــقــط بــعــد انــتــهــاء 

الإجـــــراءات يمكن بحث مـــاذا سيفعل. 
ولكن، حتى في هذه الحالة، فلا أعتقد 
بــأن نتنياهو يستحق مــكــافــآت أو أن 
إسرائيل تستحق عقوبة قاسية كهذه، 
بــأن يكون رئيسها نموذجا فــي تلقي 

الرشى وممارسة الفساد السلطوي.
المــــعــــروف أن رئــــاســــة الــــدولــــة فــي 
إســـرائـــيـــل مــنــصــب فـــخـــري، ولــكــنــه في 
الـــوقـــت ذاتــــه يــحــظــى بــاحــتــرام واســـع. 
والاقتراح بوضع نتنياهو هناك يمس 
بــهــذا المــنــصــب. وكــمــا يــبــدو فــإن ساعر 
طرحه ليس بريئا، بــل لكي يثبت أنه 
ينافسه على رئــاســة الليكود مــن باب 

الحرص على مصلحة الليكود.
وفــي لقاء مــع مؤيديه، أقيم أمس 
فــي نــتــانــيــا، ضــمــن حملة الانــتــخــابــات 
الداخلية على رئــاســة الليكود، المقرر 
إجـــراؤهـــا غـــدا الــخــمــيــس، قـــال ســاعــر: 
«ســـأعـــمـــل عــلــى أن يـــواصـــل نــتــنــيــاهــو 
الإسهام في قيادتنا من خلال مهاراته 
الدولية في تعزيز موقع دولة إسرائيل 
فــي الــعــالــم». وأضـــاف «أدرك أنــه ربما 

لا يكون الآن أي رد إيجابي على هذا 
الاقــــتــــراح، ولــكــن فـــي الـــوقـــت المــنــاســب، 

سأعمل من أجل تحقيق ذلك».
غير أن نتنياهو امتنع عن التعليق 
عـــلـــى هــــــذا الـــــطـــــرح، وواصـــــــــل حــمــلــتــه 
الانتخابية ضــد ساعر بــشــدة، متهما 
إياه بتشتيت القوى لخدمة من يريدون 

إسقاط اليمين.
مـــــن جـــهـــة ثــــانــــيــــة، تـــــــدور مــعــركــة 
قضائية حول مدى جواز انتخاب رئيس 
حــكــومــة مــتــهــم بـــالـــفـــســـاد. وقــــد قـــررت 
المحكمة العليا الإسرائيلية، عقد جلسة 
لهيئة عليا من قضاتها، يوم الثلاثاء 
الــــقــــادم ٣١ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
الــجــاري، للبحث فيما إذا كــان تكليف 
مــتــهــم بــقــضــايــا فــســاد بمهمة تشكيل 
الحكومة، قانونيا. وقد توجهت (هيئة 
نقاوة الحكم) بدعوى في هــذا الشأن، 
تــقــول إن مــن يــوجــه لــه لائــحــة اتــهــام لا 
يصلح لأن يكون رئيس حكومة، ولذلك 
لا يجوز تكليفه. وأكدت أن على المحكمة 
أن تــتــخــذ قـــــرارا مــبــدئــيــا يــوضــح هــذه 

المسألة قانونيا. وأنــه يجب أن يعرف 
الجمهور، من الآن، وقبل الانتخابات، 
إن كان الرئيس رفلين يستطيع تكليف 
نتنياهو، المتهم بتلقي رشى وخيانة 
الأمانة والاحتيال. وهل هذا التكليف 
سيكون شرعيا، ويصمد فــي اختبار 
القضاء. وانضم إلى الهيئة مجموعة 
مــــن ٦٧ شـــخـــصـــاً مــــن رجـــــــال الأعــــمــــال 
والمـــســـؤولـــين فـــي شـــركـــات الــصــنــاعــات 
التكنولوجية العالية (هايتك)، طالبوا 
بمنع عضو كنيست من تشكيل حكومة 

إذا كان يواجه لوائح اتهام ضده.
وقال القاضي عوفر غروسكوفيف، 
إن المحكمة قبلت هذه الالتماسات وقررت 
أن تــبــت فـــي المــــوضــــوع هــيــئــة مـــن ثــلاثــة 
قضاة، هم رئيسة المحكمة العليا، إستر 
حيوت، ونائبها، القاضي حنان ميلتسر، 
بالإضافة إلى القاضي عوزي فوغلمان. 
وقد طالبت المحكمة المستشار القضائي 
لــلــحــكــومــة، أبــيــحــاي مــنــدلــبــلــيــت، تقديم 
موقفه القانوني بهذا الشأن، خطيا، حتى 

موعد أقصاه يوم الأحد المقبل.

وهاجم نتنياهو بشكل غير مباشر 
قــرار المحكمة العليا، وذلــك في شريط 
مصور نشره على صفحاته الرسمية 
في مواقع التواصل الاجتماعي. ومع 
أنـــه تجنب ذكـــر المحكمة أو المستشار 
قـــال: «في  أنــه  القضائي للحكومة، إلا 
الأنظمة الديمقراطية، من يقرر قيادة 
الشعب، هو الشعب نفسه، وليست أي 
جــهــة أخـــــرى، وإلا فــإنــهــا بــكــل بساطة 

ليست ديمقراطية».
ومـــع أن الــنــائــب عــوفــر شــلــح، من 
المـــعـــارض، يؤيد  لــفــان»  تكتل «كــحــول 
سن قانون يمنع أي نائب من الترشح 
لرئاسة الحكومة في حال توجيه التهم 
إليه، إلا أنه قال إن «من المفضل أن يصدر 
قرار إسقاط نتنياهو الفاسد من خلال 
الانتخابات وإرادة الشعب وليس من 
القضاء. فالأجواء في إسرائيل لم تعد 
مريحة للقضاء النزيه. والسياسيون 
في أحــزاب اليمين يستغلون كل مورد 
وكـــل بــرهــة زمــنــيــة للطعن فــي الجهاز 

القضائي وتأليب الناس عليه».

جرافات إسرائيلية تمهّد الأرض لتوسيع مستوطنتين
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

داهـــــــمـــــــت جــــــــرافــــــــات الـــجـــيـــش 
الإسرائيلي، صباح أمس (الثلاثاء)، 
الأراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة الـــواقـــعـــة 
جـــنـــوب شـــرقـــي نـــابـــلـــس، لــتــوســيــع 
مــســتــوطــنــتــي «شـــيـــلـــو» و«شـــفـــوت 
راحيل»، في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مسؤول منظمة التحرير 
الفلسطينية عــن ملف الاستيطان 
شمالي الضفة، غسان دغلس، بأن 
جــرافــات الاحــتــلال بــاشــرت بأعمال 
التجريف في الحوض (رقم ١٢) من 
أراضـــــي قــريــة جـــالـــود مــوقــع «راس 
مويس» لتنفيذ الخطة الاستيطانية 
تــســتــهــدف أراضـــــي  الـــتـــي   ٢٢-٢٠٥
المواطنين في قريتي جالود وقريوت 
لتوسيع مستوطنة «شيلو» وبناء 
أكـــثـــر مـــن ١٧٥ وحـــــدة اســتــيــطــانــيــة 

جديدة.
وأشــار دغلس إلى أن مجلسي 
جـــالـــود وقــــريــــوت، بـــــادرا مـــن خــلال 
مــنــظــمــة «يــــش ديـــــن» الإســرائــيــلــيــة 
لـــتـــقـــديـــم الاعــــــتــــــراض عـــلـــى الــخــطــة 
الاستيطانية المذكورة فور الإعلان 
عــنــهــا، والــتــي تــســتــهــدف مساحات 

واسعة من أراضي القريتين، وعلى 
الرغم من أن الاعتراض منظور فيه 
فــإن جــرافــات  لــدى المحكمة العليا، 
الاحــــتــــلال بـــــدأت أعـــمـــال الــتــجــريــف 
الــفــعــلــي فـــي الـــجـــزء المــســتــهــدف من 
حـــــوض رقـــــم ١٢ مــــن أراضـــــــي قــريــة 
لــنــتــائــج  جـــــالـــــود، دون الانــــتــــظــــار 

الاعتراض.
وقــــــــــال دغــــــلــــــس، إن حـــكـــومـــة 
الاحتلال اعتبرت المنطقة الجنوبية 
الشرقية من محافظة نابلس، الواقعة 
ما بين محافظتي نابلس ورام الله، 
هدفاً لمشروعها الاستيطاني الكبير 
في هذه المنطقة، وستكمل سلطات 
إقـــامـــة كــتــلــة استيطانية  الاحـــتـــلال 
كبيرة في المنطقة للفصل التام بين 
شمال الضفة ووسطها وجنوبها، 
وتــســتــهــدف مــســاحــات واســـعـــة من 
أراضــــــــــي قــــــــرى: جـــــالـــــود وقــــريــــوت 
وترمسعيا والمغير التي تقع في قلب 
المشروع الاستيطاني الضخم، الذي 
يسيطر من الناحية الاستراتيجية 
على كامل منطقة الأغوار ومنطقتي 
رام الله ونابلس. وأضاف دغلس، أن 
جرافات الاحتلال تعمل ليلاً ونهاراً، 
فــــي مـــنـــاطـــق أخــــــرى عــــــدة، بــغــرض 

بــالــقــوة العسكرية على  الاســتــيــلاء 
المزيد من أراضي القرى الأربع التي 
باتت هدفاً لإقامة كتلة استيطانية 
ضخمة، تضم مجموعة مــن البؤر 
الاســــتــــيــــطــــانــــيــــة المـــــنـــــتـــــشـــــرة عـــلـــى 
الــواقــعــة  الـــتـــلال والـــجـــبـــال  رؤوس 
بـــين مــســتــوطــنــة «شـــيـــلـــو» وشــــارع 
«ألون» شرقاً، والآخذة في التوسع 
والازدياد على حساب أراضي قرية 

جالود الجنوبية.
وأشـــار دغــلــس إلــى أن حكومة 
الاحـــتـــلال تــمــضــي قــدمــاً فـــي تنفيذ 
مخططاتها الاستيطانية الكبيرة 
في منطقة جنوب شرقي محافظة 
نابلس مستهدفة المزيد من أراضي 
المواطنين، مضيفاً بأنه ورغــم قرار 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا الإســـرائـــيـــلـــيـــة في 
الــعــام المــاضــي بــوقــف جميع أعمال 
الـــبـــنـــاء والـــتـــوســـع فــــي مــســتــوطــنــة 
«شــــــفــــــوت راحــــــيــــــل» المــــقــــامــــة عــلــى 
أراضـــــي قــريــة جـــالـــود فـــي الــحــوض 
رقــم ١٣ مــوقــع «الخفافيش»، بــدأت 
جــرافــات الاحــتــلال أعمال التجريف 
الواسعة لبناء المزيد من الوحدات 
مستوطنة  لتوسيع  الاستيطانية 

«شفوت راحيل».

مسيحيو غزة يشتكون من التصاريح الإسرائيلية القليلة لزيارة القدس
غزة: «الشرق الأوسط»

قـــــــال بــــعــــض مـــســـيـــحـــيـــي غــــزة 
ومـــســـؤولـــون فــلــســطــيــنــيــون، أمــس 
نـــصـــف  مـــــــن  أقـــــــــل  الـــــــثـــــــلاثـــــــاء، إن 
المــســيــحــيــين المــقــيــمــين فـــي الــقــطــاع 
الــذيــن طلبوا تصاريح إسرائيلية 
لزيارة المواقع المقدسة في بيت لحم 
والــقــدس فــي عيد المــيــلاد، حصلوا 

على موافقة على طلباتهم.
وقـــالـــت إســـرائـــيـــل يــــوم الأحـــد 
إنــهــا ســتــســمــح بــســفــر المسيحيين 
مــن قطاع غــزة، الــذي تفرض عليه 
حصارا، متراجعة عما أعلنته في 
١٢ ديسمبر (كــانــون الأول) بشأن 
مـــنـــعـــهـــم لـــــــــدواع أمــــنــــيــــة، وهــــــو مــا 

يخالف سياستها المعتادة في
عيد الميلاد.

وعــــشــــيــــة عــــيــــد المــــــيــــــلاد، قــــال 
مــســؤولــو حــــدود فلسطينيون إن 
٣١٦ تصريحا صـــدرت لمسيحيين 
للسفر مــن غــزة إلــى الــقــدس وبيت 
لــحــم فــي الــضــفــة الــغــربــيــة المحتلة. 
وقـــال رجـــال ديــن مسيحيون إنهم 
طلبوا ٨٠٠ تصريح، بحسب وكالة 

(رويترز) للأنباء.

ويــعــيــش فــي قــطــاع غـــزة نحو 
ألــف مسيحي معظمهم أرثوذكس 
يحتفلون بعيد الميلاد في السابع 
من يناير (كانون الثاني). ويعيش 
فــــي الـــقـــطـــاع مـــلـــيـــونـــا فــلــســطــيــنــي 

معظمهم مسلمون.
وقــالــت هيفاء السلفيتي (٦٢ 
عــــامــــا) قـــبـــل اجـــتـــيـــاز مـــعـــبـــر إريــــز 
إلــى إسرائيل في الطريق  للدخول 
إلـــــى بـــيـــت لـــحـــم مــــع زوجــــهــــا «هـــم 
طلعوا تصاريح لكبار السن مش 

للصغار».
ولم ترد متحدثة باسم وحدة 
تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية 
فــــي الأراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى 
اتــصــال هاتفي للتعقيب. وتشدد 
إســرائــيــل الــقــيــود على الــحــركــة من 
قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة 

المقاومة الإسلامية (حماس).
وفي العام الماضي وقبيل يوم 
عيد الميلاد في ٢٥ ديسمبر (كانون 
الأول)، منحت إسرائيل تصاريح 
لنحو ٧٠٠ مسيحي من غزة، للسفر 
إلى القدس وبيت لحم والناصرة، 
وغـــيـــرهـــا مـــن المـــــدن المـــقـــدســـة الــتــي 
مسيحي من غزة يجتاز معبر إريز بمساعدة الشرطة الفلسطينية متجهاً لبيت لحم (رويترز)  يرتادها آلاف الزوار في عيد الميلاد.

إسرائيل تقرر توسيع 
مساحة الصيد 
في قطاع غزة

لندن: «الشرق الأوسط»

قــــررت إســرائــيــل إعــــادة تــوســيــع مــســاحــة صيد 
الأسماك في قطاع غزة، لتبلغ ١٥ ميلاً بحرياً، ابتداء 

من صباح أمس (الثلاثاء).
ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن منسق أعمال 
الحكومة في المناطق، الميجور جنرال كميل أبو ركن، 
القول إن «الأمر مشروط بالتزام الصيادين الغزيين 
بالاتفاقات»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

ونــقــلــت وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عــن نقابة 
الــخــطــوة،  تــأكــيــدهــا هـــذه  الــصــيــاديــن الفلسطينيين 
حــيــث ســيــبــدأ الــســمــاح بــالــصــيــد فـــي المــنــطــقــة الــتــي 
الثامنة مــن صباح  بــدءاً مــن الساعة  تــم تحديدها، 

الثلاثاء.
وكــانــت إســرائــيــل قــد قـــررت، الخميس الماضي، 
تقليص مساحة الصيد البحري على سواحل قطاع 
غـــزة إلـــى ١٠ أمــيــال، بــعــد إطـــلاق قــذيــفــة مــن القطاع 

باتجاه إسرائيل.

الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات بومبيو بخصوص شرعية الاستيطان

إسرائيل تجمد ضم غور الأردن وشمال البحر الميت تحسباً من «الجنايات الدولية»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت مـــصـــادر ســيــاســيــة في 
إســـرائـــيـــل، عـــن أن رئــيــس الــــــوزراء، 
قــبــل توصيات  بنيامين نتنياهو، 
المـــســـتـــشـــاريـــن الـــقـــضـــائـــيـــين الـــذيـــن 
نــصــحــوه بــوقــف أي مـــمـــارســـات أو 
إجراءات استيطانية توسعية، بما 
في ذلك الإعــداد لتنفيذ الوعد الذي 
قطعه في حينه لضم منطقتي غور 
الأردن وشــمــالــي الــبــحــر المــيــت إلــى 

تخوم السيادة الإسرائيلية.
وقالت هذه المصادر، إن نتنياهو 
أمــــر بــتــجــمــيــد كـــل هــــذه الإجـــــــراءات 
وغــيــرهــا مــن أجـــل مــنــع أي تصعيد 
ومـــواجـــهـــة فــــي المـــحـــافـــل الـــدولـــيـــة، 
والــتــركــز حالياً على مــواجــهــة قــرار 
المدعية العامة في المحكمة الجنائية 
الــدولــيــة فــي لاهـــاي، فــاتــو بنسودا، 
فــــتــــح تـــحـــقـــيـــق شــــامــــل فـــــي جــــرائــــم 
حـــرب نــفــذهــا الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
في الأراضـــي الفلسطينية المحتلة. 
وبــنــاءً عليه، ألغى مكتب نتنياهو 
الاجـــتـــمـــاع الـــــذي كــــان مـــقـــرراً لــكــبــار 
الـــــوزارات المختلفة،  المــســؤولــين فــي 
أمس (الثلاثاء)، الذي كان من المقرر 
أن يبحث مخطط ضم الأغوار، ونقل 
المــــوقــــع عــــن مــــصــــادر مــطــلــعــة عــلــى 
القضية قولها إن «الــضــم سيدخل 

مرحلة التجميد العميق».
وكــــــــان نـــتـــنـــيـــاهـــو، فـــــي ســبــيــل 
تــــــعــــــزيــــــز مـــــكـــــانـــــتـــــه فـــــــــي صـــــفـــــوف 
المــســتــوطــنــين ومـــنـــع مــمــثــلــيــهــم في 
أحزاب اليمين المتطرف من الانسلاخ 
عــنــه، أقـــر عــــدداً كــبــيــراً مــن مــشــاريــع 
الاســـتـــيـــطـــان فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
والقدس، وأمر بتوسيع نطاق هدم 
البيوت الفلسطينية بحجة أنها من 
دون ترخيص، ووعد بضم الأغوار 
بُعيد انتخابات الكنيست. وحظي 
بدعم مطلق من قبل أحــزاب اليمين 
وحتى من منافسيه في كتلة «كحول 
لفان» برئاسة بيني غانتس. وتقرر 
تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات 
الحكومية لإعداد مخطط تفصيلي 
لهذه المشاريع، حتى يكون جاهزاً 

حالما يتم تشكيل حكومة قادمة.
لــــكــــن قـــــــــرار المــــدعــــيــــة الــــعــــامــــة، 
بـــــنـــــســـــودا، قــــلــــب الأمــــــــــــور. ويــــبــــدو 
أنـــــه إذا كــانــت  يــــــدرك  نــتــنــيــاهــو  أن 

ممارساته حتى الآن تسبب مشكلة 
جـــــديـــــة لـــــه مـــــع مـــحـــكـــمـــة الــــجــــرائــــم 
الـــــدولـــــيـــــة، فــــــإن الاســـــتـــــمـــــرار فــيــهــا 
وإضــافــة مــشــاريــع تــمــس بالقانون 
الـــدولـــي بــعــد الآن تــعــتــبــر «جــريــمــة 
مضاعفة» وفقاً للمحكمة. ولذلك؛ 
لـــم يــعــد أمـــامـــه مــفــر ســــوى تجميد 
المــشــاريــع ووقــف التحضيرات لها. 
المـــصـــادر، إن نتنياهو قــرر  وقــالــت 
الفرملة، ولــو مؤقتاً، حتى تتضح 
لــه صـــورة الــوضــع الــدولــي وكيفية 
تعامل دول العالم مع قرار بنسودا. 
وأكدت أنه يتخوف من أي إجراءات 
قد تتخذ ضد إسرائيل في محكمة 

العدل الدولية في لاهاي.
يذكر أن الجلسة الأولــى للجنة 
الـــوزاريـــة المــشــتــركــة المــكــلــفــة البحث 
بـــمـــخـــطـــط الـــــضـــــم، كــــانــــت ســتــعــقــد 
الأسبوع الماضي، تزامناً مع إعلان 
بـــنـــســـودا، وقــــد تـــم تــأجــيــلــه بضعة 
أيام. لكنه اليوم يتضح أن التأجيل 

سيتحول إلى تجميد، وتقرر إلغاء 
الجلسة وتجميد مشاورات الضم. 
وقــــد تـــم إبـــــلاغ المـــســـؤولـــين بــإلــغــاء 
الجلسة، فقط قبل ساعات قليلة من 
موعد انعقادها. وحسب تسريبات 
صحافية، فإن اللجنة، التي يرأسها 
مــديــر عــام مكتب رئــيــس الحكومة، 
رونــين بيرتس، تضم مندوبين عن 
«الإدارة  وعـــــن  الـــخـــارجـــيـــة،  وزارة 
المــدنــيــة» فــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
المستشار القضائي للجيش وطاقماً 
من مجلس الأمن القومي. وقد كلفت 
الــوزاريــة المشتركة تحضير  اللجنة 
المـــخـــطـــط لــتــحــفــيــز عــمــلــيــة تــطــبــيــق 
«السيادة»، وضم الأغوار، وترجمة 
المخطط إلى قرار حكومي أو مشروع 

قانون يصادق عليه الكنيست.
في سياق متصل، أدانت وزارة 
الخارجية الفلسطينية تصريحات 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي مــايــك 
بـــــومـــــبـــــيـــــو، بـــــخـــــصـــــوص شـــرعـــيـــة 

الاستيطان واعتباره قراراً صحيحاً.
وقالت الخارجية الفلسطينية 
فــي بــيــان لــهــا، أمـــس، نشرته وكالة 
«وفـــا» الرسمية، إن بومبيو أطلق 
عــــلــــى الــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة «يـــــهـــــودا 
والــــــســــــامــــــرة»، ودعــــــــا إلـــــــى إنــــشــــاء 
المــســتــوطــنــات المــدنــيــة الإســرائــيــلــيــة 
في الضفة الغربية، باعتبار أنها لا 
تتعارض مع القانون الدولي، مكرراً 
الــوزراء الإسرائيلي  مقولات رئيس 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو ومــزاعــمــه التي 
يــــــحــــــاول فــــرضــــهــــا عــــلــــى الــــتــــاريــــخ 

والجغرافيا.
يــكــتــف بومبيو  وتــابــعــت: «لـــم 
بــذلــك، بــل حــاول تسويق مــا أسماه 
للمطالبة  للواقع  الواقعية  النظرة 
باعتراف جميع الأطراف بالتغييرات 
التي أدخلتها دولــة الاحــتــلال على 
الأرض والــتــعــامــل مــعــهــا كحقائق 
ومــــســــلــــمــــات، خــــاصــــة فـــــي الـــقـــدس 

الشرقية المحتلة».

وأشــــــــــــــارت الـــــخـــــارجـــــيـــــة، إلــــى 
أن بــومــبــيــو نـــصّـــب نــفــســه واعـــظـــاً 
ومحامي دفاع عن مصالح الاحتلال 
واحتياجاته حين طالب دول الاتحاد 
بـــأن «تــعــتــرف بالحقوق  الأوروبـــــي 
الأساسية التي يجب أن يتمتع بها 
الشعب الإسرائيلي في هذه الأرض»، 
مستنجداً في ذلك بمقولات اليمين 
الإســرائــيــلــي ومــواقــف بعض الــدول 
الــتــي تــحــاول المـــســـاواة بــين توجيه 
الانــــتــــقــــاد لـــلاحـــتـــلال وانـــتـــهـــاكـــاتـــه 
وجرائمه ومفهوم معاداة السامية. 
وأضــافــت، تــزامــن تصريح بومبيو 
هـــــــذا مـــــع الــــبــــيــــان الــــــــذي أصــــدرتــــه 
الــدولــيــة  الــعــامــة للجنائية  المــدعــيــة 
ليعبر عــن عمق تبني إدارة ترمب 
مواقف اليمين المتطرف في إسرائيل 
والــشــراكــة الأميركية - الإسرائيلية 
في معاداة شعبنا وحقوقه العادلة 
والمشروعة، وعمق التنسيق والتآمر 
على القضية الفلسطينية والشرعية 

الدولية وقراراتها.
وقـــــــالـــــــت، إنـــــهـــــا تـــعـــتـــبـــر هــــذه 
التصريحات هي معادية للسامية، 
فإنكار وجــود وحــق الفلسطينيين 
عـــلـــى هـــــذه الأرض هــــو بـــحـــد ذاتــــه 
مــعــاداة للسامية وإنــكــار للحقيقة 
الراسخة منذ آلاف السنين، إضافة 
إلــى المستوى العنصري والفاشي 
الــــــذي عــكــســتــه تـــلـــك الــتــصــريــحــات 
المــغــلــفــة بــرؤيــة إنجيلية تبشيرية 
تــســقــط حـــق الآخــــر مــهــمــا كــــان هــذا 
الحق ثابتاً راسخاً واضحاً وقائماً.
وشــــــددت عــلــى أنـــهـــا ســتــدرس 
هــــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات مــــع الـــخـــبـــراء 
الـــقـــانـــونـــيـــين الـــدولـــيـــين فــــي ســيــاق 
المحاسبة القانونية، لتحديد أوجه 
المساءلة والمحاسبة الواجبة؛ فعهد 
إطــلاق التصريحات جــزافــاً لفرض 
أمر واقع يخالف القانون الدولي قد 
انتهى، ولم يعد مقبولاً أو مسموحاً 

به.

رجل أمن فلسطيني يحرس كنيسة القيامة وخلفه ملصق لصورتي الرئيسين الفلسطينيين عباس وعرفات (أ.ف.ب)
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وسط انقسام كبير في الشارع حول مواقف ومسار قائد الجيش المتوفى

«تغيير النظام جذرياً» الجزائر: طلاب الجامعات يواصلون احتجاجاتهم لـ
الجزائر: بوعلام غمراسة

عــــــــــبّــــــــــر عـــــــــــــــدد كـــــــبـــــــيـــــــر مــــن 
الجزائريين، خرجوا إلى شوارع 
أمــــس، عـــن تمسكهم  الــعــاصــمــة، 
«تغيير النظام جذرياً»، مؤكدين  بـ
لــن يوقفوا مظاهراتهم إلا  أنــهــم 
عندما تتحقق مطالبهم المتعلقة 
بالحرية وإشــاعــة الديمقراطية، 
وســط انــقــســام كبير فــي الــشــارع 
الجزائري، إثر وفاة قائد الجيش 
الفريق أحمد قايد صالح، حول 
مــــــســــــاره الــــعــــســــكــــري وعــــلاقــــتــــه 

بالحكم المدني.
وكان طلاب الجامعات، أمس، 
على موعد مع الأسبوع الـ٤٤ من 
المـــظـــاهـــرات، الـــتـــي عـــرفـــت أيــضــاً 
مــشــاركــة أشــخــاص مــن مختلف 
الأعمار، جابوا شوارع العاصمة 
«دولـــة ديــمــقــراطــيــة»،  مــنــاديــن بــــ
و«عــــدالــــة مــســتــقــلــة» و«صــحــافــة 
حرّة». ورفعوا شعاراً كان رئيس 
أركــــــان الــجــيــش يــرفــضــه بــشــدة، 
وكـــثـــيـــراً مـــا أثـــــار ســخــطــه، وهــو 

«نريد دولة مدنية لا عسكرية».
المــتــظــاهــرون عــبــارات  وردّد 
ـــــون  مــــثــــل «مـــــاصـــــوتـــــنـــــاش وتـــــبّ
مــايــحــكــمــنــاش»، أي «لـــم نــصــوّت 
وعبد المجيد تبّون لن يحكمنا»، 
خــــــلال مـــســـيـــراتـــهـــم أمــــــــس، عــبــر 
مــــخــــتــــلــــف الأحـــــــــيـــــــــاء فــــــــي قـــلـــب 
العاصمة. كما ردّد المتظاهرون 
عبارة «تبّون الكوكايين»، وهي 
العبارة التي يردّدها المحتجّون 
فــي الــجــزائــر منذ إعـــلان السّلطة 
العليا لمراقبة وتنظيم الانتخابات 
فوز عبد المجيد تبّون بالرئاسة، 
حـــيـــث يـــربـــط المـــتـــظـــاهـــرون اســـم 
رئــيــس بــلادهــم الــجــديــد بقضية 
تـــــــورّط نــجــلــه فــــي مـــلـــف تــهــريــب 
المـــخـــدّرات، الأمـــر الـــذي عــبّــروا به 
مـــن خـــلال اســتــخــدامــهــم لــلــدّقــيــق 
 عـــن الــكــوكــايــين. 

ً
الأبـــيـــض كــنــايــة

أمــــــس،  المـــــحـــــتـــــجّـــــون  كــــمــــا ردّد 
ــعــب يريد 

ّ
أيــضــاً، شــعــارات: «الــش

ف 
ّ
الاستقلال»، و«والــلــه لن نتوق

ولــــــن يـــقـــف فـــــي وجـــهـــنـــا أحــــــد»، 
و«مدنية وليست عسكرية»، إلى 
جانب عدة شعارات أخرى رافضة 

للرّئيس الجديد.
وحــســب صــحــافــيــين تــابــعــوا 
الــشــوارع،  سير المتظاهرين عبر 
 
ً
فـــقـــد كـــــان عــــددهــــم أقـــــل مـــقـــارنـــة

بالثلاثاء الماضي، ويعود ذلك إلى 
انقسام في تنظيمات الطلاب، بين 

مؤيد ومعارض لتنظيم المظاهرة 
أمس؛ فقطاع من الطلاب رأى في 
وفاة قايد صالح حدثاً يستدعي 
أخـــلاقـــيـــاً إلـــغـــاء الاحـــتـــجـــاج هــذا 
الأســـبـــوع، فــيــمــا قـــال آخـــــرون إن 
الاحتجاجات «موجهة ضد نظام 
لا إلى أحد رمــوزه»، وبالتالي لا 

بد من مواصلتها، حسبهم.
وشــــهــــدت مـــديـــنـــة بــلــعــبــاس 
غـــرب الـــبـــلاد، ومــــدن تــيــزي وزو 
القبائل شرقاً،  وبجاية بمنطقة 
مـــظـــاهـــرات مـــعـــارضـــة لــلــنــظــام، 
شـــــارك فــيــهــا طــــلاب الــجــامــعــات 
وعــمــال ومــوظــفــون مــن مختلف 
قــطــاعــات الــنــشــاط. كــمــا عــاشــت 
منطقة القبائل شللاً في المرافق 
الــعــامــة، أمــــس، نــتــيــجــة إضـــراب 
يــــوم واحـــــد دعــــت إلـــيـــه نــقــابــات 

محلية.
وظـــــهـــــر انـــــقـــــســـــام حــــــــاد فــي 
الشارع الجزائري حول الجنرال 
قايد صالح (٧٩ سنة)، الذي وافته 
المنية فجر أول من أمس، إثر أزمة 
قــلــبــيــة. وانــعــكــس هـــذا الانــقــســام 
بــــحــــدة فـــــي شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل 

الاجتماعي. فالقائد الراحل يعد 
بــالــنــســبــة إلـــى الــكــثــيــريــن «بــطــلاً 
حــقــن دمــــاء الــجــزائــريــين لأنـــه لم 
يــطــلــق الـــنـــار عــلــى المــتــظــاهــريــن، 
بعكس ما قامت به جيوش دول 
عــربــيــة كــثــيــرة مــع الاحــتــجــاجــات 
الـــشـــعـــبـــيـــة». أمـــــا بــالــنــســبــة إلـــى 
البعض الآخر فهو «رمز من رموز 
السلطة، قهر الحراك الشعبي بأن 
فتح السجون لمئات المتظاهرين 

والناشطين السياسيين».
ومـــنـــاســـبـــة وفـــــاتـــــه، أثــــــارت 
الــــصــــحــــافــــة مـــــن جــــديــــد الــــجــــدل 
المــــعــــروف حـــــول عـــلاقـــة الــجــيــش 
بالسياسة وبالحكم المدني. كما 
ظهر انقسام في أوساط المثقفين 
والصحافيين. وأوقف التلفزيون 
الحكومي والفضائيات الخاصة 
الــــتــــي يــــفــــوق عـــــددهـــــا الـــعـــشـــرة، 
برامجها ووجهت موادها كلها 
إلــــى الـــحـــديـــث عـــن «جـــهـــاد قــايــد 
صـــالـــح»، و«مــــســــاره المــثــالــي في 
الــجــيــش»، و«دوره في  مــؤســســة 
تسليم السلطة للرئيس الجديد 

بطريقة سلسة».

وقـــال علي بــن حـــاج، قيادي 
«الــجــبــهــة الإســـلامـــيـــة لــلإنــقــاذ»، 
الذي قضى ١٢ سنة في السجن: 
«الحق أن قايد صالح فرض على 
الساحة السياسية خريطة طريق 
من داخل الثكنات؛ واتّبع سياسة 
غير رشيدة ووفاته ستُحدث هزة 
عــنــيــفــة فـــي الـــســـاحـــة الــعــســكــريــة 
والسياسية في البلاد، وستكون 
لــهــا ارتـــــــدادات، ونــأمــل أن تكون 

هناك مراجعات».
ودعــــــــــــا بـــــــن حــــــــــاج إلــــــــــى أن 
«يــــــواصــــــل الــــــحــــــراك طـــريـــقـــه مــع 
مـــــــراجـــــــعـــــــات فــــــــي الـــــــشـــــــعـــــــارات 
والتكتيكات، وألا يلتفت لمن يريد 
أن يثبطه، وألا ينظر المتظاهرون 
إلــى الأشــخــاص، بل إلــى المطالب 
التي تعود بالنفع على الشعب 
الـــــجـــــزائـــــري، فــــي ديــــنــــه ودنــــيــــاه 

وهويته وتاريخه».
وأعلنت رئاسة الجمهورية، 
أمـــــــــس، أن تــشــيــيــع  بـــــيـــــان،  فـــــي 
قــايــد صــالــح ســيــتــم (الـــيـــوم) في 
«مربع الشهداء بمقبرة العالية» 
بالعاصمة، وهــو مكان دُفــن فيه 

كل الرؤساء المتوفين، وقادة ثورة 
التحرير البارزين.

وأوضـــح الــبــيــان أن «مــراســم 
بــإلــقــاء النظرة  التشييع ســتــبــدأ 
الأخـــــيـــــرة عـــلـــى جـــثـــمـــان الــفــقــيــد 
بــقــصــر الـــشـــعـــب»، وهــــو مــنــشــأة 
تــابــعــة لـــلـــرئـــاســـة. ونـــظـــم ســكــان 
مدن عديدة مجالس عزاء، شهدت 
حضور عدد كبير من الأشخاص. 
ويُتوقع أن يسير عشرات الآلاف 
فـــي جـــنـــازة الــضــابــط الــعــســكــري 

المثير للجدل غداً.
فــي المــقــابــل، أبــدى ناشطون 
فــــي الــــحــــراك أمــــــلاً فــــي أن يــفــتــح 
رحــيــل قــايــد صــالــح انــفــراجــاً في 
أزمـــــة المــعــتــقــلــين، الـــذيـــن يــعــدون 
بــالمــئــات. وتــتــجــه أنــظــارهــم إلــى 
الـــرئـــيـــس الـــجـــديـــد عـــبـــد المــجــيــد 
تـــبـــون لإطـــــلاق ســـراحـــهـــم، علماً 
«معتقلي  بأن ١٣ ممن يُعرفون بـ
الـــرايـــة الأمــازيــغــيــة»، اســتــعــادوا 
حريتهم، أول من أمــس، بعد أن 
استنفدوا عقوبة ٦ أشهر سجناً 
نـــافـــذاً، بــتــهــمــة «المــــس بــالــوحــدة 

الوطنية».

متظاهرات شاركن في مسيرات العاصمة أمس حاملات شعار «لا للنظام العسكري» (رويترز)

المغرب ينفي تعليق المصادقة
 على قانونين لتمديد مجاله البحري

الدار البيضاء: لحسن مقنع

نــــفــــى مـــــصـــــدر دبــــلــــومــــاســــي 
الــتــي تناقلتها  مــغــربــي الأخـــبـــار، 
بعض الصحف الإسبانية، عن أن 
المغرب تراجع عن إصدار القانونين 
المتعلقين بتمديد مجال سيادته 
البحرية ليشمل النطاق البحري 
المــجــاور لمحافظاته الصحراوية، 
والـــــــــذي تــــنــــازعــــه فـــيـــه إســـبـــانـــيـــا، 
مستغلة استمرار احتلالها لجزر 
الكناري قبالة الشواطئ الجنوبية 

للمغرب.
وأوضــــح المــصــدر أن النصين 
الــــتــــشــــريــــعــــيــــين لــــــم يـــســـحـــبـــا مــن 
الــبــرلمــان، مــؤكــدا أنهما يــواصــلان 
مــــســــارهــــمــــا الــــتــــشــــريــــعــــي، الــــــذي 
ســيــنــتــهــي بـــالـــتـــصـــويـــت عــلــيــهــمــا 
فــي جلسة عــامــة لــلــبــرلمــان. مــبــرزا 
الـــقـــانـــونـــيـــين  الـــنـــصـــين  أن هــــذيــــن 
الــلــذيــن أودعــتــهــمــا الحكومة لدى 
الــبــرلمــان وصــادقــت عليهما لجنة 
الدفاع الوطني في مجلس النواب 

إلــى تحيين  قبل أســبــوع، يهدفان 
الـــتـــرســـانـــة الــقــانــونــيــة المــغــربــيــة، 
المــتــعــلــقــة بــمــجــالــه الـــبـــحـــري على 
ضــوء مقتضيات القانون الدولي 
لــلــبــحــار، المــعــتــمــد مــن طـــرف الأمــم 
المــتــحــدة، خــاصــة منه المقتضيات 
المــتــعــلــقــة بــتــحــديــد خـــط الأســــاس، 
ومجال السيادة الوطنية والمجال 

الاقتصادي الحصري.
إضافة إلى ذلك، يشير المصدر، 
إلـــــى أن إصـــــــدار هـــذيـــن الـــقـــوانـــين 
والمـــــراســـــيـــــم (قــــــوانــــــين تـــصـــدرهـــا 
فـــي إطــــار صلاحياتها  الــحــكــومــة 
التشريعية) المتعلقة بتطبيقهما، 
يــهــدف إلــــى مــــلء فــــراغ تــشــريــعــي، 
إلــى فترة ما قبل ١٩٧٥. أي  يعود 
قــبــل تــنــظــيــم المـــســـيـــرة الـــخـــضـــراء، 
واســــتــــرجــــاع المــــغــــرب لــصــحــرائــه. 
موضحا أن تحديد المجال البحري 
للمغرب في القوانين السابقة كان 
يــقــف عــنــد ســـيـــدي إفـــنـــي (جــنــوب 
أغادير)، وأن القانونين الجديدين 
يـــشـــمـــلان كـــامـــل المــــجــــال الــبــحــري 

لـــلـــمـــغـــرب، مـــــن الـــســـعـــيـــديـــة عــلــى 
الــــحــــدود الـــجـــزائـــريـــة شـــرقـــا، إلــى 
طنجة غــربــا، فيما يخص المجال 
الــبــحــري المــتــوســطــي، ومــن طنجة 
إلــى الكويرة على الحدود  شمالا 
الموريتانية جنوبا، فيما يتعلق 

بالمجال البحري الأطلسي.
كـــمـــا أشـــــــار المـــــصـــــدر إلــــــى أن 
تـــحـــيـــين الــــتــــرســــانــــة الـــقـــانـــونـــيـــة 
البحرية للمغرب جــاء فــي سياق 
تطبيق التوجيهات الملكية للعاهل 
المغربي في خطابه بمناسبة ذكرى 
المسيرة الخضراء يــوم ٦ نوفمبر 
(تشرين الــثــانــي) المــاضــي، والــذي 
اســتــغــرب اســـتـــمـــرار الــتــعــامــل مع 
جغرافية المغرب بمنطق متجاوز، 
مشيرا على الخصوص إلى اعتبار 
منطقة أغادير على أنها الجنوب 
المـــغـــربـــي، فـــي حـــين أنـــهـــا تــقــع في 
الوسط، في منتصف الطريق بين 
الرباط والداخلة، التي توجد في 
الــحــدود مع  أقصى الجنوب على 

موريتانيا.

أحزاب مغربية تعرض تصورها لنموذج تنموي جديد
الرباط: لطيفة العروسني

قررت اللجنة المغربية، المكلفة 
إعداد النموذج التنموي الجديد، 
الشروع بعقد جلسات استماع في 
الثاني من يناير (كانون الثاني) 
المـــقـــبـــل، بـــهـــدف تــلــقــي مــقــتــرحــات 
وتــصــورات المــؤســســات والأحـــزاب 
الــســيــاســيــة، والــنــقــابــات والــقــطــاع 
ــــــخــــــاص والـــــجـــــمـــــعـــــيـــــات، حــــول  ال
نـــمـــوذج تــنــمــوي بـــديـــل، يــعــتــمــده 
المـــغـــرب خــــلال الـــســـنـــوات المــقــبــلــة، 
وذلــك بعد الإقــرار بفشل النموذج 
الــحــالــي فــي الــحــد مــن الاخــتــلالات 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، و«الــــــتــــــفــــــاوتــــــات 
الــــصــــارخــــة»، و«مـــظـــاهـــر الـــريـــع»، 

وتقليص البطالة.
كــمــا ســتــوفــر الــلــجــنــة منصة 
رقــمــيــة لــتــلــقــي وتــجــمــيــع مختلف 
المساهمات والأفــكــار، التي يتقدم 
بها المغاربة من أجل إغناء النقاش 
والــتــصــورات لــهــذا المـــشـــروع. كما 
تــــعــــتــــزم الـــلـــجـــنـــة أيـــــضـــــاً تــنــظــيــم 
مــجــمــوعــة مــن الــلــقــاءات المــيــدانــيــة 
للاستماع للمواطنين، ولمختلف 

مكونات المجتمع المغربي.
واتخذت اللجنة قرار الشروع 
في تلقي الاقتراحات والتصورات 

بــشــأن الــنــمــوذج الــتــنــمــوي، المــقــرر 
اعــــتــــمــــاده لـــلـــســـنـــوات المـــقـــبـــلـــة فــي 
المـــــغـــــرب، خــــــلال اجـــتـــمـــاع عــقــدتــه 
أكـــاديـــمـــيـــة  فــــــي  أمـــــــــس،  مــــــن  أول 
المملكة «حـــول طبيعة التفاعلات 
الــتــي تــنــوي إقــامــتــهــا مــع مختلف 
الفاعلين داخل المجتمع المغربي».

لـــدى اللجنة،  عُــلــم  وحــســبــمــا 
فــــإن جــلــســات الاســـتـــمـــاع الـــواســـع 
والمـــنـــفـــتـــح ســتــنــطــلــق فــــي الــثــانــي 
مــــن يـــنـــايـــر المـــقـــبـــل، بـــهـــدف جــمــع 
مساهمات وآراء جميع الأطـــراف 
إلـــى هـــذه العملية، وذلــك  المــدعــوة 
فــي «إطــــار تــشــاركــي ورغــبــة منها 
في توطيد روح التفاعل، والانفتاح 

الذي يميز عملها».
وخــلال الاجــتــمــاع ذاتــه قامت 
الــلــجــنــة بـــوضـــع مــيــثــاق أخــلاقــي، 
يــتــضــمــن مــجــمــوعــة مـــن الــقــواعــد 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــطـــريـــقـــة اشـــتـــغـــالـــهـــا، 
وبـــــالـــــتـــــزامـــــات أعــــضــــائــــهــــا. ومــــن 
الــتــي يتضمنها هذا  المــبــادئ  بــين 
المــيــثــاق، أن يعمل أعــضــاء اللجنة 
بشكل تطوعي، وألا يتلقوا أي أجر 
أو امتياز كيفما كان نوعه، نظير 
مشاركتهم في أعمال اللجنة. كما 
يتعهد الأعــضــاء بإخبار الرئيس 
في حالة إمكانية وجــود تضارب 

للمصالح في أثناء مشاركتهم في 
أعمال اللجنة. ويعد عمل اللجنة 
الــذكــاء  تــشــاركــيــاً ويتطلب تعبئة 
الجماعي لأعضائها، وللمجتمع 
كــــافــــة، حـــيـــث يـــؤكـــد هـــــذا المــيــثــاق 
«الاســتــمــاع لــكــل الأفـــكـــار مــن دون 
أحـــكـــام قــيــمــة تـــجـــاهـــهـــا». وخـــلال 
جلسات الاستماع، يلتزم أعضاء 
اللجنة بالحياد والانفتاح، وعدم 
إبـــــداء أحـــكـــام مــســبــقــة، أو مــواقــف 

تجاه الجهات المستمع لها.
وعينّ العاهل المغربي شكيب 
بـــنـــمـــوســـى، وهـــــو وزيـــــــر داخـــلـــيـــة 
ســـابـــق وســـفـــيـــر ســـابـــق لــلــمــغــرب 
لــــدى فـــرنـــســـا، رئــيــســاً لــلــجــنــة في 
الــثــانــي)  ١٩ مــن نوفمبر (تــشــريــن 
المــاضــي، وتــتــكــون، بــالإضــافــة إلى 
الرئيس، من ٣٥ عضواً يتوفرون 
عــلــى مــســارات أكــاديــمــيــة ومهنية 
مــتــعــددة. وبتوجيهات مــن الملك، 
ستنكبّ اللجنة على بحث ودراسة 
الوضع الاقتصادي الراهن للبلاد، 
بالنظر إلى المنجزات التي حققها 
المــــغــــرب، والإصـــــلاحـــــات الـــتـــي تــم 
اعتمادها، وأسباب الإخفاق، وكذا 
انـــتـــظـــارات المـــواطـــنـــين. فــضــلاً عن 
السياق الدولي الحالي وتطوراته 

في المستقبل.

الرئاسة التركية: ربما تكون هناك حاجة 
لمشروع قانون يتيح نشر قوات في ليبيا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكد المتحدث باسم الرئاسة 
التركية، أمس، أنه قد تكون هناك 
«حـــاجـــة لمـــشـــروع قـــانـــون يتيح 
نشر قوات في ليبيا»، مبرزاً أن 
الــبــرلمــان يعمل عــلــى ذلـــك. وفــي 
غــضــون ذلـــك، هـــددت السلطات 
الــتــركــيــة بــاســتــخــدام الـــقـــوة من 
أجـــل «حــمــايــة مــصــالــحــهــا» في 
منطقة شــرق البحر المتوسط، 
الـــتـــفـــاهـــم  مـــــذكـــــرة  مـــعـــتـــبـــرة أن 
المــوقــعــة مـــع حــكــومــة «الـــوفـــاق» 
الليبية، برئاسة فائز السراج، 
هـــــدمـــــت الــــــجــــــدار الـــــــــذي ســعــى 

البعض لإقامته أمامها.
وقـــــــــــــــال عــــــمــــــر تــــشــــيــــلــــيــــك، 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم حــــزب الــعــدالــة 
والتنمية الحاكم في تركيا، إن 
الــقــوة لحماية  بـــلاده تستخدم 
الــقــومــيــة، وذلـــك في  مصالحها 
الــرغــبــة بتأسيس منظمة  حـــال 
مــعــارضــة لتركيا فــي أي مكان، 
فــي إشـــارة إلــى الاتــفــاق الثلاثي 
الــيــونــان وقبرص  الـــذي أعلنته 
وإسرائيل، بشأن مد خط أنابيب 
غــاز لأوروبـــا خــلال الــعــام المقبل 
فـــضـــلاً عـــن مــنــتــدى غــاز   ،٢٠٢٠

شرق المتوسط بقيادة مصر.
وأضـــــــاف تــشــيــلــيــك، خـــلال 
اجــــتــــمــــاع المـــجـــلـــس الــتــنــفــيــذي 
المــــــــــركــــــــــزي لـــــــحـــــــزب الــــــعــــــدالــــــة 
والتنمية، ليلة أول من أمس، أن 
تركيا هــدمــت مــن خــلال مذكرة 
الـــتـــفـــاهـــم المـــوقـــعـــة مــــع حــكــومــة 
الــســراج، بشأن ترسيم الحدود 
الـــبـــحـــريـــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــبــحــر 
الــذي يحاول  الــجــدار  المتوسط، 
الـــبـــعـــض تــشــيــيــده أمـــامـــنـــا فــي 
الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط، مــعــتــبــراً أن 
قــانــونــيــة  بـــــلاده ردت بــطــريــقــة 
ودبــــلــــومــــاســــيــــة عــــلــــى كــــــل مــن 
يـــحـــاول فـــرض ســيــاســة معينة 
عليها، ويتجاهل مصالحها في 
شرق المتوسط، وأكد في المقابل 
الــتــركــيــة  الــــجــــويــــة  الـــــقـــــوات  أن 
ســتــواصــل رفــع العلم فــي شرق 
لــن تنظر  المــتــوســط، وأن تركيا 

إلا لمصالحها القومية.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال نـــائـــب 

الرئيس التركي فــؤاد أوكطاي، 
تــــتــــراجــــع عــلــى  لـــــن  تــــركــــيــــا  إن 
الإطـــــــلاق عــــن مــــذكــــرة الــتــفــاهــم 
التي أبرمتها مع ليبيا. واعتبر 
أوكطاي، في تصريحات أمس، 
أن بـــــــلاده تــمــتــلــك حــــق اتـــخـــاذ 
جــمــيــع الــــــقــــــرارات، بـــالاشـــتـــراك 
مع ليبيا، فيما يتعلق بالتقاء 
مــنــاطــق الــســيــادة الــبــحــريــة بين 
الــبــلــديــن، مــعــربــاً عــن اســتــعــداد 
«إبرام اتفاقيات التعاون  تركيا لـ
العسكري اللازمة، والمضي قدماً 
إلــــى جــانــب الأصــــدقــــاء، عــنــدمــا 
يتعلق الأمر باستقرار المنطقة»، 
وأشـــــــار فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق إلـــى 
شرعية خطوات بلاده في مياه 
المتوسط، التي قال إنها تتوافق 
مــع الــقــانــون الــدولــي والــحــقــوق 

السيادية.
كــان الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغـــان، قد قــال أول من 
أمس، إن بلاده لن تتراجع حتماً 
المــذكــرة الموقعة مع حكومة  عن 
الــــســــراج، مــعــربــاً عـــن اســتــعــداد 
أنــقــرة لتعزيز البعد العسكري 
لمــســاعــدتــهــا مــــن الـــبـــر والــبــحــر 

والجو، إذا تطلب الأمر.
ووافــــــــق الــــبــــرلمــــان الـــتـــركـــي 
في ٢١ ديسمبر (كــانــون الأول) 
الـــحـــالـــي عــلــى مـــذكـــرة الــتــفــاهــم 
الــــخــــاصــــة بــــالــــتــــعــــاون الأمـــنـــي 
والعسكري، الموقعة مع حكومة 
الـــــــســـــــراج. وتــــشــــمــــل الــــتــــعــــاون 
فـــي مـــجـــالات الأمـــــن والـــتـــدريـــب 
الــــــعــــــســــــكــــــري، والــــــصــــــنــــــاعــــــات 
الــدفــاعــيــة، ومــكــافــحــة الإرهــــاب 
والهجرة غير النظامية، فضلاً 
الــتــعــاون فــي اللوجستيات  عــن 
والــــــــــخــــــــــرائــــــــــط، والــــتــــخــــطــــيــــط 
الـــعـــســـكـــري، ونــــقــــل الــــخــــبــــرات، 
وتأسيس مكتب تعاون دفاعي 

وأمني متبادل حال الطلب به.
كـــــان الـــبـــرلمـــان الـــتـــركـــي قــد 
سبق وأقـــر مــذكــرة التفاهم في 
مجال تحديد مناطق السيادة 
الــــبــــحــــريــــة فــــــي الـــــخـــــامـــــس مــن 
ديسمبر (كانون الأول) الحالي. 
ووقـــعـــت مـــذكـــرتـــا الــتــفــاهــم في 
إســطــنــبــول فــي ٢٧ مــن نوفمبر 

(تشرين الثاني) الماضي.

«الجيش الوطني» يعلن مواصلة استهداف قوات «الوفاق»

«وقف التصعيد» شكري يبحث مع لافروف الأزمة الليبية... وأميركا تطالب بـ
القاهرة: خالد محمود

بينما دعت الولايات المتحدة 
الأمــيــركــيــة الأطــــــراف الــلــيــبــيــة إلــى 
«وقف التصعيد، واتخاذ خطوات 
جــــادة نــحــو حـــل الــــصــــراع»، بحث 
وزيــــر الــخــارجــيــة المـــصـــري ســامــح 
شكري هاتفيا مع نظيره الروسي 
ســيــرجــي لافــــــروف «ســـبـــل تــفــادي 
تفاقم الوضع هناك». وفي غضون 
ذلك قالت قوات «الجيش الوطني» 
إنها تواصل استهداف مواقع قوات 
«الــوفــاق» في العاصمة طرابلس، 
بــيــنــمــا تــلــقــى قـــائـــده الـــعـــام المشير 
خليفة حفتر دعوة لزيارة اليونان، 
تزامنا مع إعلان إيطاليا عن مهمة 

أوروبية وشيكة إلى ليبيا.
وقــالــت الـــولايـــات المــتــحــدة في 
بيان للسفارة الأميركية لدى ليبيا، 
إنــهــا تظل ملتزمة بسيادة  أمـــس، 
لــيــبــيــا وســـلامـــة أراضـــيـــهـــا، ولــفــت 
الـــذي كــرر بيانا مقتضبا  الــبــيــان، 

لمجلس الأمـــن الــقــومــي الأمــيــركــي: 
الليبية  الــوقــت للقيادة  «لقد حــان 
الـــشـــجـــاعـــة لـــحـــمـــايـــة الاســـتـــقـــلال، 
بـــدلاً مــن فتح الأبـــواب للاستغلال 

الأجنبي».
إلــــــــى ذلــــــــــك، أعـــــلـــــن المــــتــــحــــدث 
الــخــارجــيــة  الــرســمــي بــاســم وزارة 
المــصــريــة أحــمــد حــافــظ، فــي بــيــان، 
أمـــس، عــن تأكيد وزيـــر الخارجية 
المصري سامح شكري، الذي ناقش 
هاتفياً مع نظيره الروسي سيرجي 
لافــــــروف الـــشـــأن الــلــيــبــي، فـــي ظل 
توقيع مُذكرتي التفاهم بين السراج 
وتــركــيــا، عــلــى أهــمــيــة الــعــمــل نحو 
تـــفـــادي أي تــفــاقــم لــلــوضــع هــنــاك، 
والدفع قدماً بجهود التوصل إلى 
تسوية شاملة للأزمة الليبية، بما 
فـــي ذلـــك مــســار بــرلــين الــســيــاســي، 
وبــمــا يُــســهــم فـــي اســـتـــعـــادة الأمـــن 

والاستقرار في ليبيا.
وطبقا للمتحدث المصري، فقد 
تــنــاول شكري مستجدات الوضع 

في المشهد الليبي خلال اتصالات 
هـــاتـــفـــيـــة مــــــع كـــــــلٍ مــــــن مـــســـتـــشـــار 
الأمـــن الــقــومــي الألمــانــي يــان هاكر، 
إلــى ليبيا  ومبعوث الأمــم المتحدة 
غــــســــان ســــلامــــة، حـــيـــث بـــحـــث مــع 
المــســؤول الألمــانــي آخــر تحضيرات 
مسار برلين السياسي حول ليبيا، 
كــمــا تــنــاول مــع ســلامــة سُــبــل دفــع 
الـــجـــهـــود الأمـــمـــيـــة لــلــتــوصــل إلـــى 
تسوية شاملة لجميع أوجه الأزمة 

الليبية.
وكان وزير الخارجية الإيطالي 
لـــويـــجـــي دي مــــايــــو، الــــــذي اتــصــل 
هــاتــفــيــا بــنــظــيــره الأمــيــركــي مــايــك 
بومبيو لمناقشة الأزمة الليبية، قد 
أعــلــن أنــه يعمل مــن أجــل التوصل 
إلـــى وقـــف إطـــلاق الــنــار فــي ليبيا، 
مشيرا إلــى تواصله مــع كــل وزراء 

الخارجية الأوروبيين وغيرهم.
وقــال دي مايو بحسب وكالة 
«آكي» الإيطالية: «إننا نعمل على 
مهمة أوروبــيــة فــي ليبيا، بقيادة 

الممثل السامي للاتحاد الأوروبــي 
لــلــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة والأمـــنـــيـــة، 
إلــى جانب وزراء  جوزيف بوريل. 
الــدول الرئيسية المتابعة  خارجية 

للملف الليبي».
مــيــدانــيــا، قـــال مـــســـؤول رفــيــع 
المستوى في «الجيش الوطني» إن 
قــواتــه تــتــأهــب لــشــن هــجــوم واســع 
الــنــطــاق على الميليشيات الموالية 
لــحــكــومــة الــــســــراج فــــي الــعــاصــمــة 
طـــرابـــلـــس، بـــالإضـــافـــة إلــــى غــــارات 
جوية جديدة على مدينة مصراتة 
في غرب البلاد، وذلك بعدما أعلنت 
رفضها للمهلة التي جددها المشير 
حــفــتــر لــهــا لــســحــب مــقــاتــلــيــهــا مع 

معارك طرابلس.
وأضـــــــــــــاف المـــــــــســـــــــؤول، الـــــــذي 
«الـــشـــرق  اشــــتــــرط عـــــدم تــعــريــفــه لــــ
الأوســـــــــــــط»: «نــــحــــن نــــتــــحــــدث عــن 
حـــســـم قـــريـــب ووشــــيــــك. والـــوضـــع 
لــقــوات الجيش  المــيــدانــي بالنسبة 
فــي العاصمة وتخومها ممتاز»، 

لكنه رفض الخوض في التفاصيل، 
مــكــتــفــيــا بــــالــــقــــول: «هــــنــــاك أيــضــا 

انهيارات في صفوف العدو».
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، أكـــــــــدت مـــديـــنـــة 
مصراتة أنها «لم ولن تتواصل مع 
حــفــتــر» بــشــأن الــهــدنــة، الــتــي أعلن 
عــنــهــا مـــؤخـــرا، وتــعــهــدت الالـــتـــزام 
بحالة النفير لدعم معركة الحسم 

لصالح حكومة السراج.
وتنتهي المهلة منتصف اليوم 
(الأربـــعـــاء)، علما بــأن ميليشيات 
مــصــراتــة تــعــتــبــر الــعــمــود الــفــقــري 
الـــذي يواجه  لتحالف الميلشيات، 
تقدم الجيش الوطني في العاصمة 

طرابلس.
وكـــــــــان «الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي» 
قــد أعــلــن أمـــس أن ســلاحــه الــجــوي 
اســــتــــهــــدف مـــــواقـــــع المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الموالية لحكومة السراج في طريق 
المطار بالعاصمة طرابلس، مشيرا 
إلــى أن مــن بــين الأهــــداف، الــتــي تم 
تـــدمـــيـــرهـــا، عـــربـــة مـــدرعـــة تــركــيــة. 

لـــغـــرفـــة  المـــــركـــــز الإعــــــلامــــــي  ووزع 
«عمليات الكرامة» لقطات مصورة، 
قـــال إنــهــا لإحــــدى الــضــربــات التي 

وجهتها قوات الجيش.
أعــلــنــت عملية  مـــن جــانــبــهــا، 
الـــتـــي تشنها  الـــغـــضـــب»،  «بــــركــــان 
مــيــلــيــشــيــات الـــــســـــراج، عــــن مــقــتــل 
أربـــعـــة مـــواطـــنـــين وإصــــابــــة ثــلاثــة 
آخـــــريـــــن فـــــي مـــنـــطـــقـــة الأبــــاعــــيــــش 
بضاحية تاجوراء شرق العاصمة، 
قـــوات الجيش  جـــراء قصف شنته 
اســـــتـــــهـــــدف مـــــنـــــزلا فــــــي المـــنـــطـــقـــة. 
وقالت العملية، التي وزعت صورا 
فوتوغرافية لآثار القصف، إن من 
بــين الــضــحــايــا طــفــلا، مــشــيــرة إلــى 
وقوع عدد من الإصابات، وأضرار 
لحقت بسيارات المواطنين، بينما 
قالت وسائل إعلام محلية موالية 
لحكومة السراج، إن تسعة مرتزقة 
روس قتلوا خلال الاشتباكات أول 
مــن أمـــس، وصــلــوا إلـــى مستشفى 

ترهونة.

الليبيون في عيد استقلالهم... عين على «الملكية» وأخرى على المستقبل
القاهرة: جمال جوهر

فــــــــرضــــــــت أجــــــــــــــــــواء «الــــــــزمــــــــن 
المـــــاضـــــي» نــفــســهــا عـــلـــى مــخــتــلــف 
الليبية، خــلال احتفالهم  الأطـــراف 
أمـــس بــالــذكــرى الــثــامــنــة والــســتــين 
لاستقلال بلادهم، التي توافق ٢٤ 
مـــن ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) من 
كل عــام، رغــم التباين الــواضــح في 
تحديد مفهوم «الاستقلال» لدى كل 
فصيل سياسي. لكن الأمير محمد 
الــســنــوســي، انتهز  الــرضــا  الحسن 
هذه المناسبة، ليدعو الجميع إلى 
«التقارب وإسكات صوت السلاح، 
والـــكـــف عـــن الاســـتـــقـــواء بــالــخــارج، 
والـــــعـــــودة إلـــــى الـــــحـــــوار الـــصـــريـــح 
المــتــعــقــل». واعــتــمــدت الــحــكــومــتــان 
المتنازعتان في إدارة شؤون البلاد، 
يوم أمس، عطلة رسمية في البلاد 
لمــنــح المـــواطـــنـــين فــرصــة لــلاحــتــفــال 
بــــهــــذه الــــــذكــــــرى، فـــــي إجـــــــــراء غــيــر 
متفق عليه؛ لكن في ظل الانقسام 
الـــحـــاد بـــين ســلــطــات شــــرق وغـــرب 

البلاد، عكس مفهوم كل طرف عن 
الاستقلال رغبة في «الانتصار على 

الآخر».
وكـــــــان المــــلــــك إدريــــــــس المـــهـــدي 
الـــســـنـــوســـي قـــــد أعــــلــــن مـــــن شـــرفـــة 
قــصــر المـــنـــار بــمــديــنــة بــنــغــازي في 
٢٤ ديسمبر ١٩٥١ استقلال ليبيا، 
وتــحــريــرهــا مـــن قــبــضــة المستعمر 
الإيــطــالــي، وأصــبــحــت الــبــلاد منذ 
ذلـــــك الــــيــــوم «دولـــــــة مــســتــقــلــة ذات 

سيادة».
وكعادته كــل عــام، هنأ الأمير 
مــحــمــد الـــحـــســـن المـــواطـــنـــين بــهــذه 
الليبيون  المناسبة، التي يعتبرها 
أهــم محطة فــي تــاريــخ الــبــلاد. لكن 
هذا العام وفي ظل تصاعد المعارك 
عــلــى أطــــــراف طـــرابـــلـــس الــعــاصــمــة 
بــــين «الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي» وقـــــوات 
حكومة «الـــوفـــاق» قـــال: «تــمــر هذه 
المناسبة العزيزة على بلادنا وهي 
تشهد واقعاً مريراً، لا سابق له في 
تاريخ أمتنا، يوجه فيه المواطنون 
بــنــادقــهــم تــجــاه بعضهم البعض، 

الـــوطـــن لتقطيع  أبـــنـــاء  ويـــتـــنـــادى 
أوصــالــه، وتشتيت شمل عائلاته 
ومـــــدنـــــه وتـــفـــتـــيـــت وحــــــــدة تــــرابــــه، 
برعاية أطراف أعماها الصراع على 

السلطة والمال».
الــســنــوســي فـــي كلمته،  ودعــــا 
أمـــــــــس، الـــلـــيـــبـــيـــين إلــــــــى «تـــنـــحـــيـــة 
الــــخــــلافــــات والأحـــــقـــــاد والـــنـــعـــرات 
جــانــبــا، وإســـكـــات صـــوت الــســلاح، 
والــكــف عــن الاســتــقــواء بالتدخلات 
الخارجية، وأن يمد الجميع أيديهم 
لــيــتــصــافــحــوا، ويـــمـــهـــدوا الــطــريــق 
لـــحـــوار وطــنــي صــريــح ومــتــعــقــل»، 
مــذكــراً بــالــفــتــرة المــلــكــيــة مــن تــاريــخ 
الـــبـــلاد: «آبـــاؤنـــا وأجـــدادنـــا رفــعــوا 
الــوطــن فــوق مصالحهم،  مصلحة 
فــحــقــقــوا اســتــقــلالا مــا زلــنــا نحيي 

ذكراه بعد عقود طويلة».
وكانت مبادرة نسائية، انضم 
إليها نحو ٣٠٠ مواطنة ليبية، قد 
«إعـــادة استحقاق ولايــة  بــــ طالبت 
العهد للأمير محمد الحسن الرضا 
المـــهـــدي الــســنــوســي مــلــكــاً لــلــبــلاد، 

وتــحــمّــل مــســؤولــيــاتــه الــدســتــوريــة 
كـــامـــلـــة»، وهـــــي المـــــبـــــادرة الـــتـــي لــم 
يتحمس لها البعض كثيراً، بحجة 
«عدم معقولية العودة إلى الوراء».
وتباينت ردود الأفعال حيال 
الـــدكـــتـــور  الــــــذكــــــرى، إذ رأى  هــــــذه 
الــحــداد، الأكاديمي والمحلل  فــوزي 
الـــســـيـــاســـي، فـــي هــــذه الاحــتــفــالــيــة 
«فرصة للاتفاق كما فعل الأجداد، 
الذين أنشأوا دولة من العدم». وقال 
الحداد في صفحته على «فيسبوك» 
أمس: «لقد كان هم الأجداد الكبير 
هـــو إنـــقـــاذ الــــوطــــن، رغــــم اخــتــلاف 
طبائعهم ومصالحهم، فقرروا أن 
يجمعهم حـــوار واحـــد، يتمثل في 
التوقيع على ميثاق وطني، هدفه 
نسيان الأحقاد وتجاوز الخلافات، 
وتأجيل المطالبات بالحقوق لحين 
قيام الدولة، والاجتماع على كلمة 

سواء حتى نيل الاستقلال».
ورأى ســكــان المنطقة الغربية 
فــرصــة للتأكيد  الـــذكـــرى  فـــي هــــذه 
عـــلـــى مــوقــفــهــم مــــن أن الاســـتـــقـــلال 

«سيتحقق مرة ثانية»، بما سموه 
صد «العدوان» عن طرابلس، و«دحر 
قوات (الجيش الوطني)، وإرغامها 
إلـــى الـــعـــودة مــن حــيــث أتــــت». لكنّ 
آخرين، ومنهم ناصر أبديوي، الذي 
تـــاورغـــاء، قــال:  إلــى مدينة  ينتمي 
«اليوم نرى من يسعى بكل الطرق 
إلى عودة الاستعمار من جديد إلى 
ليبيا، ويتمثل ذلــك فــي محاولات 
إعادة الاستعمار التركي البغيض 
إلى البلاد». في إشارة إلى حكومة 

«الوفاق».
وزاد أبـــديـــوي، الـــذي نـــزح عن 
مدينته مــع قــرابــة ٤٠ ألــف شخص 
بعد إســقــاط نظام معمر القذافي: 
«عيدكم لا يعني لنا شيئا، وكــان 
أجــــدر بــكــم الاحــتــفــال بــطــرد بقايا 

الطليان من وطننا».
وتسابقت البلديات في إصدار 
الاحتفائية،  الصحافية  البيانات 
الكل حسب انتماءاته السياسية، إذ 
رأت بلدية بنغازي (شرق) في هذه 
المــنــاســبــة فــرصــة لــتــجــديــد الــدعــوة 

للوقوف صفاً واحداً لدعم «الجيش 
الوطني» من أجل «تحرير» الوطن 
مــــــن «الـــــجـــــمـــــاعـــــات الإرهــــــابــــــيــــــة»، 
والـــــــعـــــــصـــــــابـــــــات والمــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الإجرامية المُسلحة. بالإضافة إلى 
«بسط السيادة الوطنية على كامل 
ربوع ليبيا، وتحقيق دولة القانون 

والاستقرار والنماء».
بــــدوره، دعــا شــكــري السنكي، 
الكاتب الليبي، أمس، إلى ما سماه 
«وقـــفـــة وإكـــبـــار وتـــرحـــم، والــتــعــهــد 
بإعادة البلاد إِلى سيرتها الأولي، 
والاســـتـــفـــادة مــن دروس تاريخنا 
المجيد حتى نتغلب على أزماتنا 
القتال بين  الــحــرب ووقــف  بإيقاف 

أبناء الوطن».
وانتهى السنكي في تصريح 
إلـــــى «ضــــــــرورة الــتــمــســك بــمــيــراث 
الأجـــــــــــــــداد، واخـــــتـــــيـــــار مــــــا يــحــقــق 
مــصــلــحــة الــــوطــــن، ويـــحـــافـــظ على 
وحـــدتـــه واســــتــــقــــراره وأمــــنــــه، ومــا 
يــســتــعــيــد مــجــد لــيــبــيــا وتــاريــخــهــا 

العظيم بين الأمم».

مغاربيات
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تغليظ العقوبات لحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية

البحرين: الإعدام أو المؤبد لمن يستخدم مادة متفجرة تؤدي إلى الموت
المنامة: عبيد السهيمي

غلّظت البحرين العقوبات 
الخاصة بحيازة المواد المتفجرة، 
إذ نــصــت الــتــعــديــلات الــجــديــدة 
الــذي صادق  لقانون العقوبات 
عليه مــلــك الــبــحــريــن المــلــك حمد 
بن عيسى آل خليفة، أمس، على 
عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد 
لمن استخدم مادة متفجرة أدت 

إلى موت إنسان.
وتــــأتــــي الـــتـــعـــديـــلات الــتــي 

أقرها البرلمان البحريني سابقاً 
لحماية المجتمع مــن الإرهـــاب، 
وتــــعــــزيــــز الــــعــــقــــوبــــات الـــــرادعـــــة 

لمرتكبي الأعمال الإرهابية.
ونــــصــــت الـــتـــعـــديـــلات عــلــى 
إيقاع عقوبة الإعدام أو السجن 
المـــؤبـــد لــكــل مـــن اســتــخــدم مـــادة 
إلــى مــوت إنسان،  متفجرة أدت 
وعــــقــــوبــــة الــــســــجــــن المــــــؤبــــــد أو 
المــــــؤقــــــت، بــــمــــا لا يــــقــــل عـــــن ١٠ 
سنوات، إذا تسبب التفجير في 

عاهة مستديمة.

وشــــمــــلــــت الــــتــــعــــديــــلات أن 
«يــعــاقــب بالسجن مــدة لا تزيد 
على عشر ســنــوات، وبغرامة لا 
تــقــل عـــن خــمــســمــائــة ديـــنـــار ولا 
تـــتـــجـــاوز ألـــــف ديـــــنـــــار، كــــل مــن 
صــنــع عــبــوات قــابــلــة للاشتعال 
أو الانفجار بقصد استخدامها 
أو تــوزيــعــهــا لاســتــخــدامــهــا في 
تعريض حياة الناس أو الأموال 
العامة أو الخاصة للخطر، أو 
حاز أو أحرز مواد ما صنع منها 

لذات الغرض».

كما تضمنت إضــافــة مــادة 
إلى قانون العقوبات البحريني 
نــصــهــا: «يــعــاقــب بالسجن مــدة 
لا تـــزيـــد عــلــى خــمــس ســـنـــوات، 
وبغرامة لا تزيد على خمسمائة 
ديــــنــــار، كــــل مــــن حـــــاز أو أحــــرز 
عـــــبـــــوات قـــابـــلـــة لـــلاشـــتـــعـــال أو 
الانفجار بقصد استخدامها في 
تعريض حياة الناس أو الأموال 
العامة أو الخاصة للخطر»، وأن 
«يــعــاقــب بالسجن مــدة لا تزيد 
على ثماني سنوات كل من وزع 

أو اســتــخــدم الـــعـــبـــوات الــقــابــلــة 
لــلاشــتــعــال أو الانـــفـــجـــار لـــذات 

الغرض».
وشددت المادة المضافة على 
أن «تكون مــدة العقوبة السجن 
الـــــذي لا يقل  المـــؤقـــت  المـــؤبـــد أو 
أفــضــى  عــــن عـــشـــر ســــنــــوات إذا 
الاستخدام إلى عاهة مستديمة، 
وتـــــكـــــون الـــعـــقـــوبـــة الإعـــــــــــدام أو 
أفــــضــــى  المـــــــؤبـــــــد إذا  الـــــســـــجـــــن 

الاستخدام إلى موت إنسان».
وفـــي مــايــو (أيــــار) المــاضــي، 

جرّمت البحرين، بحسب قانون 
الـــعـــقـــوبـــات، أشــــكــــال الــتــعــاطــف 
كافة مع الأعمال الإرهابية التي 
تــقــع داخـــــل أو خـــــارج حـــدودهـــا 
عبر أي وسيلة، كما جرّمت كل 
أشكال حيازة ونقل وتوزيع أي 
تـــدل عــلــى التعاطف  مــســتــنــدات 
أو التبرير للأعمال الإرهــابــيــة، 
ســـواء كــانــت تلك الأعــمــال داخــل 

أو خارج البحرين.
القانون على عقوبة  ونص 
السجن مدة لا تزيد على خمس 

ســـنـــوات، وغـــرامـــة تـــتـــراوح بين 
٢٠٠٠ و٥٠٠٠ دينار، لكل من روج 
أو مجد أو برر أو حبذ أو شجع 
نــشــاطــاً إرهـــابـــيـــاً يــعــاقــب عليه 
الــقــانــون، ســواء داخــل البحرين 
أو خارجها. كما تضمن القانون 
العقوبة بالسجن خمس سنوات 
لــكــل مـــن حــــاز أو أحـــــرز مــحــرراً 
يروج أو يمجد أو يبرر أو يحبذ 
أو يــشــجــع عــلــى الإرهــــــاب أعـــده 
للتداول أو الإعلان، ولو كان ذلك 

بصفة وقتية.

وفـــــي أغـــســـطـــس (آب) عـــام 
٢٠١٣، أجرت البحرين تعديلات 
عـــلـــى قــــانــــون حـــمـــايـــة المــجــتــمــع 
مـــن الأعـــمـــال الإرهـــابـــيـــة، ونــص 
الـــقـــانـــون عــلــى عــقــوبــة الإعـــــدام 
المـــــؤبـــــد، إذا نــجــم  الـــســـجـــن  أو 
عـــن الــتــفــجــيــر مــــوت أو إصــابــة 
شــخــص، وعــقــوبــة الــســجــن مــدة 
لا تقل عن عشر سنوات لكل من 
أحدث أو شرع في إحداث تفجير 
أو حاول ذلك بقصد تنفيذ هدف 

إرهابي.

مقتل ٧ عسكريين أفغان 
«طالبان» في هجوم جديد لـ

كابل: «الشرق الأوسط»

لــوزارة الدفاع في أفغانستان،  أعلن المركز الصحافي 
أمس الثلاثاء، أن أكثر من ١٠٠ إرهابي قتلوا في البلاد أول 
مــن أمـــس، بينما لقي ٧ جــنــود مصرعهم فــي هــجــوم على 
قاعدة عسكرية حكومية. وقال بيان وزارة الدفاع: «خلال 
الـ٢٤ ساعة الماضية، جرى تنفيذ ١٨ عملية تم التخطيط لها 
في ١٥ مقاطعة بالبلاد، مما أسفر عن مقتل ١٠٩ إرهابيين 

وجرح ٤٥ واعتقال ٥».
وفي مزار شريف (أفغانستان) أعلن مسؤولون مقتل 
«طالبان» على قاعدة عسكرية  ٧ جنود أفغان في هجوم لـ
فــي شــمــال أفــغــانــســتــان أمـــس الــثــلاثــاء، غـــداة مقتل جندي 
الـــقـــوات المــحــلــيــة والــدولــيــة لشتاء  أمــيــركــي، فــيــمــا تستعد 
أنّ «إرهــابــيــين»  الــدفــاع الأفغانية  دامٍ آخــر. وأعلنت وزارة 
آبــاد  هــاجــمــوا قــاعــدة عسكرية مشتركة فــي منطقة دولـــت 
بولاية بلخ بالقرب من الحدود مع أوزبكستان. والقاعدة 
تستخدم مناصفة بــين الجيش والإدارة الوطنية للأمن؛ 
أي الاستخبارات الأفغانية. وقالت وزارة الدفاع الأفغانية 
في بيان: «نتيجة لهذا الهجوم قتل ٧ جنود في الجيش 
الأفــغــانــي وجــــرح ٣ آخــــــرون. كــذلــك أصــيــب ٣ مـــن موظفي 

المديرية الوطنية للأمن بجروح».
من جهته، صرح المتحدث باسم حركة «طالبان» ذبيح 
أنّ ٢٠ جنديا قتلوا في الهجوم بينهم قائد.  الله مجاهد 
وكتب على «تويتر»: «أصيب ٦ جنود، وأسرنا ٤ آخرين، 

وسيطرنا على القاعدة» العسكرية.
ويــأتــي الهجوم غـــداة إعـــلان الحركة مسؤوليتها عن 
هــجــوم قــتــل فــيــه جــنــدي أمــيــركــي فــي إقــلــيــم قــنــدوز بشمال 
أفغانستان. وأكدت الحركة المتطرفة أن عدداً من العسكريين 
الأميركيين والأفــغــان أيضاً جــرحــوا فــي هــذا الهجوم. كما 
أعلنت أنها قامت «بتفجير آلية أميركية في شار دارا في 

إقليم قندوز»، ما أدى لمقتل الجندي الأميركي.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية إن مايكل جوبل، وهو 
سرجنت بالجيش من ولاية نيوجيرسي، توفي أول من أمس 
«متأثراً بجراحه التي أصيب بها خلال مشاركة وحدته في 

عمليات قتالية» في اليوم السابق بإقليم قندوز.
لكنّ مسؤولاً أميركياً قال إن الجندي قتل في انفجار 
مخزن للأسلحة كان يتفقده، مشيراً: «لم يحدث ذلك نتيجة 
هــجــوم كــمــا يــؤكــد الـــعـــدو». ويــشــهــد الــشــتــاء عـــادة تراجعاً 
الــقــتــال»، مــع عــودة مقاتلي  «مــوســم  بـــ للمواجهات مقارنة 
«طالبان» إلى قراهم؛ إذ تتسبب الثلوج والجليد المتراكم 

في جعل الهجمات أكثر صعوبة.
وصــرح مسؤولون بالاستخبارات الألمانية في مخيم 
«مـــرمـــال» الـــذي يشكل قــاعــدة تــديــرهــا ألمــانــيــا خـــارج مــزار 
الــثــانــي) ٢٠١٩ شهد  الشريف فــي بلخ، بــأن يناير (كــانــون 

أكبر عدد من الهجمات في الشمال.

فرنسا تستخدم طائرات مسيرة 
للمرة الأولى في مالي

باريس - باماكو: «الشرق الأوسط»

قـــوات الجيش  الــفــرنــســيــة أن  الــدفــاع  أكـــدت وزارة 
الــفــرنــســي بـــــدأت الاعـــتـــمـــاد، ولأول مـــــرة، فـــي مــالــي، 
على الــطــائــرات المــوجــهــة، وحــيّــدت بــذلــك ٧ إرهــابــيــين. 
وأوضحت الــوزارة في بيان لها أول من أمس، أن ذلك 
حدث خلال عملية عسكرية في منطقة موبتي وسط 
مالي. واستخدمت وزارة الدفاع تعبير «تحييد»، ما 
يجعل من غير الممكن الجزم بما إذا كان هؤلاء السبعة 

قد قتلوا، أم لا. 
وفـــي إطــــار الــعــمــلــيــة نــفــســهــا، تــم فــي وقـــت سابق 
تحييد ٣٣ إرهابياً، وهو ما أعلن عنه الرئيس الفرنسي، 
إيمانويل ماكرون، بالفعل أول من أمس. وقال ماكرون 
الفرنسية في أبيدجان  ألقاه أمــام الجالية  في خطاب 
كبرى مدن ساحل العاج: «تمكنا من تحييد ٣٣ إرهابياً 
وأسر إرهابي واحد وتحرير اثنين من شرطة مالي كانا 
محتجزين رهينتين»، واصفاً العملية بأنها «نجاح 

كبير».
وأكدت قيادة الجيش الفرنسي تنفيذ هذه العملية 
ليلة الجمعة، قرب الحدود الموريتانية على بعد نحو 
١٥٠ كيلومتراً شــمــال غــربــي بــلــدة مــوبــتــي فــي مــالــي. 
وأوضحت القيادة أن جنوداً فرنسيين على متن طائرات 
هليكوبتر استخدموا طائرة مسيرة لتوجيههم في 
منطقة كثيفة بالغابات، حيث تنشط جماعة «كتيبة 

ماسينا» المتصلة بتنظيم «القاعدة». 
إلــى أن فرنسا تــشــارك فــي منطقة الساحل  يــشــار 
الأفـــريـــقـــي بــنــحــو ٤٥٠٠ جـــنـــدي فـــي مــهــمــة «بـــرخـــان» 

لمكافحة الإرهاب. 
كما تسعى مهمة أممية في مالي لتحقيق الاستقرار 
هناك، وهي المهمة التي يشارك فيها ما يصل إلى ١١٠٠ 

جندي من الجيش الألماني.
ولقي ١٣ من منتسبي الجيش الفرنسي في حادث 
تصادم طائرتين عموديتين، أواخــر نوفمبر (تشرين 

الثاني) الماضي. 
وأعلنت وزارة الدفاع الفرنسية الأسبوع الماضي، 
أن القوات الفرنسية ستستخدم طائرات موجهة. وكان 
ماكرون نهاية الأسبوع الماضي، قد قام بزيارة لساحل 
العاج والنيجر، حيث التقى برئيسي أركان الدولتين 
وناقش معهما الوضع الأمني هناك، حيث تنشط في 
منطقة الساحل الأفريقي مجموعات مسلحة موالية 

لتنظيمي «داعش» أو «القاعدة».

إعادة التركيز على مواجهة القوى العظمى مثل روسيا والصين

«البنتاغون»: الانسحاب من أفريقيا خطوة أولى في التحول نحو مكافحة الإرهاب
واشنطن: هيلين كوبر توماس جيبونز نف

وتشارلي سافج واريك شميت *

الــراهــنــة مــن محاولة  المـــــداولات  تنشأ 
تقليص مهام القوات المحاربة للجماعات 
الإرهابية خارج الحدود الوطنية، مع إعادة 
التركيز على مواجهة القوى العظمى مثل 

روسيا والصين بدلاً من ذلك.
يـــــوازن وزيــــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي مـــارك 
إسبر بين مختلف المقترحات بشأن إجراء 
تخفيض كبير - أو حتى الانسحاب الكامل 
- للقوات الأميركية من منطقة غرب أفريقيا 
على اعتبارها المرحلة الأولــى من مراجعة 
انـــتـــشـــار الــــقــــوات الأمــيــركــيــة عــلــى المــســرح 
العالمي، التي تتعلق بمحاولة إعــادة نشر 
الآلاف من القوات في مختلف بلدان العالم، 
وفــقــاً لمــســؤولــين أمــيــركــيــين مــطــلــعــين على 

المداولات الداخلية في الوزارة.
وتــشــتــمــل المـــنـــاقـــشـــات الـــراهـــنـــة عــلــى 
الانسحاب واســع النطاق من منطقة غرب 
أفــريــقــيــا، بــمــا فــي ذلـــك التخلي عــن قــاعــدة 
إطــــلاق الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة المــســيــرة الــتــي 
تكلف بناؤها ١١٠ ملايين دولار في النيجر 
مـــع إنـــهـــاء المـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة لــلــقــوات 
الــفــرنــســيــة المــنــتــشــرة فــي مــالــي، والنيجر، 
وبـــوركـــيـــنـــا فــــاســــو لمــــحــــاربــــة الـــجـــمـــاعـــات 
الإرهابية. ونشأت مــداولات وزارة الدفاع 
الراهنة من واقع تقليص المهام  الأميركية 
العسكرية لما بعد هجمات الحادي عشر من 
سبتمبر (أيلول) والموجهة بالأساس إلى 
محاربة الجماعات الإرهابية في الخارج، 
وإعادة تركيز أولويات وزارة الدفاع - بدلاً 
مــن ذلـــك - إلـــى مــواجــهــة مــا يسمى الــقــوى 

العظمى مثل روسيا والصين.
ومــــع تـــوقـــعـــات صـــــدور الــــقــــرار بــشــأن 
الانــســحــاب مــن أفريقيا فــي يناير (كــانــون 
المــؤكــد أن  الــعــام الجديد، فمن  الثاني) مــن 
تــثــيــر الــخــطــط الــعــســكــريــة الــجــديــدة حــالــة 
مــن الانــتــقــادات بــين المشرعين الأميركيين، 
والــــحــــلــــفــــاء فــــــي الـــــــخـــــــارج، والمــــســــؤولــــين 
المــتــحــدة، وربما  الــولايــات  العسكريين فــي 
يمكن أن يمتد تأثيرها في خاتمة المطاف 
عــلــى أغـــلـــب المـــهـــام الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة 
الخارجية بصورة أو بأخرى. وهناك ما لا 
يقل عن ٢٠٠ ألف جندي أميركي منتشرون 

في الخارج، وهو وضع يماثل حالة القوات 
الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة مـــع تــولــي الــرئــيــس 
دونالد ترمب مهامه الرئاسية مع تعهده 
بإيقاف «الحروب التي لا نهاية لها» التي 

تخوضها الولايات المتحدة في الخارج.
بــيــد أن تــرمــب لــم يــتــحــرك فعلياً على 
مسار إنهاء الحروب الأميركية في الخارج 
كما تعهد، بل إنه يقوم بتحريك القوات من 
صراع عسكري إلى صراع آخر، مع مبادرة 
إسبر التي ترمي إلى تحقيق إعادة التوازن 

المنشود.
وتعكس مبادرة وزير الدفاع الأميركي 
ما صار يُعرف بالأولوية الحاسمة لديه: 
الانــتــقــال بــعــيــداً عــن ١٨ عــامــاً مــن عمليات 
نشر القوات العسكرية لمكافحة الإرهاب في 
المناطق التي تعاني من التطرف والتمرد، 
الــــقــــوات  مـــــن  نـــشـــر الآلاف  يــــجــــري  حـــيـــث 
الأميركية في محاولات مستمرة للمحافظة 
عــلــى الــحــد الأدنــــى المــمــكــن مــن الاســتــقــرار، 
وإنما من دون احتمالات واضحة لوضع 

الحلول النهائية لتلك الصراعات المستمرة.
وصــــــــرح إســــبــــر لـــلـــصـــحـــافـــيـــين خـــلال 
قــائــلاً: «شرعنا فــي عملية  الشهر الحالي 
استعراض الأمـــر، حيث نــراجــع موقف كل 
مسرح من مسارح العمليات على حدة، مع 
إدراك المتطلبات الحيوية التي وضعناها، 
مع التأكد من امتلاكنا الكفاءة اللازمة من 

خلال قواتنا المنتشرة هناك.
وجــرى التخطيط المسبق للانسحاب 
من غرب أفريقيا بصورة وثيقة في وزارة 
الدفاع الأميركية، رغم أن الأمر لم يصل إلى 

مستوى مشورة الكونغرس.
وكــــانــــت المـــهـــمـــة الـــرئـــيـــســـيـــة مــــن نــشــر 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة هــنــاك معنية بــتــدريــب 
ومساعدة قــوات الأمــن المحلية في منطقة 
غــرب أفريقيا فــي مــحــاولــة لمكافحة وقمع 
الجماعات الإسلامية المتطرفة من شاكلة 
«بوكو حــرام» وفــروع تنظيمي «القاعدة» 
و«داعــــش» العاملين هــنــاك. وفــي جــزء من 
هذه المهمة، سقط ٤ من الجنود الأميركيين 

قتلى إثر كمين تعرضوا له قبل عامين أثناء 
القيام بدورية راكبة في النيجر.

وتــــســــاءل فـــريـــق إســـبـــر مــشــكــكــين فــي 
الـــقـــيـــمـــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة المـــكـــتـــســـبـــة مـــــن وراء 
مواصلة بذل تلك الجهود مع رغبتهم في 
تقليص المهام العسكرية الخارجية المعنية 
بمواجهة الجماعات المتطرفة المسلحة التي 
تفتقر تماماً إلى المقدرة الواضحة والنية 
الـــكـــامـــلـــة لـــشـــن الـــهـــجـــمـــات عـــلـــى الــــولايــــات 
المتحدة في أراضيها. وتشير التقارير إلى 
أن كــل الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة الــعــامــلــة في 
غرب أفريقيا لا تتسق مع معايير التقييم 

الصارمة المذكورة.
وكــانــت إدارة الرئيس الأســبــق جــورج 
دبليو بوش قد أجرت نقاشاً داخلياً مماثلاً 
في أعقاب هجمات ١١ سبتمبر لعام ٢٠٠١. 
واســتــهــدفــت فـــي بـــدايـــة الأمـــــر الــجــمــاعــات 
الإرهابية العازمة على مهاجمة الأهــداف 
المدنية في الغرب، لا سيما تنظيم القاعدة 

الإرهابي.

لــكــن وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، لـــم يــوضــح 
الرئيس بوش على نحو كامل الفارق بين 
تنظيم «الــقــاعــدة» وحــركــة «طــالــبــان»، تلك 
الجماعة المتطرفة التي تعمل على فرض 
تفسيرها الخاص من الشريعة على أراضي 
أفغانستان. وتعرض الرئيس الأسبق بوش 
لحركة «طالبان» باللوم والهجوم المتكرر 
لأنها وفــرت المــلاذ الآمــن لزعيم «القاعدة» 

أسامة بن لادن وأتباعه.
وركـــزت الانــتــقــادات الداخلية الراهنة 
في وزارة الدفاع الأميركية على المقترحات 
الجديدة وما إذا كان الانسحاب العسكري 
الأميركي ســوف يــؤدي لإحــداث فــراغ على 
الأرض تــتــحــرك الـــقـــوى الــعــظــمــى المــنــاوئــة 
إلــــى تــغــطــيــتــه، الأمــــر الــــذي يــقــوض أركــــان 
الأهــــــــداف الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
المنطقة. ومــن التساؤلات المطروحة أيضاً 
مـــا إذا كـــان الانــســحــاب ســـوف يــــؤدي إلــى 
المــخــاطــرة بانهيار الاســتــقــرار النوعي في 
تلك المنطقة، مــا يــزيــد بــصــورة كبيرة من 
تدفقات اللاجئين وغيرهم من المهاجرين 

شمالاً صوب أوروبا.
القيادة  الــدفــاع الأميركي  ومنح وزيــر 
الأفــريــقــيــة مهلة حتى شهر يناير المقبل، 
لـــصـــيـــاغـــة خـــطـــة الانــــســــحــــاب، فــــضــــلاً عــن 
صــيــاغــة خــطــة أخـــرى معنية بــإعــادة نشر 

القوات إلى أماكن أخرى.
كـــمـــا يـــــواصـــــل إســــبــــر دراســـــــــة إجــــــراء 
تـــخـــفـــيـــضـــات كـــبـــيـــرة فــــي تــــعــــداد الــــقــــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة المــنــتــشــرة فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوسط. وخلال الأشهر المقبلة في العراق، 
كما أفــاد المــســؤولــون، قــد يتجه إسبر إلى 
تخفيض الوجود العسكري الأميركي في 
البلاد من ٥ آلاف جندي إلى ٢٥٠٠ جندي 
فــقــط. كما أعـــرب عــن رغبته الــواضــحــة في 
انــســحــاب ٣ آلاف جــنــدي مـــن أصــــل الــقــوة 
العسكرية الأميركية التي تقدر بنحو ١٤ 

ألف جندي في أفغانستان.
الــتــي يعدّها  بيد أن هــذه التغييرات، 
بعض المراقبين «زلزالية التأثير»، تعاني 
مـــن مــخــاطــر انــــــدلاع المـــواجـــهـــة بـــين وزارة 
الدفاع الأميركية وكبار جنرالات الجيش 
الــذيــن يشغلون مناصب رفيعة  الأميركي 

في القيادات الأميركية الإقليمية.
*خدمة «نيويورك تايمز»

تدريبات بين قوات أميركية ونيجرية ضمن خطط التصدي للإرهاب في الساحل الأفريقي (نيويورك تايمز)

أخبار

مسؤول أميركي يثني على دور مصر في تحقيق الأمن الإقليمي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكــد ديفيد شينكر، مساعد 
وزير الخارجية الأميركي لشؤون 
الــشــرق الأدنـــــى، أن مــصــر تلعب 
دوراً حــيــويــاً فـــي تــحــقــيــق الأمـــن 
والاســـتـــقـــرار الإقــلــيــمــيــين. وقـــال 
شينكر، في تصريح للصحافيين 
بـــواشـــنـــطـــن أمـــــس تــعــلــيــقــاً عــلــى 
زيــارتــه مــؤخــراً إلــى مــصــر، إنها 

«كانت رحلة مثمرة إلى القاهرة 
وسيناء»، لافتاً إلى أن الولايات 
المـــتـــحـــدة ومـــصـــر تــشــتــركــان في 

الكثير من الأهداف المتبادلة.
مــصــر  إدارة  أن  وأضــــــــــاف، 
لــــقــــنــــاة الـــــســـــويـــــس تــــســــهــــم فــي 
مــكــافــحــة الإرهـــــــاب، كــمــا أن لها 
دوراً تاريخياً وقيادياً في البحث 
عــــن الــــســــلام. وكــــــان شــيــنــكــر قــد 
بـــدأ زيــــارة رســمــيــة إلـــى الــقــاهــرة 

الــثــلاثــاء المـــاضـــي، اســتــغــرقــت ٤ 
أيــام، التقى فيها عــدداً من كبار 
المـــســـؤولـــين المـــصـــريـــين لمــنــاقــشــة 
العلاقات الثنائية القوية وتبادل 
وجـــهـــات الــنــظــر حــــول الــقــضــايــا 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة. كـــمـــا عـــقـــد لــــقــــاءات 
مـــع مـــســـؤولـــين بــجــامــعــة الــــدول 
المــتــعــددة  الـــقـــوة  الــعــربــيــة، وزار 
الجنسيات والمراقبين الدوليين 

في سيناء.

وأوضحت السفارة الأميركية 
الــتــقــى  بــــالــــقــــاهــــرة، أن شــيــنــكــر 
مساعدة وزير الخارجية المصري 
لــشــؤون الأمــيــركــتــين مــاهــي عبد 
اللطيف، وبحث الجانبان أهمية 
الــشــراكــة الأمــيــركــيــة - المــصــريــة، 
ومجالات بناء شراكات تجارية 
واقتصادية قوية بــين البلدين، 

وكذلك التطورات الإقليمية.
وأشــــــارت الـــســـفـــارة إلــــى أنــه 

خـــــلال اجـــتـــمـــاع ديـــفـــيـــد شــيــنــكــر 
مــع الأمـــين الــعــام لجامعة الــدول 
العربية أحمد أبو الغيط، والأمين 
العام المساعد حسام زكي، بحثوا 
الــتــطــورات فــي المنطقة، بما في 
ذلك التطورات في لبنان وليبيا 

والعراق.
وأكد مساعد وزير الخارجية 
الأميركي خلال اجتماعه مع عدد 
من قيادات المجتمع المدني، على 

أهمية وجود مجتمع مدني قوي 
للتنمية الاقتصادية والمجتمعية 

في مصر.
وفــــــــي خـــــتـــــام زيـــــــارتـــــــه إلــــى 
مصر، زار شينكر القوة متعددة 
الجنسيات والمراقبين في سيناء، 
وهـــــي قـــــوة حـــفـــظ الــــســــلام الــتــي 
تدعمها الولايات المتحدة وعدد 
من الــدول المانحة وفقاً لاتفاقية 

السلام بين مصر وإسرائيل.

بعد تصريحات إثيوبية ـ  سودانية «مبشرة»

مصر تتحفظ بشأن إحراز تقدم في مفاوضات «سد النهضة»... وتعول على الجولة المقبلة
القاهرة: محمد عبده حسنين

أبـــدت مــصــر تحفظها بشأن 
حديث إثيوبي - سوداني، يشير 
إلى إحراز تقدم في مفاوضات سد 
النهضة، التي اختتمت جولتها 
الثالثة في الخرطوم، يوم (الأحد) 
الماضي، ضمن اتفاق «واشنطن».

وقــــال المــتــحــدث بــاســم وزارة 
المـــــوارد المــائــيــة المــصــريــة، محمد 
«الشرق الأوسط»: «لا  السباعي، لـ
يمكن تأكيد أو نفي أي تصريحات 
فــي هــذا الــشــأن... نحن ملتزمون 
بــجــدول زمــنــي للتوصل لاتــفــاق، 
نأمل أن يتم خلال الاجتماع الرابع 
في أديس أبابا خلال الفترة (٩ - 
١٠) يناير (كانون الثاني) المقبل». 
وكـــــان ســيــلــيــشــي بــيــكــيــلــي وزيـــر 
المــيــاه والـــري والــطــاقــة الإثيوبي، 
قـــد أعــلــن أن الــجــولــة الــثــالــثــة من 
المــــحــــادثــــات الـــثـــلاثـــيـــة حـــــول ســد 
النهضة، والتي عقدت الخرطوم، 
كانت ناجحة بعدما توصلت إلى 

اتفاقيات حول عدد من القضايا. 
وعـــــبّـــــر الـــــــوزيـــــــر، خـــــــلال مـــؤتـــمـــر 
صــحــافــي أمــــس، عـــن أمــلــه فـــي أن 
تـــتـــوصـــل الـــــــدول الــــثــــلاث لاتـــفـــاق 
بشأن القضايا المتعلقة بالجولة 

القادمة.
وتــأتــي تصريحات بيكيلي، 
مــتــوافــقــة مـــع حــديــث وزيــــر الـــري 
والمـــوارد المائية السوداني ياسر 
عـــــبـــــاس، الأحــــــــد المـــــاضـــــي، الـــتـــي 
أكـــد فيها أن وجــهــات الــنــظــر بين 
مصر وإثيوبيا والــســودان حول 
مــــلء خـــــزان ســـد الــنــهــضــة، الـــذي 
تقيمه إثيوبيا على النيل الأزرق 
وتشغيل السد، تقاربت. وأضاف 
عــــبــــاس: «تـــــم الاتــــفــــاق عـــلـــى أخـــذ 
المــواقــف الجديدة، كل على حدة، 
لمناقشتها فــي الاجــتــمــاعــات في 
أديــــــس أبـــــابـــــا». وقــــــال إن الـــــدول 
الثلاث اتفقت أيضاً على تعريفات 

الجفاف والتشغيل في الجفاف.
وتخشى مصر أن يؤدي ملء 
خـــزان الــســد، الـــذي يــجــري بــنــاؤه 

على رافد النيل الأزرق إلى تقييد 
إمــدادات المياه الشحيحة بالفعل 
مــــن نـــهـــر الـــنـــيـــل، والــــتــــي تــعــتــمــد 
عــلــيــهــا الـــبـــلاد بــالــكــامــل تــقــريــبــاً. 
بينما تقول إثيوبيا إن السد الذي 
يولد الطاقة الكهرومائية سيكون 
الأكبر في أفريقيا، وسيلعب دوراً 
حاسماً في تنميتها الاقتصادية. 
وجــــاء اجــتــمــاع الــخــرطــوم ضمن 
٤ اجــتــمــاعــات تــقــرر عــقــدهــا على 
المــائــيــة  المــــــــوارد  مـــســـتـــوى وزراء 
والــــــوفــــــود الـــفـــنـــيـــة لــــــــدول مــصــر 
وإثــيــوبــيــا والـــســـودان، بمشاركة 
ممثلي الولايات المتحدة والبنك 
الـــــــدولـــــــي مــــــراقــــــبــــــين، فــــــي ضــــوء 
مخرجات اجتماع وزراء خارجية 
الــــدول الـــثـــلاث؛ مــصــر والـــســـودان 
وإثيوبيا، في العاصمة الأميركية 
واشنطن، يوم ٦ نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) المـــاضـــي، بــرعــايــة وزيـــر 
الــــخــــزانــــة الأمـــيـــركـــيـــة، وحـــضـــور 

رئيس البنك الدولي.
وقــــال المــتــحــدث بــاســم وزارة 

المـــــوارد المــائــيــة المــصــريــة؛ نسعى 
لــلــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق بــشــأن مــلء 
وتــشــغــيــل الـــســـد الإثــــيــــوبــــي، بــمــا 
يحقق مصالح الجميع، وهــو ما 
لم يتحقق حتى الآن، ونأمل أن يتم 
في الجولة القادمة. وترعى وزارة 
الأميركية، الاجتماعات  الخزانة 
بــمــشــاركــة الــبــنــك الـــدولـــي، بعدما 
فشلت المفاوضات الثلاثية الدائرة 
مـــنـــذ ســــنــــوات فــــي الـــتـــوصـــل إلـــى 
نتيجة. وتــعــد فــتــرة مــلء الــخــزان 
أكبر النقاط الخلافية بين إثيوبيا 
ومــــــصــــــر، وخــــــــــلال المـــــفـــــاوضـــــات 
السابقة كانت إثيوبيا تصر على 
أن تتم في ٣ سنوات، بينما تريد 

القاهرة زيادتها إلى ٧ سنوات.
الــخــارجــيــة في  واتــفــق وزراء 
اجــتــمــاع واشــنــطــن عــلــى الــلــجــوء 
إلى البند العاشر من «اتفاق إعلان 
ــــع فــــي الـــخـــرطـــوم 

ّ
المـــــبـــــادئ» المــــوق

نــــــصّ عـــلـــى إحـــالـــة  الـــــــذي   ،٢٠١٥
الأمــر للوساطة أو رؤســاء الــدول، 
حـــال الــفــشــل الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 

بشأن القضايا الخلافية بحلول 
يـــنـــايـــر ٢٠٢٠. ويـــــرى  مـــنـــتـــصـــف 
الدكتور محمد نصر عــلام، وزير 
الموارد المائية المصري الأسبق، أنه 
«لــن يتم الإعــلان عن أي تفاصيل 
رســـمـــيـــاً قـــبـــل اجـــتـــمـــاع واشــنــطــن 
الأخــيــر منتصف يــنــايــر المــقــبــل... 
وذلك لصعوبة المفاوضات وتعدد 

الملفات».
«الـــــشـــــرق  وأضــــــــــــاف عــــــــلام لــــــ
الأوســـــــط» أن مــلــفــات الــتــفــاوض 
مــــــتــــــعــــــددة وصــــــعــــــبــــــة، وتـــشـــمـــل 
ســيــاســات تــخــزيــن ســـد النهضة 
والتشغيل تحت الظروف المائية 
المختلفة للنيل الأزرق بعد انتهاء 
ملء السد، وإدارة طوارئ السد في 
ظروف هيدرولوجية غير متوقعة 
لــلــنــيــل الأزرق مـــن جــفــاف شــديــد 

ممتد، أو فيضانات مدمرة.
إثــيــوبــيــا  ويـــعـــتـــقـــد عـــــلام أن 
تــــــريــــــد الــــــتــــــفــــــاوض فـــــقـــــط حـــــول 
المــلء  قضية مــلء السد لكي تبدأ 
فــي يونيو (حــزيــران) المقبل، ولا 

تــــريــــد الـــــتـــــفـــــاوض حـــــــول قــضــيــة 
الــســد، بــل تــأجــيــلــه فيما  تشغيل 
بعد فترة الملء لاستنفاد الوقت، 
ووضــع مصر أمــام الأمــر الــواقــع، 
فــي حــين أن مــصــر تعطي أهمية 
كبيرة للاتفاق مع إثيوبيا حول 
سياسة تشغيل السد التي تمتد 

بكامل عمره.
وتشرع أديس أبابا في بناء 
السد منذ عام ٢٠١١. ووفقاً لكيفل 
هــــورو، مــديــر عـــام المـــشـــروع، فــإن 
نــحــو ٧٠ فـــي المـــائـــة مـــن الأعـــمـــال 
المـــقـــرر أن يكتمل  اكــتــمــلــت، ومــــن 
المشروع بالكامل عام ٢٠٢٣. وقال 
هــــورو، فــي تــصــريــحــات أوردتــهــا 
الــوكــالــة الإثــيــوبــيــة الــرســمــيــة، إن 
الــــوحــــدتــــين ٩ و١٠  فــــي  الأعـــــمـــــال 
اللتين تم التخطيط لهما لتوليد 
الــطــاقــة قبل الانــتــهــاء الــكــامــل من 
المشروع، تسير بشكل جيد أيضاً. 
ومن المتوقع أن يولد التوربينان 
مـــا مــجــمــوعــه ٧٥٠ مــيــغــاواط من 

الكهرباء في أوائل عام ٢٠٢١.

ديفيد شينكر قال إن إدارة القاهرة لقناة السويس تسهم في مكافحة الإرهاب



الانفصاليون في كاتالونيا يمسكون 
بمفتاح تشكيل الحكومة الإسبانية

مدريد: شوقي الريّس

عــــادت الأزمــــة الانــفــصــالــيــة 
فـــي إقــلــيــم كــاتــالــونــيــا لــتــرخــي 
بظلّها على الوضع السياسي 
د في إسبانيا، وتدفع نحو 

ّ
المعق

ج في العلاقات، 
ّ
المزيد من التشن

المـــتـــدهـــورة أصــــــلاً، بـــين الــقــوى 
والأحزاب السياسية التي تراكم 
الفشل فــي الــتــوصّــل إلــى اتفاق 
تُــخــرج البلاد  لتشكيل حكومة 
مـــن دوّامــــــة الـــفـــراغ الـــتـــي تـــدور 
الــعــام الحالي،  فيها منذ ربيع 
في الوقت الذي لم يعد مستبعداً 
أن يعود الإسبان إلى صناديق 
الاقتراع للمرة الخامسة في أقل 
من ٥ سنوات، مع ما قد يترتّب 
عــلــى ذلــــك مـــن تـــداعـــيـــات تــغــيّــر 
المشهد السياسي بشكل جذري 

يمهّد لأزمة أكثر خطورة.
ومـــــا زالـــــــت جــــهــــود الأمــــين 
العام للحزب الاشتراكي رئيس 
حــــكــــومــــة تــــصــــريــــف الأعـــــمـــــال، 
بــيــدرو سانشيز، تنصبّ على 
إقناع حزب «اليسار الجمهوري 
الكاتالوني» بتأييده أو الامتناع 
الثقة  عن التصويت في جلسة 
لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة الــجــديــدة، 
بــيــنــمــا يــنــتــظــر الانــفــصــالــيــون 
مــبــادرة مــن الــقــضــاء الإسباني 
فــــي اتــــجــــاه زعـــيـــمـــهـــم أوريـــــــول 
جونكيراس الذي يقضي عقوبة 
في السجن مدتها ١٣ عاماً بعد 
قــيــادات  إلـــى جــانــب  محاكمته، 
الـــحـــركـــة الانـــفـــصـــالـــيـــة، بتهمة 
العصيان وسوء التصرّف بالمال 

العام.
وكــــــانــــــت مـــحـــكـــمـــة الــــعــــدل 
الأوروبـــيـــة قــد أفــتــت، الخميس 
المــاضــي، بــأن جــونــكــيــراس كان 
يـــتـــمـــتّـــع بـــالـــحـــصـــانـــة، كــنــائــب 
فــي الــبــرلمــان الأوروبـــــي، عندما 
رفـــضـــت الــســلــطــات الإســبــانــيــة 
السماح له بتسلّم منصبه في 
يونيو (حزيران) الماضي، وأنه 
كان يجب على تلك السلطات أن 
تأذن له بذلك، عندما كان رهن 
الاعتقال الاحترازي في انتظار 

ه.
ّ
صدور الحكم في حق

وفــي مؤتمرها الصحافي 
اليومي الذي تعقده منذ بداية 
الأزمـــــة، قــالــت الــنــاطــقــة بلسان 
حزب اليسار الجمهوري، مارتا 
فيلالتا: «إن مستقبل الحكومة 
الجديدة، والولاية الاشتراعية 
ف بنسبة كبيرة 

ّ
للبرلمان، يتوق

عـــلـــى الـــــــــرأي الــــقــــانــــونــــي الـــــذي 
سيصدر عن وزارة العدل بشأن 
إنفاذ القرار الصادر عن المحكمة 

الأوروبية».
وتـــــقـــــول أوســـــــــاط الـــيـــســـار 
الـــجـــمـــهـــوري إنــــهــــم يــنــتــظــرون 
لمـــعـــرفـــة مــــــدى اقـــــتـــــراب مـــوقـــف 
الحكومة من مطلبهم بالإفراج 
فــــــوراً عــــن جـــونـــكـــيـــراس، الــــذي 
كــــــــان يـــــتـــــولّـــــى مـــنـــصـــب نـــائـــب 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الإقــلــيــمــيــة، 
ليتسلّم أوراق اعتماده كنائب 
في البرلمان الأوروبـــي، وإبطال 
محاكمة القيادات الانفصالية، 
وإلـــغـــاء مــفــاعــيــل الأحـــكـــام التي 

صدرت.
مـــــــصـــــــادر الـــــحـــــكـــــومـــــة مـــن 
طرفها تستبعد التجاوب بشكل 
كلّي مــع مطالب الانفصاليين، 
لكنها تــبــدي اســتــعــداداً لملاقاة 
هذه المطالب، من حيث السماح 
بـــتـــســـلّـــم أوراق  لـــجـــونـــكـــيـــراس 
اعتماده، والتمهيد لمرحلة تالية 
من أجل تخفيف عقوبة السجن، 
ــــرت 

ّ
تــــوف أو إصـــــــــدار عـــفـــو إذا 

الظروف السياسية لذلك.
ويــــــقــــــول مــــــســــــؤولــــــون فــي 
الــــحــــزب الاشــــتــــراكــــي إنــــهــــم لــم 

يفقدوا الأمل بعد بأن يتجاوب 
حــــزب الــيــســار الــجــمــهــوري مع 
الــــــدعــــــوة لـــعـــقـــد جـــلـــســـة الـــثـــقـــة 
قـــبـــل نـــهـــايـــة الـــــعـــــام، حـــيـــث إن 
هــيــئــة مــكــتــب الـــبـــرلمـــان أبــلــغــت 
اســتــعــدادهــا لــعــقــد جــلــســة، إذا 
اقــتــضــى الـــوضـــع، خـــلال عطلة 

نهاية الأسبوع الحالي.
لــــكــــن الانــــفــــصــــالــــيــــين، مــن 
جهتهم، يــصــرّون عــلــى معرفة 
الــقــانــونــي للحكومة في  الــــرأي 
قـــــرار المــحــكــمــة الأوروبــــيــــة قبل 
لون 

ّ
الالتزام بأي موقف، ويفض

فــي أي حــال أن تــؤجــل الجلسة 
إلـــــــــى الـــــســـــنـــــة المـــــقـــــبـــــلـــــة. وفـــــي 
تـــصـــريـــحـــات لــلــنــاطــقــة بــلــســان 
الــــــجــــــمــــــهــــــوري، رأى  الـــــيـــــســـــار 
فــيــهــا المــــراقــــبــــون رفـــعـــاً لــســقــف 
المفاوضات وباباً لإجهاضها، 
قـــــــالـــــــت فــــــيــــــلالــــــتــــــا: «نـــــطـــــالـــــب 
الـــــدولـــــة والــــقــــضــــاء الإســـبـــانـــي 
بـــالاســـتـــدراك، واســتــغــلال هــذه 
المناسبة لتصويب مسار القمع. 
وإذا أصرّت الدولة على القمع، 
ســتــكــون الــهــزيــمــة أكـــثـــر مــــرارة 
بــالــنــســبــة لــلــقــضــاء الإســبــانــي 

وأشدّ كلّما طال الوقت».
وفـــــــــــــــــي غـــــــــــضـــــــــــون ذلـــــــــــــك، 
صــعّــدت الأحـــزاب اليمينية من 
انتقاداتها للحزب الاشتراكي، 
ولــحــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال، 
حيث عد الناطق بلسان حزب 
أنـــــــه «لا مـــجـــال  «مــــــواطــــــنــــــون» 
قــــانــــونــــيــــاً لمــــنــــح جـــونـــكـــيـــراس 
الــحــريّــة حتى لدقيقة واحـــدة»، 
لأن الـــقـــرار الـــصـــادر بــحــقــه من 
المحكمة الوطنية مبرم، وطلب 
من رئيس الحكومة المثول أمام 
البرلمان ليشرح الضغوط التي 
يــمــارســهــا عــلــيــه حـــزب الــيــســار 

الجمهوري في كاتالونيا.
مــــصــــادر الـــنـــيـــابـــة الــعــامــة 
أعربت عن قبولها قرار محكمة 
الــعــدل الأوروبـــيـــة بـــأن أوريــــول 
جــــــونــــــكــــــيــــــراس كــــــــــان يـــتـــمـــتّـــع 
بالحصانة البرلمانية في يونيو 
(حــزيــران) المــاضــي، لكنها تعد 
أن هذه الحصانة «لا تصل حد 
إلغاء الأحكام التي صدرت في 

حق القيادات الانفصالية».
وفي ردّ النيابة على الطلب 
الـــذي تــقــدّم بــه جونكيراس من 
أجــــــل إلـــــغـــــاء الــــحــــكــــم، جــــــاء أن 
«الحصانة البرلمانية لا تعني 
الإفـــــلات مـــن الـــعـــقـــاب»، خــاصــة 
أن المــحــاكــمــة كــانــت قـــد انــتــهــت 
قــبــل إعـــــلان نــتــائــج انــتــخــابــات 
البرلمان الأوروبي، وهو التاريخ 
الــــــذي حــــددتــــه مــحــكــمــة الـــعـــدل 
الأوروبــــيــــة لــبــدايــة الــحــصــانــة. 
وأضــــافــــت الــنــيــابــة الـــعـــامـــة في 
ردّهـــا: «الحصانة البرلمانية لا 
يمكن أن تتحول إلى ملاذ يؤدي 
إلى الإفلات من العقاب، في وجه 
الإجراءات القضائية الشرعية، 
أو أن تُستخدم بهدف التهرّب 

من العدالة».
وفي تطوّر أخير من شأنه 
المــــفــــاوضــــات  يـــطـــيـــل آجــــــــال  أن 
الــــجــــاريــــة لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الـــــجـــــديـــــدة، وجّـــــهـــــت المــحــكــمــة 
العليا الإسبانية، أمــس، كتاباً 
إلى البرلمان الأوروبي تطلب فيه 
رفع الحصانة عن جونكيراس 
وعـــــــــن كـــــــارلـــــــي بــــوتــــشــــيــــمــــون، 
الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق لــلــحــكــومــة 
الإقــــلــــيــــمــــيــــة فــــــي كــــاتــــالــــونــــيــــا، 
الــفــار حالياً مــن الــعــدالــة، الــذي 
سمحت له هيئة مكتب البرلمان 
الأوروبـــــــي، الأســـبـــوع المــاضــي، 
بـــالـــدخـــول إلــــى مــبــنــى الــبــرلمــان 
بعد أن كان محظوراً عليه، علماً 
بأنه هو أيضاً قد فاز بمقعد في 
الانتخابات الأوروبية الأخيرة.
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ف شركة السكك الحديدية ٤٠٠ مليون يورو
ّ
كل

الإضراب ضد إصلاح أنظمة التقاعد مستمر في فرنسا رغم الأعياد
باريس: «الشرق الأوسط»

اســتــمــر إضـــــراب الــعــامــلــين في 
وســــائــــل الـــنـــقـــل الــــعــــام، أمــــــس، فــي 
فــرنــســا قــبــل ســاعــات مــن ليلة عيد 
الميلاد، وبدا عمال السكك الحديدية 
مـــصـــمـــمـــين عــــلــــى الاســـــتـــــمـــــرار فــي 
تحركهم في الأيام المقبلة؛ احتجاجاً 
عــلــى إصــــلاح نــظــام الــتــقــاعــد الـــذي 
يــريــد تــنــفــيــذه الــرئــيــس إيــمــانــويــل 

ماكرون.
وفــــــــي الــــــيــــــوم الــــعــــشــــريــــن مــن 
الإضــراب، لم يعمل إلا ٤٠ في المائة 
من القطارات الفائقة السرعة (تي 
جـــي فـــــي)، بــحــســب شـــركـــة الــســكــك 
الــحــديــديــة، ومـــن إجــمــالــي ١٣ خط 
لــم يعمل ســوى خطين آليين  مترو 
بشكل عـــادي. ويــتــوقــع أن يتراجع 
عــــدد الــــرحــــلات أكـــثـــر مـــع غــلــق تــام 
لــخــطــوط الـــضـــواحـــي الــبــاريــســيــة، 
التي لن تعاود العمل إلا «بعد ظهر 
الأربــعــاء»، بحسب مــا نقلت وكالة 

الصحافة الفرنسية عن الشركة.
وقال الأمين العام للكونفدرالية 
العامة للعمل (سي جي تي) لوران 
بــــران، لصحيفة «أومــانــيــتــيــه»: «لا 
يـــوجـــد ســبــب لــتــوقــف (الإضـــــــراب) 
فــــجــــأة»، مـــؤكـــداً «لــــن نــتــوقــف بعد 
خسارة ٢٠ أو ٢٥ يوماً من الأجور، 
فقط لمناسبة العام الجديد»، مشيراً 
بــذلــك إلــــى اســـتـــمـــرار الإضــــــراب في 

الأيام المقبلة.
ورغــم ذلــك، يتوقع أن تتحسن 
الأمـــــــــور مـــــع نـــهـــايـــة الأســـــبـــــوع مــع 
تــســيــيــر ســـتـــة مــــن عـــشـــرة قـــطـــارات 
فائقة السرعة، بحسب شركة السكك 
الحديدية مقابل خمسة من عشرة 

قطارات نهاية الأسبوع الماضي.
الـــفـــرنـــســـيـــين  ومـــــــــع أن دعـــــــــم 
لـــلإضـــراب يــبــقــى عــالــيــاً، فـــإن صبر 
الــعــام بــدأ ينفد،  مستخدمي النقل 
خصوصاً في باريس التي تعاني 
شللاً واسعاً. وقال جونو دورمفيل 
الــــذي يــســتــخــدم يومياً  (٢٧ عـــامـــاً) 

النقل العام لثلاث ساعات للذهاب 
إلـــى الــعــمــل والإيــــاب مــنــه: «لا أملك 
وســـيـــلـــة أخــــــــرى لـــلـــنـــقـــل، وأعــــانــــي 
يـــومـــيـــاً»، مــضــيــفــاً: «لا أدعــــم الــبــتــة 
الإضراب، أتعاطف مع عمال بعض 
القطاعات مثل الممرضات، لكن ليس 
عــمــال الــســكــك الــحــديــديــة»، مشيراً 
إلــى أنــه يــرغــب فــي أن تتم مــســاواة 
الـــذي يتيح لهم  نظامهم للتقاعد 
المغادرة في سن أبكر بالنظام العام 

للتقاعد كما تقترح الحكومة.
وتـــــريـــــد الـــســـلـــطـــة الــتــنــفــيــذيــة 
الــتــقــاعــد الحالية  اســتــبــدال أنــظــمــة 
«نــظــام شامل»  بـــ البالغ عــددهــا ٤٢ 
بــنــقــاط، وتـــريـــد خــصــوصــاً «إلــغــاء 
الأنظمة الخاصة» للتقاعد، بما في 
ذلــك أنظمة شركتي مــتــرو باريس 
والـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة الــــتــــي تــتــيــح 
لموظفي الشركتين التقاعد في سن 
أبــكــر. ورغـــم الــشــكــوى مــن الإزعـــاج 
الــذي يسببه الإضـــراب، فــإن ٥١ في 
المـــائـــة مـــن الــفــرنــســيــين «يــدعــمــون» 

التحرك أو «لديهم تعاطف» معه، 
بحسب استطلاع معهد «إيــفــوب» 
الأحــــــــد. غـــيـــر أن الـــنـــســـبـــة ســجــلــت 
تــراجــعــاً بــثــلاث نــقــاط مــقــارنــة بما 

كانت عليه قبل أسبوع.
وتــحــدثــت نــقــابــة «إنــفــو - كــوم 
- ســي جــي تــي» عــن «دعــم ملموس 
لقسم كبير من الأهــالــي»، حيث تم 
تسليم شيك بقيمة ٢٥٠ ألف يورو 
للمضربين في شركة مترو باريس، 
وكــلــهــا هــبــات جمعت مــن الــســكــان. 
وقالت ماريان رافو، الأمينة العامة 
المساعدة في نقابة «سي جي تي»، 
لوسائل الإعلام: «نتلقى شيكات من 
مختلف أنــحــاء فــرنــســا، مــن إجـــراء 
فــــي الــــقــــطــــاع الــــخــــاص ومــــدرســــين 

ومتقاعدين».
وتـــســـبـــب الإضــــــــــراب فـــــي عـــدم 
الــســكــك الحديدية  تحصيل شــركــة 
لـ٤٠٠ مليون يورو، بحسب رئيسها 
جــان بــيــار فــارانــدو فــي مقابلة مع 
صحيفة «لوموند» أمس (الثلاثاء). 

وعـــطـــل مـــضـــربـــون لـــفـــتـــرة قــصــيــرة 
الاثنين الحركة على خطين للمترو 
الــلــذان لا  بباريس، هما الــوحــيــدان 
يزالان يعملان بشكل طبيعي. وقال 
الــذي شارك  النقابي  فابين فيلديو 
فــي ذلـــك: «تمثل الــهــدف فــي إظهار 
شكل من التصميم». لكن المسؤول 
الحكومي لوران بيترازيفسكي علق 

قائلاً إن «هذا غير مقبول».
يـــبـــدو أن شــيــئــاً سيتغير  ولا 
قبل بداية ٢٠٢٠ الوشيكة، وحددت 
الـــحـــكـــومـــة الاجــــتــــمــــاع المـــقـــبـــل بــين 
الــــــــوزراء والــنــقــابــيــين فـــي ٧ يــنــايــر 
ــــــثــــــانــــــي). وتــــتــــواصــــل  (كـــــــانـــــــون ال
المــــبــــاحــــثــــات قـــبـــل عــــــرض مـــشـــروع 
قانون على مجلس الــوزراء في ٢٢ 

يناير.
وبالتوازي، «سيقترح» رئيس 
فــيــلــيــب «مــنــهــجــيــة  الــــــــوزراء إدوار 
عــمــل» بــشــأن الــتــوازن المــالــي لنظام 
التقاعد خلال «أسبوع السادس من 

يناير».

بكين استضافت مون وآبي في استعراض لقوتها الدبلوماسية

توسط صيني لحل الخلاف الياباني ـ الكوري الجنوبي
بكين: «الشرق الأوسط»

اســـتـــضـــافـــت الــــصــــين، أمــــس، 
زعــيــمَــي جــارتــيــهــا المتخاصمتين 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة والـــيـــابـــان، في 
أول لقاء بينهما منذ أكثر من عام، 
 قدراتها الدبلوماسية 

ً
مستعرضة

في وقت تسعى حليفتا الولايات 
المــــتــــحــــدة الـــعـــســـكـــريـــتـــان الأبـــــــرز 
فـــي آســيــا لاتّـــخـــاذ مــوقــف مــوحــد 
بشأن طريقة التعاطي مع كوريا 

الشمالية.
وعُـــقـــد الاجـــتـــمـــاع فـــي مــديــنــة 
تشنغدو (جــنــوب غــربــي الصين) 
مــــع اقـــــتـــــراب مـــوعـــد «هــــديــــة عــيــد 
الميلاد» التي هدد بها زعيم كوريا 
الشمالية كيم جونغ أون، والتي 
قـــد تــعــيــد إثــــــارة الـــتـــوتـــر الـــدولـــي 
على خلفية برنامج بيونغ يانغ 
«هـــديـــة»  الـــــنـــــووي. وهــــــدد كـــيـــم بــــ
لــــم يــــحــــددهــــا، يــعــتــقــد المــحــلــلــون 
والمسؤولون الأميركيون أنها قد 
تكون تجربة صاروخية مستفزّة، 
في حال لم تقدم الولايات المتحدة 
تنازلات في المحادثات النووية بين 
الطرفين بحلول نهاية العام، كما 
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

ويعد الاجتماع اللقاء الثنائي 
الأول بين رئيس كوريا الجنوبية 
مــون جــاي – إن، ورئــيــس الـــوزراء 
الــيــابــانــي شــيــنــزو آبـــــي، مــنــذ ١٥ 
شـــــهـــــراً. وبـــلـــغـــت الــــعــــلاقــــات بــين 
الــبــلــديــن أدنـــــى مــســتــويــاتــهــا في 
الـــشـــهـــور الأخـــــيـــــرة إثـــــر خـــلافـــات 
تجارية ونزاعات أخرى على صلة 
بعقود من السجالات حول احتلال 
الــيــابــان بــين عــامــي ١٩١٠ و١٩٤٥ 

شبه الجزيرة الكورية.
وحـــضـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
مــــــــراراً حــلــيــفــتــيــهــا عـــلـــى تــنــحــيــة 
خـــلافـــاتـــهـــمـــا، خــــوفــــاً مــــن تــعــقــيــد 
عـــلاقـــاتـــهـــمـــا الـــســـيـــئـــة لـــلـــجـــهـــود 
الدبلوماسية في آسيا، رغم أنها 
أجّــلــت الــقــيــام بــوســاطــة مــبــاشــرة. 
ويــــبــــدو أن الــــصــــين تـــســـعـــى لمـــلء 
الفراغ من خلال اجتماع تشنغدو.
وقــــال الأســـتـــاذ والــخــبــيــر في 
الــــســــيــــاســــة الـــصـــيـــنـــيـــة بــجــامــعــة 
أوســـاكـــا هـــاروكـــو ســاتــو، لــوكــالــة 
الــفــرنــســيــة: «بوصفها  الــصــحــافــة 

قــوّة رئيسية، تأمل الصين إثبات 
حضورها دبلوماسياً في العالم 
عبر جلب زعيمي اليابان وكوريا 

الجنوبية إلى الطاولة ذاتها».
وقبل توجهه إلى الصين، قال 
آبي للصحافيين إن العلاقات مع 
سيول لا تزال في وضع «خطير». 
لــكــن الـــصـــور أظـــهـــرت آبــــي ومـــون 
وهـــمـــا يــبــتــســمــان ويــتــصــافــحــان 

خلال الاجتماع.
ويـــخـــيّـــم الاحــــتــــلال الــيــابــانــي 
لــكــوريــا الــجــنــوبــيــة الـــــذي اســتــمــر 
اليابان  ٣٥ عاماً على العلاقة بين 
وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، بــمــا فــي ذلــك 
الاســـتـــغـــلال الــجــنــســي والــعــمــالــة 
القسرية، وهــي ممارسات لا تزال 
تثير استياء الكوريين حتى اليوم. 
وبــدأت العلاقات بالتدهور خلال 

الأشــــهــــر الأخـــــيـــــرة، بـــعـــد ســلــســلــة 
أحـــكـــام قــضــائــيــة كـــوريـــة جنوبية 
أمرت الشركات اليابانية بتعويض 
ضحايا العمالة القسرية من فترة 

الحرب.
وأثــــــار ذلــــك حــفــيــظــة طــوكــيــو 
التي أصــرّت على أن المسألة تمّت 
مــــعــــاهــــدة ١٩٦٥  فـــــي  تـــســـويـــتـــهـــا 
بـــــين الــــبــــلــــديــــن. وهـــــــــــدّدت ســـيـــول 

بالانسحاب من اتفاق مهم لتشارك 
المــعــلــومــات الاســـخـــبـــاراتـــيـــة، رغــم 
أنها تراجعت عن ذلك في نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) ووافــــقــــت على 

تمديده «بشروط».
إتـــــش  ونـــــقـــــلـــــت شــــبــــكــــة «إن 
كـــي» الــيــابــانــيــة عــن آبـــي قــولــه في 
مستهل الاجتماع: «آمل بتحسين 
الـــعـــلاقـــات الـــيـــابـــانـــيـــة - الـــكـــوريـــة 

الــجــنــوبــيــة المــهــمــة، وتـــبـــادل الآراء 
بشكل صــريــح». وأفـــادت الرئاسة 
في سيول بأن مون وصف البلدان 
بأنهما «الجاران الأقــرب جغرافياً 
وتـــاريـــخـــيـــاً وثـــقـــافـــيـــاً» الــــلــــذان «لا 
يمكن قط التفريق بينهما». لكن 
آبي أشار في مؤتمر صحافي أعقب 
إلــى أن «كوريا  الاجتماع الثنائي 
الجنوبية تتحمل مسؤولية» حل 
المسائل العالقة بين الطرفين. وقال: 
الــكــوري الجنوبي  «أدعــو الجانب 
للتحرّك لاستعادة سلامة العلاقات 

بين اليابان وكوريا الجنوبية».
وبعد الاجتماع الثلاثي، دعت 
الـــيـــابـــان وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة إلــى 
اســتــئــنــاف المــحــادثــات بــين بيونغ 
يانغ وواشنطن، التي تجمّدت منذ 
انــهــارت قمة هــانــوي بــين الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب، والزعيم 
الكوري الشمالي كيم جونغ أون، 

مطلع العام.
ــــــدول الــثــلاث  وتــعــهــد قـــــادة ال
بالمساعدة على دفع الحوار قدماً 
لتخليص شبه الجزيرة الكورية 

من الأسلحة النووية.
ووصفت وسائل إعلام كورية 
«الــقــزم  شــمــالــيــة، أمـــس، طــوكــيــو بـــ
الــــســــيــــاســــي»، مــــــشــــــددةً عــــلــــى أن 
تجارب الأسلحة التي تجريها «لا 

تشكل أي تهديد» لليابان.
وفــــــــي حــــــــال أطــــلــــقــــت كــــوريــــا 
الشمالية صاروخاً عابراً للقارات 
فــــي تـــحـــدٍّ لـــلـــعـــقـــوبـــات المـــفـــروضـــة 
عليها من قِبل الأمم المتحدة، فمن 
شأن ذلك أن يُضعف خطاب ترمب 
بأنه نجح في خفض حدة المخاطر 

التي تشكلها بيونغ يانغ.
والاثـــــنـــــين، انـــتـــقـــد المــســتــشــار 
الــــســــابــــق لــــلأمــــن الــــقــــومــــي جــــون 
قــيــل فــي سبتمبر 

ُ
بــولــتــون، الـــذي أ

(أيـــــــلـــــــول)، اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تـــرمـــب 
ر مــــن أن كــــوريــــا الــشــمــالــيــة 

ّ
وحـــــــذ

تـــشـــكّـــل تــــهــــديــــداً مــــبــــاشــــراً. وقــــال 
عــلــى «تـــويـــتـــر» إن «الـــخـــطـــر على 
الــــــقــــــوات الأمــــيــــركــــيــــة وحـــلـــفـــائـــنـــا 
وشــــيــــك، وهــــنــــاك حــــاجــــة لاتّــــبــــاع 
سياسة أكثر فعالية قبل أن تمتلك 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة الــتــكــنــولــوجــيــا 
الــتــي يمكنها مــن خــلالــهــا تهديد 

الأراضي الأميركية».

آبي ومون يتصافحان خلال لقاء ثنائي أمس في تشنغدو (رويترز)

ترمب يأمل بـ {زهرية} هدية ميلاد من بيونغ يانغ
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قـــال الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب، 
أمس، إنه يأمل أن تكون الهدية التي هددت 
كــوريــا الشمالية بتقديمها فــي عيد الميلاد 
«زهرية، وليست تجربة صاروخية جديدة» 
يــمــكــن أن تــشــعــل الــتــوتــرات الــعــالمــيــة بسبب 

برنامجها النووي.
كــان زعــيــم كــوريــا الشمالية كيم جونغ 
لــم يحددها،  أون، قــد هــدد بتقديم «هــديــة» 

يمكن أن تكون تجربة لصاروخ نــووي، في 
حــال لم تقدم الــولايــات المتحدة تنازلات في 
المـــحـــادثـــات الــنــوويــة نــهــايــة الـــعـــام. وصـــرّح 
ا –   - تــرمــب للصحافيين فــي منتجع «مــــار 
لاغو» في فلوريدا: «سنعرف ما هي المفاجأة 
وسنتعامل معها بنجاح كبير». وأضــاف، 
وفق ما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية، 
أن «الجميع لديهم مفاجآت لي، ولكن دعونا 
نــنــتــظــر ونـــــرَ مـــا ســيــحــدث. أنــــا أتــعــامــل مع 
المــفــاجــآت واحـــــدة واحــــــدة». وتـــابـــع مــازحــاً: 

«ربما تكون هدية لطيفة، ربما تكون هدية 
يــرســل فيها زهــريــة جميلة وليست تجربة 

صاروخية».
ووصــلــت المــحــادثــات حــول نــزع السلاح 
الــــنــــووي فـــي كـــوريـــا الــشــمــالــيــة إلــــى طــريــق 
مسدود منذ انهيار القمة الثانية بين ترمب 
وكــيــم فــي هــانــوي بــدايــة هــذا الــعــام. وأجــرت 
بيونغ يانغ سلسلة من التجارب في منشأة 
«سوهيه» للصواريخ هذا الشهر، بعد إطلاق 

عدد من الأسلحة في الأسابيع الأخيرة.

مواجهات في مراكز تجارية في هونغ كونغ عشية الميلاد
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

اصـــطـــدمـــت شـــرطـــة مــكــافــحــة 
الــشــغــب بمتظاهرين مناهضين 
لبكين، ليل أمس، في مركز تجاري 
في هونغ كونغ عشية عيد الميلاد، 
المــتــظــاهــرون لتنظيم  بعدما دعــا 
مــظــاهــرات خــاطــفــة خـــلال مــوســم 

الأعياد.
واســـــــتـــــــخـــــــدمـــــــت الــــــشــــــرطــــــة 
الـــفـــلـــفـــل لــصــد  الــــــهــــــراوات ورذاذ 
المــــتــــظــــاهــــريــــن، بـــعـــدمـــا اعــتــقــلــت 
عــنــاصــر تــابــعــة لــهــا تــرتــدي الــزي 
المـــدنـــي مــتــظــاهــريــن كـــانـــوا منهم 
داخـــــــل مــــركــــز «هـــــاربـــــر ســـيـــتـــي»، 
الـــــواقـــــع فــــي تـــســـيـــم شــــا تـــســـوي، 
إحـــــدى أكـــثـــر المـــنـــاطـــق الــتــجــاريــة 
ازدحـــامـــاً فــي المــديــنــة، كــمــا ذكــرت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وتــشــهــد عــــدة مـــراكـــز تــســوق 
في هونغ كونغ مظاهرات تــزداد 
عنفاً منذ بدء حركة الاحتجاجات، 
التي تهز المستعمرة البريطانية 
الـــســـابـــقـــة المــتــمــتــعــة بــحــكــم شــبــه 
ذاتي، منذ ستة أشهر. وتراجعت 
حــــــدة الـــعـــنـــف الـــشـــهـــر المــــاضــــي، 
لــكــن المــــواقــــع الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الــتــي 
يستخدمها النشطاء الأكثر تطرفاً 

دعـــــت إلـــــى احـــتـــجـــاجـــات مـــحـــددة 
خـــلال فــتــرة عــيــدي المــيــلاد ورأس 
الـــســـنـــة، وبـــخـــاصـــة فــــي المــنــاطــق 

التجارية.
وتــــجــــمــــع مـــــئـــــات الـــنـــشـــطـــاء 
مرتدين ملابس سوداء في «هاربر 

ســـيـــتـــي» مــــســــاء أمــــــــس، هــاتــفــين 
بـــــشـــــعـــــارات. وتــــصــــاعــــد المــــوقــــف 
حــين شــاهــد المــتــظــاهــرون عناصر 
الــزي المدني،  مــن الشرطة تــرتــدي 
إلــى تطويقها ورشقوها  فعمدوا 
ــــلــــت شـــرطـــة 

ّ
بــــمــــقــــذوفــــات. وتــــدخ

مكافحة الشغب، واستهدف أحد 
رجال الشرطة المتظاهرين ببندقية 

وعمد تجار لإغلاق محالهم.
كما وقعت حوادث مماثلة في 
ثلاثة مواقع أخرى على الأقل في 

المدينة.

وفي هونغ كونغ، حيث عدد 
كــبــيــر مـــن المــســيــحــيــين، عــــــادةً ما 
المــيــلاد مفعمة  تكون أمسية عيد 
المــتــاجــر. لكن  جــداً بالحيوية فــي 
السلطات قــررت، هــذا الــعــام، عدم 
تحويل شوارع معينة إلى مناطق 

مــخــصــصــة لــلــمــشــاة، كــمــا كــانــت 
الــــحــــال فــــي الـــســـنـــوات الــســابــقــة، 
المــتــظــاهــرون  خــشــيــة أن يستفيد 

منها في تجمعاتهم.
وتـــشـــهـــد المـــديـــنـــة الــــتــــي تــعــد 
مـــركـــزاً مــالــيــاً عــالمــيــاً اضـــطـــرابـــات 
عـــنـــيـــفـــة مـــــتـــــزايـــــدة مــــنــــذ يـــونـــيـــو 
(حــــزيــــران)، للمطالبة بــمــزيــد من 
الحكم الــذاتــي، فــي أكــبــر تــحــدٍّ من 
الــبــريــطــانــيــة السابقة  المــســتــعــمــرة 
لبكين منذ عودتها إليها في عام 

.١٩٩٧
وانطلقت الاحتجاجات رفضاً 
يــتــيــح تــســلــيــم مطلوبين  لــقــانــون 
لــــبــــكــــين، ورغـــــــــم ســـحـــبـــه لاحــــقــــاً، 
تــوســعــت الــحــركــة وتــحــولــت إلــى 
معارضة للحكم الصيني للمدينة. 
وفي بداية ديسمبر (كانون الأول)، 
تـــظـــاهـــر نـــحـــو ٨٠٠ ألـــــف شــخــص 
حسب المنظمين (١٨٣ ألفاً حسب 
الـــشـــرطـــة) مــــن دون تــســجــيــل أي 
حــــادثــــة تُــــذكــــر. وطــــالــــب مــنــظــمــو 
التحرك بالحصول على ترخيص 
يــنــايــر  فــــي الأول مــــن  لـــلـــتـــظـــاهـــر 
(كانون الثاني)، مماثل للترخيص 
رت 

ّ
الذي حصلوا عليه حينها. وأث

المظاهرات على قطاع السياحة في 
المدينة ومكانتها المالية.

قوات مكافحة الشغب تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين بهونغ كونغ أمس (رويترز)

موسيقيون يشاركون في المظاهرات ضد سياسات الحكومة في باريس أمس (أ.ف.ب)
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أثــنــاء واحــد من  أخبرني صديق 
الـــنـــقـــاشـــات الــبــرلمــانــيــة الـــتـــي انــتــهــت 
دونـــمـــا نــتــيــجــة حــاســمــة: «أتــمــنــى لو 
أنني أستطيع قلب صفحات الكتاب 
ســـريـــعـــاً ومــــعــــرفــــة مـــــا ســـيـــحـــدث فــي 
النهاية». الآن، على الأقل انتهى الجزء 

الأول من ملحمة بريكست.
وبـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن تـــأيـــيـــدك أو 
معارضتك لبريكست، الحقيقة المؤكدة 
الــيــوم أن بريطانيا تقطع علاقاتها 
بــــالاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي الـــقـــائـــمـــة مــنــذ 
٤٦ عــامــاً. أمـــا الــعــام الــقــادم فستكون 
الــقــضــيــة الـــكـــبـــرى بــــه شـــكـــل الــعــلاقــة 
الــجــديــدة مــع الاتــحــاد الأوروبـــــي. أما 
عام ٢٠١٩ فيمكننا القول إن ما وصلنا 
إليه اليوم في جزء منه نتيجة ثلاثة 
مـــشـــروعـــات أخـــفـــقـــت ومــــشــــروع آخـــر 
لـــم يــخــفــق، يــمــكــنــنــا وصــفــهــم بــثــلاث 

جنازات وحفل زفاف.
صــعــود المستقلين، أطــلــق عليهم 
لفترة وجيزة «الرائعون السبعة» من 
أعضاء حــزب العمال والذين انشقوا 
عنهم لرفضهم التوجهات الراديكالية 
لــلــحــزب، وعــلــى أمـــل بــنــاء بــديــل أكثر 
اعــــتــــدالاً وحــــداثــــة. وبـــعـــد ذلــــك انــضــم 
إليهم بعض أعضاء حزب المحافظين، 
لكن هــذا الانشقاق انتهى مثل واحد 
ســابــق وقـــع عـــام ١٩٨١ بــالــفــشــل، فقد 
واجــهــت هــذه المجموعة منذ اللحظة 

الأولــــــى صــعــوبــة كــبــيــرة فـــي تــحــديــد 
اسم وزعيم ومنصة. ولم يتمكنوا من 
الـــوصـــول إلـــى كــتــلــة حــســاســة، وإنــمــا 
خــســر غــالــبــيــة أعــضــائــهــا مــقــاعــدهــم 

البرلمانية.
ومـــــــــع هـــــــــــذا، أضـــــــــــرت عـــمـــلـــيـــات 
الانشقاق بزعيم حزب العمال جيرمي 
كوربين وسلطت الضوء على افتقاره 
إلــــى الـــدعـــم بـــين أعـــضـــاء الـــحـــزب في 
البرلمان، وعد عجزه عن تناول مشكلة 
معاداة السامية في حزبه وسياسته 
الــتــي تفتقد التناغم  تــجــاه بريكست 
مسؤولا عن الانشقاقات التي أدت إلى 

تقوية موقف أنصار بريكست.
تــحــالــف الــبــقــاء مــنــي بــالإخــفــاق، 
عــلــى امـــتـــداد الــجــزء الأكــبــر مــن الــعــام 
ظلت المسألة الكبرى أن يحدد أعضاء 

البرلمان ما يرغبون به.
وكــشــفــت اســتــطــلاعــات الـــــرأي أن 
غالبية صغيرة من الناخبين ستؤيد 
البقاء في الاتحاد الأوروبي حال عقد 
استفتاء حول بريكست من جديد. إلا 
أنـــه حــتــى أنــصــار الــبــقــاء فــي الاتــحــاد 
الأوروبـــي داخــل البرلمان فشلوا فيما 
بــيــنــهــم فـــي الاتـــفـــاق عــلــى مـــا إذا كــان 
ينبغي عقد استفتاء ثــان. وقد خاف 
كثيرون من الفكرة ولسبب وجيه، فإذا 
فــاز الــراغــبــون فــي البقاء فــي الاتحاد 
الأوروبي، فسيشعر أنصار بريكست 

بالخيانة وسيعتبرون النتيجة غير 
ديمقراطية. وإذا فاز أنصار الرحيل، 
فسيكون هــذا أســـوأ تأكيد مــن نوعه 
فـــي مــواجــهــة مـــن روجـــــوا لــفــكــرة عقد 
ثــانٍ وغالبيتهم من مؤيدي  استفتاء 

البقاء في الاتحاد.
وكـــلـــمـــا طـــــال أمـــــد تــــــردد مـــؤيـــدي 
الـــبـــقـــاء وانـــقـــســـامـــهـــم، تـــراجـــعـــت ثــقــة 
الـــنـــاخـــبـــين فــــي قـــــــدرة الــــبــــرلمــــان عــلــى 
التوصل إلــى أي حــل. وجــاءت ضربة 
المــوت عندما طرد بوريس جونسون 
٢١ مــــن أعــــضــــاء الــــبــــرلمــــان مــــن حـــزب 
المــحــافــظــين لمــحــاولــتــهــم إعـــاقـــة إقــــرار 
بـــريـــكـــســـت دونـــــمـــــا اتـــــفـــــاق. واتـــضـــح 
للجميع أن هذه المجموعة اليتيمة بلا 
حول ولا قوة، وترك كثير من الأسماء 

الكبرى البرلمان إلى الأبد.
اتــفــاق تــيــريــزا مــاي وافــتــه المنية، 
خـــلال فــتــرة مـــاي فـــي مــنــصــب رئــيــس 

الــــوزراء، هيمنت عيوبها كسياسية 
عــلــى المـــرحـــلـــة، عــلــى رأســـهـــا عــجــزهــا 
عــن بــنــاء تحالفات وإقــنــاع الآخــريــن. 
وكــذلــك هيمنت على المرحلة مشاعر 

الإنـــــكـــــار المـــرتـــبـــطـــة بـــبـــريـــكـــســـت، فــلــم 
يـــصـــدق أي مـــن أنـــصـــار الـــرحـــيـــل عن 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي أو الــبــقــاء فــيــه أن 
الـــطـــريـــق الـــــذي يــفــضــلــونــه ســتــتــرتــب 
عليه خسائر. وبالتالي، شعر الجميع 
بكراهية تجاه اتفاق مــاي الــذي نشر 

دائرة الخسائر على الجميع. أنصار 
البقاء تبعاً لذلك الاتفاق كــان عليهم 
تقبل خسارة القدرة على الدخول إلى 
الــســوق المــوحــدة لــلاتــحــاد الأوروبــــي، 

بينما كان يتعين على أنصار الرحيل 
تـــقـــبـــل الالـــــتـــــزامـــــات الـــطـــويـــلـــة تـــجـــاه 
الاتحاد الأوروبي لتجنب إقرار حدود 

صلبة مع آيرلندا.
مــــــع اقــــــتــــــراب المــــــوعــــــد الـــنـــهـــائـــي 
لـــبـــريـــكـــســـت، حـــــاولـــــت مـــــــاي خــــوض 
مغامرة أخيرة لكسر التأزم. وقدرت أن 
المعارضة ستتجنب الخروج من دون 
اتفاق، بينما المتشددون داخل حزبها 
إلــغــاء  ســيــتــدخــلــون إذا رأوا إمــكــانــيــة 
بريكست تماماً. واتــضــح أنها كانت 
صائبة وخاطئة في الوقت ذاته، فقد 
المــعــارضــة بالفعل بريكست  تجنبت 
مـــن دون اتـــفـــاق مـــن خــــلال إجــبــارهــا 
عــلــى الــســعــي لإطــالــة أمـــد الــتــفــاوض، 
لكن هذا لم يمكنها من التوصل لاتفاق 
بــين مختلف الأطـــراف. وفــي النهاية، 
تــم التصويت بالرفض ضــد اتفاقها 

للمرة الثالثة والأخيرة.

وبحلول الوقت الــذي أصبح فيه 
بــوريــس جــونــســون رئــيــســاً لـــلـــوزراء، 
كــان أنــصــار بريكست على استعداد 
لــلــتــنــازل بــخــصــوص نقطة مــحــوريــة. 

وأقر اتفاق جونسون ما كان يستحيل 
تخيله في عهد ماي: حدودا جمركية 
وتنظيمية فعلية بين آيرلندا الشمالية 
وبــاقــي أرجــــاء المملكة المــتــحــدة. ومــع 
أن التوقيت ليس كــل شــيء فــي عالم 
الــســيــاســة، فــإنــه فــي بــعــض الأحــيــان، 
مثل هذه الحالة، يكون العامل الأهم 

على الإطلاق.
مـــولـــد تـــحـــالـــف مـــحـــافـــظ جـــديـــد. 
الــزفــاف. ومثلما  الآن، وصلنا لحفل 
أوضــــــــح الـــخـــبـــيـــر فـــــي اســـتـــطـــلاعـــات 
الرأي والمحلل مات سينغ، فإن جذور 
الأغــلــبــيــة الـــجـــديـــدة الـــتـــي حــظــي بها 
حزب «المحافظون» في حالة بناء منذ 
فترة. ورغم افتقاده الكاريزما، نجح 
جــونــســون فـــي شـــق طــريــقــه بــصــورة 
عـــجـــزت عــنــهــا مـــــاي. وقــــد اســتــهــدفــت 
حملته هدفها بشكل محدد، الناخبون 
الــذيــن يحتاج إليهم للفوز بأغلبية. 
ولــطــالمــا كـــان المــحــافــظــون بــارعــين في 
إعادة رسم صورتهم من أجل تحقيق 
الــعــام،  مكاسب انتخابية. وفــي هــذا 

نجحوا في إنجاز ذلك مرة أخرى.
كـــانـــت الـــخـــطـــوة الأولــــــى اخــتــيــار 
جــونــســون زعــيــمــاً. بــعــد ذلــــك، اعتمد 
نـــجـــاحـــه عـــلـــى ثــــلاثــــة عـــنـــاصـــر بـــدت 
مهتزة، لكنها صدمت ودعمته نهاية 
الأمر. وكان أول هذه العناصر موافقة 
أوروبــــا عــلــى إعــــادة الــتــفــاوض، وهــو 

الأمــــــر الــــــذي تـــعـــهـــدت مـــــــراراً أنـــهـــا لــن 
تفعله. ومع ذلك، رضخت في النهاية. 
أما العنصر الثاني فهو أن جونسون 
إقــنــاع الجميع بأن  كــان يتعين عليه 
اتــــفــــاق واقـــعـــي  الــــخــــروج دون  خـــطـــر 
وقـــائـــم، وهـــو الأمــــر الــــذي نــجــح فــيــه. 
وأخــيــراً، كــان من الــضــروري أن يروج 
لــلــرأي الــعــام فــكــرة الـــخـــروج مــن دون 
اتفاق، وهو الأمر الذي كان الرأي العام 

بالفعل في التحرك باتجاهه.
وبـــالـــتـــأكـــيـــد يـــعـــتـــبـــر جـــونـــســـون 
شخصية سياسية متميزة، خاصة 
الـــيـــوم بــعــدمــا فــــاز بــمــنــصــب الــعــمــدة 
مــرتــين وفــي استفتاء بريكست وفي 
الــحــزب، بجانب فــوزه  الــفــوز بزعامة 
بأغلبية حاسمة في انتخابات عامة. 
وبـــالـــتـــالـــي فـــــإن غـــريـــزتـــه الــســيــاســيــة 
التقليل  وشعبيته لا يمكن بأي حال 

منهما.
والآن بدأ الجزء الصعب من ملحمة 
بريكست، خاصة أن جونسون عمد 
مراراً إلى تضليل الناخبين بخصوص 
الـــتـــكـــالـــيـــف والـــتـــحـــديـــات الــحــقــيــقــيــة 
المرتبطة ببريكست، ووعـــوده بإبرام 
اتفاقات تجارية مستقبلاً، بل وحتى 
شــروط اتــفــاق بريكست الــذي توصل 
إليه. وفي لحظة ما، سينفجر كل هذا 

بوجهه.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

المشهد السياسي البريطاني عام ٢٠١٩

تيريزا رافاييل*

نــظــر الــلــبــنــانــيــون فـــي ١٧ أكــتــوبــر 
المــــرآة، فاكتشفوا  (تــشــريــن الأول) فــي 
الــفــوارق بين وجوههم، ووجــوه  حجم 
من يحكمهم، حدقوا جيداً في تفاصيل 
تـــلـــك الــــــوجــــــوه، لــــم يــــجــــدوا مــــا يــشــبــه 
حــاضــرهــم، فــنــزلــوا إلــى الــشــارع خوفاً 
مــن خــســارة المستقبل، بعدما خسروا 

الماضي. 
كــــــان مـــاضـــيـــهـــم مـــثـــقـــلاً بــخــيــبــات 
الأمـــــل، ولــكــي لا تــســتــمــر خــيــبــاتــهــم لم 
يــتــرددوا فــي قــول الأشــيــاء والأســمــاء، 
كـــمـــا هـــــي، فـــتـــصـــدت لـــهـــم «كـــــــان ومـــن 
الــنــاقــصــة، أخــرج  لــفــهــا» بأفعالها  لــف 
الــطــوائــف جــنــودهــم، استعانوا  مــلــوك 
مجدداً بلغة الحرب الأهلية وخطابات 
لــم تكن  التحريض والتخوين، لكنها 
سوى أدوات فاسدة انتهت صلاحيتها، 
تُـــضـــاف إلــــى أفــعــالــهــم الـــفـــاســـدة منذ 
الــدولــة،  ثــلاثــة عــقــود، حطموا خلالها 
أفرغوها من كل وجه يطالب بإقامتها، 
تنازعوها بأهلها وخيرها، حولوها 
إلــــى إقــطــاعــيــات وحـــصـــص، طــوفــوهــا 
مــن الــحــاجــب إلـــى الــنــائــب، وتــصــرفــوا 
بــهــا ومــعــهــا كغنيمة تــبــاع أو تمنح. 
فبات اللبنانيون يقيمون في دولة بلا 
معنى، لم يعد ممكناً لهم العثور على 
هوية لها في ظل طبقة حاكمة فقدت 
حياءها، فالهوية الوطنية تحتاج إلى 
دولة بمعناها الاجتماعي والسياسي 
لرعايتها، لذلك أصرّ المحتجون في ١٧ 

تـــشـــريـــن عـــلـــى المـــجـــاهـــرة 
ــــــى حـــزب  بـــانـــتـــمـــائـــهـــم إل
الــــــــدولــــــــة، ولـــــــجـــــــأوا إلــــى 
ســـــجـــــلات الــــجــــمــــهــــوريــــة 
بحثاً عن من يستعيدها.
فــــــــي الــــــطــــــريــــــق إلـــــى 
استعادة الدولة، اكتشف 
المـــحـــتـــجـــون أن وجـــوهـــاً 
كثيرة تشبههم، كان نواف 
ســـلام أحـــد أبـــرز الــوجــوه 
في مرآة الانتفاضة، بدت 
ملامحه للكثيرين صافية 
وواضــــــحــــــة، والــــوضــــوح 
فــــــي وجـــــــه نـــــــــواف ســــلام 

هو المعضلة، فهو لا يناسب منظومة 
تنتمي إلى لغة الصفقات والمساومات، 
لــذلــك أبــــرزت ســريــعــاً أنــيــابــهــا، وأمـــرت 
بـــالـــبـــحـــث فـــــي مـــلـــفـــاتـــه عـــــن عــــثــــرة أو 
خطيئة، عن مستند تستخدمه لإدانته، 
وبــعــدمــا عــجــزت عــن الــعــثــور على مــالٍ 
حــــرام فـــي جــيــبــه، وعــلــى دمٍ حــــرام في 
كفه، لجأت إلى القول الحرام، وروجت 
إلــى  تــمــت بــصــلــة  لأدوار ومــــواقــــف لا 
تـــاريـــخـــه، أزمــــــة الـــرافـــضـــين لاحــتــمــال 
ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء أنهم لم 
يعثروا له على صورة مع ضباط العدو 
الإسرائيلي على درج المتحف اللبناني، 
ففي اجتياح لبنان ١٩٨٢ كان صامداً مع 
رجال المقاومة اللبنانية والفلسطينيين 
فــي بــيــروت المــحــاصــرة مــن قبل جيش 

الاحــــتــــلال الإســرائــيــلــي، 
ولم يخرج من العاصمة 
إلا بــعــد خــــروج منظمة 
التحرير الفلسطينية من 
لــبــنــان؛ حــيــث غــــادر إلــى 
باريس مع مجموعة من 
أصدقائه لم يــزل الكثير 
مــنــهــم شــهــوداً عــلــى تلك 
الحقبة. فقد انتمى ابن 
الــعــائــلــة الأرســتــقــراطــيــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مـــبـــكـــراً إلـــى 
حـــركـــة فـــتـــح، وقـــاتـــل في 
الـــجـــنـــوب الــلــبــنــانــي مع 
صــــفــــوفــــهــــا، وعـــــمـــــل فــي 
مـــركـــز الــتــخــطــيــط الــفــلــســطــيــنــي الـــذي 
المــنــاضــل المــصــري رؤوف نظمي  أداره 
مــخــائــيــل، المـــعـــروف بــمــحــجــوب عــمــر، 
ولــيــس ســراً أن نـــواف ســلام شـــارك في 
الــرئــيــس الفلسطيني  صياغة خــطــاب 
يــاســر عــرفــات فــي الأمـــم المــتــحــدة، كما 
الــفــلــســطــيــنــيــة  الـــوطـــنـــيـــة  الـــســـلـــطـــة  أن 
اء بمساعدة فريقها 

ّ
نوهت بدوره البن

الــذي أدار معركة انتزاع  الدبلوماسي 
اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة 
بـــدولـــة فــلــســطــين أثـــنـــاء عــمــلــه مــنــدوبــاً 

للبنان لدى الأمم المتحدة.
ينتمي نـــواف ســلام إلــى جيل من 
يروا في مرحلة الاحتلال 

ُ
المناضلين، خ

الــــســــوري مـــا بـــين الــخــيــانــة والـــعـــزلـــة، 
فــفــضــلــوا الـــعـــزلـــة، حـــتـــى لا يــخــســروا 

قناعاتهم، حفاظاً على ماضيهم. ولكن 
من اعتقد أن عزلهم سيُلغي حضورهم، 
سقط في امتحان الانتفاضة، لم يعد 
الــقــدرة عــلــى التحمل  اللبنانيين  لـــدى 
أكــبــر مــن حجمها،  الــطــوائــف  أن تبقى 
فــيــمــا الـــدولـــة أقـــل مــن حــجــمــهــا، ولكي 
تــســتــعــيــد الــــدولــــة حــجــمــهــا الــطــبــيــعــي 
إلــى جمهورية جــديــدة،  بــاتــت تحتاج 
هــي الــثــالــثــة فــي قــامــوس الانــتــفــاضــة، 
إلـــــــى مــن  تــــحــــتــــاج  ولأن الانــــتــــفــــاضــــة 
يحرسها من كل أعدائها، ومن بعض 
أصدقائها، الأمر الذي يستوجب طرح 
أسماء بمعايير مختلفة، تمثل مرحلة 
جــــديــــدة مــــن تــــاريــــخ لـــبـــنـــان الـــحـــديـــث، 
يكتبها جيل قرر طي صفحات الماضي، 
وإعادة هندسة المجتمع اللبناني، وفقاً 
لطبيعته المفتوحة، المبنية على شروط 
ديمقراطية، قــادرة بأدواتها السلمية 
على تصحيح مسارتها التي تختلف 
عن مسارات «الربيع العربي» ومآلاته، 
وذلك ضمن خصوصية لبنانية ترفض 
الــشــمــولــيــة أو الــغــلــبــة أو الــلــجــوء إلــى 
قــاضٍ فرصتها  العسكر، ووجـــدت مــع 
لإصـــلاح المُــلــك، وهــو مــســار عسير في 
مواجهة طوائف تقاتل من أجل الحفاظ 
على امتيازاتها، ولن تتردد مجتمعة 
فــي إفشاله أو إفــشــال مــن يشبهه، في 
مهمة لم تعد سهلة، فمعركة اللبنانيين 
لــبــنــاء جــمــهــوريــة يــســتــحــقــونــهــا، كــان 

نواف سلام ولم يزل فرصتها.

هكذا تحدث محمد شحرور
يــنــتــمــي الــــدكــــتــــور مــحــمــد شـــحـــرور 
الــذيــن لا يــرون  إلــى طائفة مــن المفكرين، 
ــــنــــين لأعــــــــــراف المـــؤســـســـة  أنـــفـــســـهـــم مــــديِّ
الدينية التقليدية أو قيمها. وهو لا يرى 
لــرواة الحديث ولا للفقهاء  نفسه مديناً 
والمفسرين، ولا لمنهجهم في قراءة النص 
الديني واستنباط الشرائع. بل إنه لا يكتم 
ما  إنكاره للقيم والقواعد التي يجلونها أيَّ

إجلال.
يعمل شحرور على أرضية فلسفية 
ومنطق استدلال مختلف. ولهذا؛ فليس 
ممكناً أن يبلغ النتائج ذاتها المتعارفة في 
المدرسة الدينية التقليدية. في السطور 
أبــرز العناصر التي تميز  التالية بعض 
مــنــهــجــه عـــن نــظــيــره المـــتـــعـــارف فـــي هــذه 

المدرسة:
الـــديـــن  يــتــعــامــل شــــحــــرور مــــع  أولاً: 
كــبــرنــامــج بــحــث مــفــتــوح لــكــل الأجـــيـــال. 
يـــفـــهـــم الــــخــــطــــاب الـــــقـــــرآنـــــي عــــلــــى ضــــوء 
توسع الإنسان في فهم «كلمات الله» أي 
قانون الطبيعة. ولذا؛ سيكون لكل جيل 
تــفــســيــره الـــخـــاص المــرتــبــط بــمــا يستجد 
مــن مــعــارف. إن تفسير الــقــرآن فــي زمــن، 
يعكس بالضرورة المعارف المتوافرة في 

ذلك الزمن. لا يتعلق الأمر 
ــــلــــغــــوي، بــل  بـــالمـــحـــتـــوى ال
بـــــاســـــتـــــيـــــعـــــاب الــــــرابــــــطــــــة 
الــــعــــمــــيــــقــــة بــــــين الــــخــــطــــاب 

الرباني وقانون الطبيعة.
يـــــــــــــتـــــــــــــعـــــــــــــارض هـــــــــــذا 
الـــــتـــــأســـــيـــــس مـــــــع المـــنـــطـــق 
ـــــــــداخـــــــــلـــــــــي لـــــلـــــمـــــدرســـــة  ال
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة فــــــي جـــانـــبـــين 
اعــــتــــبــــار رأي  أ-  مــــهــــمــــين: 
الأســـــلاف مــرجــعــيــاً مــقــدمــاً 
المــــعــــاصــــريــــن؛  عــــلــــى رأي 
لأنــهــم أقـــرب لــزمــن الــوحــي. 

ب- التعامل مع تفسير القرآن كمعالجة 
للتركيب اللغوي والفني في النص.

ثانياً: ما سبق يعني أيضاً أن جانباً 
من المنظومة الدينية اجتهاد بشري بحت. 
فهي ليست بكاملها ســمــاويــة (وفـــق ما 
يصوره الخطباء والمتحدثون). وقد صدم 
شحرور قراءه حين قال: إن المحرمات ١٤ 
فقط. لأنــه يــرى أن التحريم حكم خاص 
ــنــه الـــقـــرآن بـــوضـــوح. أمــا  بــالــلــه، وقــــد بــيَّ
بــقــيــة مـــا اشــتــهــر فـــي الــفــقــه كــمــحــرمــات، 
فـــهـــي مـــمـــنـــوعـــات عــــرفــــيــــة، وإن حــمــلــت 

صبغة ديــنــيــة باعتبارها 
ضـــــــــرورة لـــلـــنـــظـــام الــــعــــام. 
وفــقــاً لـــرأي شـــحـــرور، فإنه 
لــيــس لــلــرســول ولا الإمــــام 
ولا الفقيه أن يحرّم شيئاً، 
لــكــنــهــم جــمــيــعــاً مــخــولــون 
بالنهي عن أي فعل يؤدي 

إلى مفسدة عامة.
ثــــــــالــــــــثــــــــاً: تــــصــــحــــيــــح 
الأحــكــام الــشــرعــيــة: حسب 
الـــجـــاري للفقهاء،  الـــعـــرف 
فإن الحكم الشرعي يعتبر 
صحيحاً، إذا تم الاستدلال 
عليه وفـــق الــقــواعــد المــعــروفــة فــي أصــول 
الفقه، وثبت ارتباطه بالنص (القرآن أو 
السنة). أما شحرور فرأى أن الواقع، هو 
المختبر الذي يثبت سلامة الحكم الشرعي 
أو خطله. يجب أن يحقق الحكم مصلحة 
عقلانية ظاهرة أو يرفع مفسدة ظاهرة، 
ولا يصح الاحتجاج بما يسمونه مصالح 
خفية، كما لا يكفي اســتــنــاد الحكم إلى 
نــص قطعي الــصــدور أو صريح الــدلالــة؛ 
لأنـــــه قــــد يـــكـــون نــــاظــــراً لـــظـــرف تــاريــخــي 

خاص.

رابـــعـــاً: يــعــتــقــد شـــحـــرور أن الــهــويــة 
الـــديـــنـــيـــة (بـــالمـــعـــنـــى الــســوســيــولــوجــي) 
ليست من لوازم الدين. المجتمع الديني 
بكل شعائره ونظم حياته وأخلاقياته، 
يــجــســد هـــويـــة ونـــظـــام حـــيـــاة يــخــتــارهــا 
أتــــبــــاع الـــــديـــــن. لـــكـــن هـــــذه لــيــســت ديــنــاً 
بــالمــعــنــى الـــدقـــيـــق. بـــل قـــد تــتــجــلــى روح 
الدين في مجتمعات لا تحمل أي إعلان 
عن ديانتها. وحسب تعبيره، فإن «لسان 
الله  حال المجتمعات التعددية يقول إن 
واحــد وغيره متعدد»، وأن «لسان حال 
المجتمعات المتطورة يقول إن الله ثابت 
وكل شيء عداه سبحانه متغير». بعبارة 
أخـــــرى، فــإنــنــا قـــد نــــرى تــجــســيــداً للقيم 
الــديــنــيــة الــكــبــرى فـــي مــجــتــمــعــات تتبع 
لــم تظهر عليها سمات  الــلــه، وإن  سنن 

دين بعينه.
هــذه جولة سريعة جــداً تكشف عن 
أن فكر المرحوم شحرور، يخالف الفكر 
التقليدي في المنطلقات والفلسفة العامة؛ 
ولذا فهو يضرب في مسارات بعيدة جداً 
عن تلك المتعارفة في المدرسة التقليدية. 
هذا يجعل تأثيره محدوداً، لكنه يصنع – 

ولو ببطء – مستقبلاً مختلفاً جداً.

معركة اللبنانيين لبناء جمهورية يستحقونها

... عن جوزيف أبو خليل بعد رحيله
ر سداد الدَين لجوزيف 

ّ
تأخ

أبــــو خــلــيــل الـــــذي غــــادرنــــا قبل 
ــــــــف، بـــعـــدمـــا  أســـــبـــــوعـــــين ونــــــــيَّ
تجاوز التسعين. فاللبنانيّون 
الــــيــــوم تــســتــهــلــكــهــم مـــســـائـــل لا 
تتيح أداء العزاء في موعده، أو 
ة التي تجمع  ى كتابة القصَّ حتَّ
بــــين رحـــيـــل الــــراحــــلــــين الأفــــــراد 
واحتمالات الرحيل التي تحيق 
الــقــديــم. ولأبـــو خليل  بوطنهم 
قصّة، وأنــا لي قصّة معه ربّما 

ت أن تُروى.
ّ
استحق

ــــان «حـــــرب الــســنــتــين»،  فــــإبَّ
كــنــت يـــســـاريّـــاً أعـــمـــل فـــي جـــريـــدة «الــســفــيــر». 
ني، لغرض السجال، دأبت بلا انقطاع على 

ّ
لكن

الــجــريــدة الناطقة  قـــراءة افتتاحيّة «الــعــمــل»، 
بلسان حزبه. الافتتاحيّة كان عنوانها الجامع 
«حــصــاد الأيّـــــام»، وكاتبها كــان صــاحــب اسم 
مــجــهــول: جــوزيــف أبــو خليل. مــا كنت أعرفه 
عنه هو ما كان يعرفه كلّ شخص آخر: قيادي 
فــي حــزب الكتائب، يكتب التصريح اليومي 
لــرئــيــســه بــيــار الــجــمــيّــل. لــكــنْ بينما كـــان هــذا 
التصريح مــمــلاًّ ووعــظــيّــاً، كــانــت الافتتاحيّة 
تتلوّى في مراقصة الحدث المتغيّر، يستوقفها 
التفصيل الصغير من غير أن تخون اللوحة 

الكبرى.
هـــكـــذا أثـــــــارت افـــتـــتـــاحـــيّـــة «الــــعــــمــــل»، فـــيَّ 
وفي بعض مُجايليَّ وبعض من يشبهونني 
ســيــاســيــاً، شـــعـــوريـــن مـــتـــعـــارضـــين: الــتــعــالــي 
ا 

ّ
ــنــا كن

ّ
والــحــســد. أمّـــا الــتــعــالــي فـــمـــردّه إلـــى أن

بــالــكــتــابــات «الــنــظــريّــة» الفخيمة  مــســكــونــين 
ــين عنهم، 

ّ
لــلــمــاركــســيــين وتــلامــيــذهــم والمــنــشــق

الــذي نعدّه  التناول «الصحافي»  نــزدري ذاك 
امتداداً للكلام الشفوي المتداوَل، أو «الحكي»، 
كــمــا نــنــســبــه إلــــى جــيــل قـــديـــم. وأمّــــــا الــحــســد 
فــمــصــدره أنّ تــأثــيــر تــلــك الــلــغــة أكــبــر بــمــئــات 
ـــه يواكب 

ّ
ــين أن

ّ
المـــرّات مــن تأثير مــا نكتب ظــان

«حركة التاريخ». كلام أبو خليل البسيط كان 
يذهب مباشرة إلــى المــوضــوع، وهــو، بقياس 
المعايير التي تحكم السجالات الدائرة حينذاك، 
يسلّح جمهوره بالحجج التي هــو فــي أمــسّ 
الــحــاجــة إلــيــهــا. كــلامــنــا، فــي المــقــابــل، لــم يكن 
معنيّاً بمصادقة القرّاء، دع جانباً تسليحهم 
بالحجّة. وربّما كان أحد مفاتيح الاختلاف ما 
قت: 

ّ
قاله لي ذات مرّة، وكانت معرفتي به توث

«إنكم تحاولون كتابة أفكار كثيرة في مقال 
ــكــم تــعــرفــون. 

ّ
ــكــم تــريــدون الــقــول إن

ّ
واحــــد، كــأن

المطلوب، في رأيي، كتابة فكرة واحدة في كلّ 
مقال، فكرة تبتغي التعريف بالفكرة نفسها، 
لا بمعرفة صــاحــبــهــا... هــذه جــريــدة وليست 

كتاباً».
افــتــتــاحــيّــة أبــــو خــلــيــل الـــيـــومـــيّـــة لـــم تكن 
ـــعـــة، وهــــذا كــــان يــشــبــهــه بــوصــفــه جــنــدي 

ّ
مـــوق

تــفــانــى  الــــرجــــل  أنّ  المـــجـــهـــول. ذاك  الـــكـــتـــائـــب 
فــي الــــولاء لمــا والاه، وكـــان صــوفــيّــاً ذائــبــاً في 
محبوبه الكتائبيّ، بل الجميلي أيضاً. فهو 
مَن سكّ تعبير «الجميليّة» محاولاً، بطموح 
 ،«ism»غير مبرّر، تحويل حزبيّته إلى مذهب و
ورسم مؤسّسها بيار الجميّل صاحبَ مدرسة 
الــحــزب ونطاقه. هكذا كــان مستعدّاً،  تتعدّى 

شــأنــه شــأن كــلّ مــؤمــن يقينيّ، 
أن يــســلــخ صـــفـــات فــاضــلــة عن 
نفسه وينسبها إلــى سياسي 
جميلي ما. يصحّ هذا بالطبع 
في المؤسّس بيار، ولكنْ أيضاً 
فــي نجليه أمــين وبــشــيــر، ومن 
بعدهما أحفاده بيار وسامي 
ونــــــديــــــم. فــــــهــــــؤلاء، عــــلــــى رغــــم 
تناقضاتهم الكثيرة والمعلنة، 
لــم يــكــونــوا، فــي عــرف جوزيف 
ــهــم 

ّ
أبـــو خــلــيــل، يــتــنــاقــضــون. إن

محكومون بقدَر مسبق يطرد 
الانقسام عنهم، وباسم عائلي 

يستحيل ألاّ يجمع المختلف.
وكــــان جـــوزيـــف، حـــين تــعــرّفــت إلـــيـــه، أوّل 
كتائبي ألقاه وجهاً لوجه. هذا ما وسّع رؤية 
ها فأحلّ وجوهاً كثيرة حيث 

َ
سَن

ْ
الخصم وأن

حلّ، من قبل، وجه واحد قبيح. من خصومته 
تعلّمت فكرة الخصومة المتمدّنة التي تستبعد 
الــتــشــهــيــر والــتــخــويــن وتــعــلــو فـــوق شــكــلــيّــات 
الـــخـــلاف الــــدارجــــة فـــي حــيــاتــنــا، كــالمــصــافــحــة 
الــطــعــام على طاولة  والــظــهــور معاً أو تــنــاول 
واحــــدة. الــخــصــومــة هــنــا رحــبــة، تنحصر في 
الــســيــاســة حــيــث تــشــوبــهــا الـــحـــدّة والــتــشــدّد، 
ها تتّسع للسؤال عن الأحــوال الشخصيّة 

ّ
لكن

ــهــا 
ّ
والــعــائــلــيّــة ولــلــكــلام فــي مــهــنــة يُــفــتــرض أن

تجمعنا.
لقد كان أبو خليل فلاّحاً صلباً من الشوف، 
الــصــراع الطائفي ومخاوفه  مجبولاً بتاريخ 
الضاربة في القرن التاسع عشر، ومتلهّفاً إلى 
ــه كان 

ّ
أن المــخــاوف. بيد  «تعايش» يسكّن تلك 

مسكوناً أيضاً بوصفة وحــيــدة مستمدّة من 
صورة بسيطة للبنان. وأغلب الظنّ أنّ اللبنان 
«عصر  الذي كان متحمّساً إلى «استعادته» كـ
ذهــبــيّ»، يمتدّ على مرحلتين: من متصرفيّة 
الـــعـــالمـــيّـــة  الــــحــــرب  فــــي  إلـــــى تــعــطــيــلــهــا   ١٨٦١
الأولـــى، ومــن نشأة «لبنان الكبير» في ١٩٢٠ 
أمّا  حتّى الحرب الأهليّة المصغّرة في ١٩٥٨. 
الشهابيّة فظلّت التباسه الأكــبــر، تماماً كما 
شكّلت الالتباس الأكبر لحزبه. وفــي الأحــول 
جميعاً، فمن أجل لبنانه ذاك، كان مستعدّاً أن 
يتوجّه إلــى ســوريّــا وإلــى إســرائــيــل، وإلــى أي 
مكان يتوهّم أنّ الخلاص يقيم فيه. وهو توهّمَ 
كثيراً، بيد أنّ توازنات القوى الضاغطة كانت 

تدفعه إلى التشبّث بحبال من هواء.
وإبّان عملي على كتابي «تعريب الكتائب 
اللبنانيّة»، أواســط الثمانينات، أجريت معه 
مقابلة طويلة تخلّلها شعور لديه، ظلّت تنكره 
الكلمات، من أنّ الماضي مضى. وهو، للمفارقة، 
بدأ يمضي مع انتخاب بشير الجميّل للرئاسة 
وسخريته من «الصيغة الفريدة» التي تشدّق 
ثــمّ مــع مقتله والــرئــاســة البائسة  بها والــــده، 
لشقيقه أمين. وبعد تقلّص حزبه إلى فصيل 
صغير، وانــعــطــاف أبــنــاء كثيرين عــنــه، أبــنــاءٍ 
ساهم جوزيف في تربيتهم التي تنصّل منها، 
فيما تنكّروا هم لها وله، جاءت الثورة تختم 
فصلاً طويلاً محزناً، وبات سؤاله الأثير «أي 
لبنان نريد؟» مطروحاً بصيغ ودلالات تعصى 

على مُخيّلات الأقدمين.
الراحة لجوزيف وزمنه.

حازم صاغية

مصطفى فحص

توفيق السيف

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

أضرت عمليات الانشقاق بزعيم حزب العمال جيرمي كوربين
 وسلطت الضوء على افتقاره إلى الدعم بين أعضاء الحزب في البرلمان



الــــرأي

مكافحة تلوث صناعة الشحن ستضر الكوكب
بدأت صناعة الشحن تبدي جدية 
كبيرة في جهودها لتقليل انبعاثات 
ثـــانـــي أكــســيــد الــكــبــريــت. وبــالــتــأكــيــد 
ســيــجــنــي مـــن يــعــيــشــون عــلــى امــتــداد 
خــطــوط الــشــحــن الــتــي تــعــج بالحركة 
فـــوائـــد صــحــيــة مـــن وراء تــقــلــيــل هــذه 
الانبعاثات وتراجع معدلات الأمطار 
الــحــامــضــيــة، وذلـــــك مـــع بــــدء ســريــان 
تنظيمات جديدة في الأول من يناير 
(كانون الثاني). إلا أنه بالنظر إلى أن 
جزيئات الكبريت تسهم فــي معادلة 
بــعــض الارتـــفـــاع فــي درجــــات الــحــرارة 
الناجم عن تشغيل السفن، فإن القواعد 
الجديدة ربما تــؤدي فــي الــوقــت ذاتــه 
إلــى زيـــادة احتمالية أن تترك مسألة 
ارتفاع منسوب مياه البحر الناجمة 
عـــن ارتـــفـــاع درجــــــات حــــــرارة الأرض، 

نفس هؤلاء السكان دونما مأوى.
وتــســمــح الــتــنــظــيــمــات الــجــديــدة 
التي أقرتها المنظمة البحرية الدولية، 
وكالة تابعة للأمم المتحدة مسؤولة عن 
ضمان شحن آمن وكفء عبر محيطات 
الــتــعــامــل مع  نــظــيــفــة، بسبيلين نــحــو 
هذه المشكلة، فإما يتعينَّ على السفن 
حـــرق الـــوقـــود الــــذي يــحــوي الكبريت 
بمعدل لا يتجاوز ٠٫٥ في المائة، بدلاً 
عن نسبة الـ٣٫٥ في المائة المسموح بها 
حالياً خارج المناطق المصنفة كمناطق 
تــخــضــع فــيــهــا الانـــبـــعـــاثـــات لــســيــطــرة 
خــاصــة، أو يجب على السفن تركيب 
أجهزة تنظيف للتخلص من الكبريت 

من العادم المنبعث منها.
ويستهدف هــذا التغيير إحــداث 
تحسين على مستوى تأثير صناعة 

الــعــامــة، والتي  الشحن على الصحة 
تشير تقديرات إلى أنها تسهم بإجمالي 
١٣ في المائة من محمل انبعاثات ثاني 
أكــســيــد الــكــربــون ســنــويــاً. ومـــن شــأن 
التنظيمات الجديدة تقليص كميات 
ثــانــي أكــســيــد الــكــبــريــت المــنــبــعــثــة من 
السفن بمقدار ٧٥ في المائة. ومن شأن 
ذلك إحداث انخفاض هائل في معدلات 
الوفيات المبكرة الناجمة عن انبعاثات 
الكبريت الصادرة عن السفن، تبعاً لما 
ذكــرتــه ورقــة نشرتها دوريـــة «نيتشر 
عـــام ٢٠١٨ وضعها  كميونيكيشنز» 

فريق من الباحثين من معاهد أميركية 
والمعهد الفنلندي للأرصاد الجوية.

وســيــظــهــر مــعــظــم الــتــحــســن على 
صــعــيــد الــصــحــة الـــعـــامـــة فـــي أوســــاط 
المجتمعات المتركزة بمناطق ساحلية 
داخل دول مرتفعة الكثافة، وبها موانئ 
عليها حركة كثيفة أو تلك المطلة على 
طـــرق تــجــاريــة كــبــرى، خــاصــة بالهند 
والصين. أما الأشخاص الذين يسكنون 
قـــرب الــســواحــل فــي الـــولايـــات المتحدة 
وأوروبـــــا فــلــن يــعــايــنــوا اخــتــلافــاً نظراً 
لأن السفن الــتــي تعمل بــهــذه المناطق 
تواجه بالفعل قيوداً أشد صرامة تقصر 
حرق الوقود لديها عند حد أقصى من 
انبعاثات الكبريت يبلغ ٠٫١ في المائة.

الــفــوائــد الصحية قد  إلا أن هــذه 

تحمل خلفها تكلفة تتمثل في زيادة 
تــأثــيــر صــنــاعــة الــشــحــن عــلــى المــنــاخ، 
وذلك لأن الكبريت الصادر من عوادم 
الـــســـفـــن يـــســـهـــم فـــــي تـــقـــلـــيـــل درجــــــات 
الــــــحــــــرارة، وبـــالـــتـــالـــي فـــــإن تــقــلــيــصــه 

سيقلل هذا التأثير.
بــالــذكــر أن رذاذ الكبريت  جــديــر 
الــــصــــادر فــــي عـــــــوادم الـــســـفـــن يــعــكــس 
ــــفــــضــــاء مـــــن جــــديــــد،  الــــطــــاقــــة إلـــــــى ال
ويسهم كذلك في جعل السحب أكثر 
إشـــراقـــاً، وبــالــتــالــي تعكس مــزيــداً من 
أشعة الشمس بعيداً عن الأرض هي 

الأخــرى. وشــرح ميخائيل سوفييف، 
الـــورقـــة العلمية  أحـــد الــقــائــمــين عــلــى 
ســالــفــة الــذكــر المــنــشــورة فــي «نيتشر 
كــمــيــونــيــكــيــشــنــز» الأمـــــر عــلــى الــنــحــو 

التالي:
تـــتـــمـــيـــز الــــســــحــــب الـــــتـــــي تــحــمــل 
بــداخــلــهــا قــــدراً أكــبــر مــن قــطــرات المــاء 
ـ بمعنى أنها  بلون «شديد البياض» 
ذات قدرة أكبر على عكس الأشعة ـ عن 
الــتــي تحمل قطرات  السحب الأخـــرى 
مـــاء أكــبــر حجماً وأقـــل عــــدداً. وتتسم 
الجزيئات الصناعية بأنها صغيرة 
ومتنوعة، وتجتذب إليها الماء وتحفز 
تكوين الكثير من نقاط الماء الصغيرة 
ـ وبــذلــك نحصل على  داخـــل الــســحــب 
ســحــابــة بــيــضــاء. ومـــن شـــأن وصـــول 

قدر أقل من جزيئات الكبريت إلى قمم 
السحب تقليص هذا التأثير والقدرة 
عــلــى عــكــس الأشــعــة لأن قــطــرات المــاء 
أقـــل عـــدداً وأكــبــر  بالسحب ستصبح 
حجماً، وبالتالي أقل قدرة على عكس 

الأشعة.
جدير بالذكر أن الجزء الأكبر من 
تأثير عــوادم السفن المتعلق بخفض 
درجــة الــحــرارة، ينبع من هذا التأثير 
الثانوي على السحب، ويشكل نحو 
٩٢ فــــي المــــائــــة مــــن الإجــــمــــالــــي. ومـــن 
شأن التنظيمات الجديدة تقليل هذا 

الــصــادر عــن صناعة الشحن  التأثير 
الــعــالمــيــة بــنــســبــة ٨١ فـــي المـــائـــة، تبعاً 
الــدراســة. وسيتمثل مجمل  لما ذكرته 
تــأثــيــر الــقــواعــد الــجــديــدة عــلــى المــنــاخ 
فــي زيـــادة تأثير إجــمــالــي النشاطات 
البشرية على ارتفاع درجات الحرارة 

بنسبة ٣٫٨ في المائة.
ومـــــن شـــــأن إزالــــــــة الـــكـــبـــريـــت مــن 
انــبــعــاثــات الــســفــن كــشــف المـــنـــاخ أمـــام 
تــــأثــــيــــرات عــــــــوادم صـــنـــاعـــة الـــشـــحـــن. 
ومثلما أوضح جيمس كوربيت، أحد 
التقرير، فإن «جزيئات  المشاركين في 
الكبريت تحجب التأثيرات المناخية، 

ولا تبدلها».
وتعتبر أحجية الكبريت بمثابة 
قـــطـــعـــة واحــــــــــدة مـــــن جــــهــــود المــنــظــمــة 

البحرية الــدولــيــة، فــي تطهير صناعة 
تلعب دوراً محورياً فــي الحفاظ على 
تـــدفـــق حـــركـــة الـــتـــجـــارة الـــعـــالمـــيـــة، مع 
حمل البحار والمحيطات أكثر عــن ٨٠ 
في المائة من التجارة العالمية. وقدرت 
دراسة أصدرتها المنظمة عام ٢٠١٤ أنه 
فــي عــام ٢٠١٢ شكلت صناعة الشحن 
الدولية مصدراً لنحو ٢٫٢ في المائة من 
إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
الــصــنــاعــيــة، وأن هـــذه الانــبــعــاثــات قد 
تــرتــفــع بــمــا يـــتـــراوح بــين ٥٠ فــي المــائــة 

و٢٥٠ في المائة بحلول عام ٢٠٥٠.
الــتــي  أقــــرت المــنــظــمــة  عـــام ٢٠١٨، 
تتخذ من لندن مقراً لها استراتيجية 
لتقليص التلوث الناجم عن انبعاثات 
لــظــاهــرة الاحتباس  الــغــازات المسببة 
الحراري. وكان الهدف خفض الكثافة 
الدولية  الشحن  الكربونية لصناعة 
بمقدار «٤٠ في المائة على الأقل بحلول 
عام ٢٠٣٠. وبذل جهود نحو الوصول 
بهذا الخفض إلى ٧٠ في المائة بحلول 
كـــــان عــلــيــه  بـــمـــا  عـــــام ٢٠٥٠، مـــقـــارنـــة 
الحال عام ٢٠٠٨»، تبعاً لما نصت عليه 
الوثيقة. كما ترمي الوثيقة إلى تحقيق 
ذروة فــي مــجــمــل انــبــعــاثــات الــغــازات 
المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري 
أقــــرب وقـــت مــمــكــن» وتقليصها  «فـــي 
بمعدل ٥٠ في المائة على الأقل بحلول 
عــام ٢٠٥٠ مــقــارنــة بالمستويات التي 
كانت قائمة عــام ٢٠٠٨، ويأتي هدف 
إجــمــالــي الانــبــعــاثــات أقـــل عــن الــهــدف 
المــتــعــلــق بــكــثــافــة الـــكـــربـــون لأن حجم 
جــهــود الــشــحــن مــن المــتــوقــع زيــادتــهــا 

على مدار الأعوام الـ٣٠ المقبلة.

ومـــن بـــين المــقــتــرحــات المــطــروحــة 
لتحقيق ذلــك الهدف تقليل استهلاك 
الـــــوقـــــود عـــبـــر إقــــــــرار حـــــــدود قــصــوى 
للسرعة. ومن بين المقترحات الأخرى 
إقرار توجهات فنية مثل فرض حدود 

قصوى إجبارية للطاقة.
فــيــمــا يــتــعــلــق بــانــبــعــاثــات ثــانــي 
أكسيد الكبريت، فإن بعض التأثيرات 
المناخية السلبية ربما تتعادل بفضل 
تقليص موازي في جزيئات الكربون 
العضوي والأسود من عوادم السفن، 
والتي تترك تأثيراً كبيراً على ارتفاع 
درجــــــات الــــحــــرارة. جـــديـــر بــالــذكــر أن 
أنــمــاط الــوقــود الــتــي تــحــوي قـــدراً أقل 
مــــن الـــكـــبـــريـــت تـــحـــوي جـــزيـــئـــات أقـــل 
من الكربون الأســود وتزيلها أجهزة 
التنظيف بجانب الكبريت. كما أنها 
تــتــســم بــأمــر مــهــم آخــــر، أنــهــا بــاهــظــة 

التكلفة.
إلـــى أن التكلفة  وأشــــار كــوربــيــت 
الأعــــــلــــــى لــــــوقــــــود الــــســــفــــن المـــلـــتـــزمـــة 
بالقواعد الجديدة وحقيقة أنه ليس 
هناك توصيف موحد عالمياً للوقود 
المتماشي مع هذه القواعد، ربما يسهم 
فــي حــد ذاتـــه إلـــى زيــــادة الــحــافــز لــدى 
السفن لتقليل الاستهلاك، وبالتالي 
تقليل معدلات انبعاثات ثاني أكسيد 

الكربون.
وحــتــى تــقــر الــصــنــاعــة بمختلف 
قطاعاتها استراتيجية واضحة إزاء 
لــظــاهــرة الاحتباس  الــغــازات المسببة 
الــحــراري وتطبقها، ربــمــا يــكــون هذا 

أفضل أمل لدينا.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

حتى تقر الصناعات بمختلف قطاعاتها استراتيجية واضحة إزاء الغازات 
المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري وتطبقها فهذا أفضل أمل لدينا

الكونفدرالية الفلسطينية
الاتـــــــفـــــــاق الــــــعــــــام بــــــين الـــســـاســـة 
والمحللين أن «القضية الفلسطينية» 
دخــلــت مــرحــلــة مــن الــسُــبــات العميق، 
الــذي هو حالة تسقط فيها الأولوية 
بالنسبة لقضية، بعد أن باتت قضايا 
أخرى أكثر إلحاحاً، ويعتقد المهتمون 
بــهــا أنـــه لا حـــل لــهــا أو طــريــق للحل، 
والأخــــطــــر أن الأخــــطــــار الــنــاجــمــة عن 
وجــود القضية لم يعد لها وجــود أو 
أنها من الخفة بحيث يمكن تجاهلها 
أو التعامل معها. هذه الأوصاف للحال 
الفلسطينية يضاف إليها في الواقع 
الــعــربــي أن أجـــيـــالاً جـــديـــدة حــضــرت 
إلــى الساحة العربية والفلسطينية، 
وقـــد اخــتــفــى الــزخــم مــنــهــا، ومـــع هــذه 
الــذي اختلف  الأجيال عالمها الخاص 
جـــــذريـــــاً عـــــن الأجـــــيـــــال الــــتــــي عـــاشـــت 
أو تــــأثــــرت بــالــقــضــيــة خـــــلال الــعــقــود 
المــاضــيــة. ويــبــدو أن الشعب  السبعة 
إلــى  الفلسطيني هــو الآخـــر قــد دخـــل 
منعطفات جديدة، وانشغالات أخرى 
مــثــل الانــتــخــابــات الفلسطينية التي 
قد لا تأتي، والمصالحة بين الفصائل 
الفلسطينية التي تبدو الموافقة عليها 
متكررة، لكنها في الوقت نفسه غير 
قابلة للتطبيق. وفي استطلاع للرأي 
الــعــام الفلسطيني جـــرى مــؤخــراً من 
المــركــز الفلسطيني للسياسات  قــبــل 
والبحوث المسحية في رام الله، وكان 
السؤال عن سبل الخروج من الموقف 
الحالي، فإن ٢٩ في المائة وجــدوه في 
المفاوضات السياسية، و٣٩ في المائة 
كانت إجابتهم النضال المسلح، و١٤ 
في المائة طالبوا بالمقاومة السلمية؛ 

لــكــن المـــدهـــش أن ١٥ فـــي المـــائـــة قــالــوا 
بــالــحــفــاظ عــلــى الـــوضـــع الـــقـــائـــم! ولا 
يوجد تفسير لهذه الإجــابــة الأخيرة 
إلا وجود درجة كبيرة من اليأس من 
نتائج كل الحلول الأخرى، إلى الدرجة 
التي تجعل الوضع القائم بكل سوءات 
الاحتلال فيه ربما يكون أفضل من كل 

ما هو قادم.
وفــــــي حــــديــــث جــــــرى مــــؤخــــراً مــع 
مسؤول فلسطيني مهم، كان ملخص 
حديثه أن العالم مشغول بأمور كثيرة، 
وأن المنطقة والعالم العربي منها هو 
الآخـــر لــديــه كثير مــمــا يُــشــغــل ويــأخــذ 

الأولوية، وفي الواقع الفلسطيني ذاته 
فــإن الانــقــســام الـــذي سببته «حماس» 
جغرافياً وسياسياً جعل الأمــور أكثر 
تــعــقــيــداً ويــعــطــي الــفــرصــة لإســرائــيــل 
لانتزاع المكاسب. المرحلة التي تحققت 
فــيــهــا بــعــض المــكــاســب الفلسطينية، 
هــــي الـــتـــي جـــــرت عـــنـــدمـــا كـــانـــت فيها 
المفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين 
والإســرائــيــلــيــين، ومـــن دون تــدخــل من 
الولايات المتحدة أو أي أطراف أخرى. 
وإذا كان هناك مجال للتحرك في اتجاه 
الحل فهو من خلال مكاسب دبلوماسية 
وسياسية تجري فــي المــجــال الــدولــي، 
ترفض الاحتلال الإسرائيلي للأراضي 

الفلسطينية وتــقــبــل بــحــل الــدولــتــين. 
الانتخابات الفلسطينية والانتخابات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة إذا جـــــرت فــــي الاتـــجـــاه 
الـــصـــحـــيـــح ربــــمــــا تـــتـــيـــح مـــفـــاوضـــات 
بـــين الــســلــطــة الــوطــنــيــة الفلسطينية 
وحزب أبيض وأزرق، الذي هو «الأقل 
ســوءاً» بين المتنافسين الرئيسيين في 
الانتخابات الإسرائيلية. لفت النظر 
فيما رآه المسؤول الفلسطيني المهم أنه 
يماثل القصة المصرية الــذي تعرضت 
فيه الأراضـــي المصرية المحتلة لخطر 
تــقــلــبــات الـــواقـــع الـــدولـــي، والــتــدخــلات 
الأجــنــبــيــة غــيــر الــعــاقــلــة، ولـــم ينقذها 

سوى القدرة على المبادرة التي قام بها 
الرئيس السادات بعد أن ظهر أن نتائج 
حرب أكتوبر (تشرين الأول) آخذة في 
الشحوب، وأن العالم لم يعد مستعداً 
إلا لـــعـــقـــد مـــؤتـــمـــر دولـــــــي يــــزايــــد فــيــه 
العرب بعضهم على بعض، ويتشدد 
فيه الاتــحــاد السوفياتي، لكن الأرض 
المصرية تظل محتلة. زيـــارة الرئيس 
السادات للقدس بدأت عملية سياسية 
كبرى قادت إلى الانسحاب الإسرائيلي 

من سيناء.
سألت المسؤول الفلسطيني عما 
إذا كان ممكناً استخدام حالة الخمود 
الــحــالــيــة لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة في 

طــــــرح مـــــبـــــادرة تـــتـــعـــامـــل مــــع الــــواقــــع 
الراهن للقضية والقائم على الحقائق 
نـــهـــر الأردن  بــــين  الـــتـــالـــيـــة؛ أن هـــنـــاك 
والبحر المتوسط ١٢ مليوناً من البشر، 
نصفهم من الفلسطينيين، ونصفهم 
الآخــــر مــن الــيــهــود، وأن هــنــاك واقــعــاً 
أمنياً واقتصادياً واتصالياً وسياسياً 
بالطبيعة، يخلق حالة من الاعتماد 
المــــتــــبــــادل فــــي أمــــــور مــــتــــعــــددة، مــنــهــا 
العمل والــســوق والضرائب والعملة. 
والقضية هكذا. ومــع استبعاد الحل 
العسكري الذي يقلع الفلسطينيين من 
أراضيهم في «نكبة» جديدة، أو يجعل 

الإســـرائـــيـــلـــيـــين يـــحـــمـــلـــون حــقــائــبــهــم 
على عاتقهم ويــرحــلــون، فــإن المسألة 
تــكــون هــي التوفيق بــين الــواقــع وحل 
الدولتين، وهو ما لا يكون إلا من خلال 
«كونفدرالية» فلسطينية إسرائيلية 
 التي حرم منها 

َ
تعطي لطرفٍ الدولة

طـــويـــلاً، ولــلــطــرف الآخــــر دولــــة آمــنــة، 
وتعطي للطرفين معاً قدرات أكبر على 
التعامل مع باقي المعضلات الخاصة 
بــالــقــدس والــلاجــئــين والمــســتــوطــنــات، 
التي تقررها المصالح المشتركة، وليس 
إرادة متعصبين أميركيين. فاجأني 
المـــســـؤول الــفــلــســطــيــنــي الـــهـــام أنــــه قد 
طُرح عليه بالفعل هذا الطرح من قبل 

الأمــيــركــيــين، ومـــن نــاحــيــة المــبــدأ فإنه 
يوافق على «الكونفدرالية»، لكنها لا 
تقوم إلا بين دول مستقلة ذات سيادة. 
هذه الإجابة ربما تأخذنا إلى المربع 
الأول لحل الدولتين مرة أخرى، الخاص 
بما جرى عليه الاتفاق طوال سنوات 
الــــصــــراع الــفــلــســطــيــنــي الإســـرائـــيـــلـــي 
قــرار التقسيم عــام ١٩٤٧  منذ صــدور 
الــذي أقــرّ الوحدة  حتى اتفاق أوسلو 
الجغرافية بين الضفة الغربية وغزة 
تحت الإدارة السياسية الفلسطينية، 
مــــــــع تـــــــــــرك مـــــــوضـــــــوعـــــــات الـــــــحـــــــدود 
والـــلاجـــئـــين والـــقـــدس والمــســتــوطــنــات 

والمياه لمفاوضات الوضع النهائي.
هـــــذه المــــفــــاوضــــات لــــم يـــقـــدر لــهــا 
المضي قدماً في وقت من الأوقات. وما 
حدث أن الواقع نفسه أخذ في التغير 
بالزيادة السكانية والاعتماد المتبادل 
والــبــيــئــة الإقــلــيــمــيــة ومــــا جــلــبــتــه من 
تهديدات أمنية، والإجراءات التعسفية 
الــتــي اتخذتها الــولايــات المــتــحــدة من 
طــرف واحـــد، ورغـــم الإدانــــات الدولية 
والعربية لها فإن الإدانات لم تغير من 
الــواقــع الجديد شيئاً. واقــع آخــر أخذ 
«الفلسطينيين  في التغيير له علاقة بـ
الــبــالــغــين ١٫٨ مليون  الإســرائــيــلــيــين» 
نسمة، يشكلون نحو ٢١ في المائة من 
سكان إسرائيل، وهؤلاء حصلوا على 
١٣ مقعداً في الكنيست الإسرائيلي، 
يــمــكــنــهــم بــبــعــض الــتــنــظــيــم والــحــشــد 
الــشــعــبــي أن يــصــلــوا إلــــى ١٥ مــقــعــداً. 
هــــذا الـــواقـــع كــلــه إذا مـــا وضــــع داخـــل 
مــشــروع لــلــكــونــفــدرالــيــة ســـوف يخلق 
ســبــلاً جــديــدة للتعامل مــع القضايا 

المعقدة الأخرى، فالعاصمة عادة تكون 
للجميع، والأمن يكون أيضاً للجميع، 
هــنــاك حــريــة لــكــل طـــرف لــلــتــعــامــل مع 
واقعه السياسي والاقتصادي في ظل 
ســـوق مشتركة واقــعــيــة، يــدخــل فيها 
العمال الفلسطينيون إلــى إسرائيل، 
ويذهب فيها الإسرائيليون إلى أطباء 
الأسنان الفلسطينيين. في كل الأحوال، 
فإن التفاصيل وإن كان الشائع عنها 
أنــهــا تــخــفــي الــشــيــاطــين فــي طياتها، 
فإنها تعطي الفرصة أيضاً لكثير من 
المرونة، وتبادل المكاسب التي يقع في 
مــقــدمــتــهــا الـــخـــروج مــن حــالــة الــحــرب 
الــدائــمــة. الكونفدرالية من  والــصــراع 
جانب آخر هي التي تعبر الفجوة بين 
حل الدولتين، والواقع الحالي لدولة 
واحــــــدة يــســيــطــر فــيــهــا المــســتــعــمــرون 
والــعــنــصــريــون تــحــت غـــطـــاء تحقيق 
الأمــــــن، بــحــيــث يـــكـــون هـــنـــاك مــشــروع 

مستقبلي أفضل للطرفين.
لــيــســت  الــــفــــكــــرة عــــلــــى أي حـــــــال 
جديدة كل الجدة فقد كانت مطروحة 
في النصف الأول من تسعينات القرن 
الماضي، وطرحها بقدر من السذاجة 
الرئيس الليبي معمر القذافي تحت 
اســـم «إســـراطـــين» فــي وقـــت لاحـــق، ما 
سبب نــوعــاً مــن الــنــفــور، لكن طرحها 
الآن جـــاء مــع الــعــجــز عــن تطبيق حل 
الدولتين، والمعارضة القوية من قبل 
الــفــلــســطــيــنــيــين والإســرائــيــلــيــين لحل 
الدولة الواحدة، ولو كان هو ما يقود 
إليه الواقع الراهن. هي فكرة لإحياء 
قضية لا يجب الانتظار حتى تنفجر 

في وجه جميع الأطراف.

الفكرة على أي حال ليست جديدة كل الجدة 
فقد كانت مطروحة في النصف الأول من تسعينات القرن الماضي

 Aidroos Abdulaziz
 Zaid Bin Kami

Assistants Editor-in-Chief

Ghassan Charbel
Editor-in-Chief
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د. عبد المنعم سعيد

جوليان لي*

«إنــصــاف القضاء يقوم على مــبــدأيــن؛ العدالة 
وســرعــة الــتــقــاضــي، فــلا ظــلــم ولا مــمــاطــل»، كلمات 
غرد بها نجل جمال خاشقجي بعد صــدور أحكام 
ابتدائية بالقتل قصاصاً لخمسة متهمين في قضية 
مقتل المواطن جمال خاشقجي، وسجن ثلاثة آخرين 
٢٤ عاماً، واستكمل قائلاً: «اليوم القضاء أنصفنا 
نحن أبــنــاء المــرحــوم، بـــإذن الــلــه، جــمــال خاشقجي، 
ونؤكد ثقتنا بالقضاء السعودي بكافة مستوياته، 
وقــيــامــه بــإنــصــافــنــا، وتحقيق الــعــدالــة. الــحــمــد لله 

والشكر له».
تـــغـــريـــدات نـــجـــل خــاشــقــجــي كــفــيــلــة بـــإخـــراس 
الألسن، التي كانت ولا تزال تتخذ من قضية المواطن 
جمال خاشقجي قميص عثمان، للإساءة للمملكة 

العربية السعودية.
الــعــدالــة، كــانــت هي  ســرعــة التقاضي وتحقيق 
الفيصل في تأكيد المملكة العربية السعودية، على 
الــقــضــاء فيها؛ حيث صــدر عن  نــزاهــة واستقلالية 
النائب العام السعودي بيان جاء فيه، أنه «إلحاقاً 
بشأن قضية مقتل المواطن جمال بن أحمد بن حمزة 
خاشقجي، فقد استكملت النيابة العامة تحقيقاتها 
وإجراءاتها في هذه القضية التي شملت ٣١ شخصاً، 
والتحقيقات والإجراءات خلصت إلى توجيه الاتهام 
في القضية إلى ١١ شخصاً، وتم الإفراج عن القنصل 
السعودي محمد العتيبي، بعد أن أثبت وجوده في 
مــكــان آخــر وقــت مقتل خاشقجي، وأن لا عــلاقــة له 

بالحادثة». 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة تــعــاونــت لــدرجــة 
كبيرة جــداً فــي قضية مواطنها جمال خاشقجي، 
ولــكــن اســتــمــرار الإعــــلام الــخــبــيــث بــالــنــفــخ بقميص 
خاشقجي، بظهور جوقة من المبتزين، بشتى الطرق، 
يؤكد وجود مؤامرة مخطط لها باستخدام قميص 
خاشقجي، للترويج لأكــاذيــب مــن خــلال النفخ في 

الرماد لإثارة الفتنة وزعزعة الاستقرار المجتمعي.
مــقــتــل خــاشــقــجــي إثـــر «شـــجـــار» مـــع أشــخــاص 
ســعــوديــين داخــــل قنصلية بــــلاده، يــبــقــى بــالــدرجــة 
الأولى موضوعاً إنسانياً بحتاً، وملاحقة ومحاكمة 
الجناة أمر مهم لتحقيق العدالة، وهذا الأمر لم تغفل 
عــنــه الــســلــطــات الــســعــوديــة، بشتى درجــاتــهــا، وهــا 
هي اليوم تحقق العدالة له دون تباطؤ أو تأخير 
أو مماطلة، كما كــان ينفخ إعـــلام قــنــاة «الــجــزيــرة» 
وتابعاتها، فليس مــن سياسة المملكة السعودية 
ممارسة العنف والاغتيال السياسي، وإلا لقامت به 
لو أرادت بعيداً عن مبنى سفارتها، خصوصاً وأن 
الرجل يتنقل في أزقة وحواري تركيا دون حارس أو 

رقيب، حيث يمكن اصطياده.
فــالمــواطــن خــاشــقــجــي كــونــه كــاتــبــاً لا يــغــيــر من 
الأمر شيئاً أمام القضاء السعودي الإسلامي، الذي 
يحتكم للشريعة الإسلامية، والجميع أمام القضاء 
سواسية، كما أكدت هيئة كبار العلماء في بيانها، 
فحتى لو كان راعياً أمياً أو حتى خفيراً، فإنه سينال 

حقه في تحقيق العدالة.
قبيل الذكرى السنوية الأولى لمقتل خاشقجي، 
صرّح الأمير محمد بن سلمان لقناة «CNN»: «عملية 
قتل جمال خاشقجي جريمة بشعة لم تأمر القيادة 
السعودية بها، ومع ذلك يتحمل (المسؤولية الكاملة) 

عنها، ذلك أن حادثة القتل جرت في ظل إدارته».
وهــــــا هــــي الــــيــــوم تــتــحــقــق الــــعــــدالــــة، ويـــحـــدث 
الــدم ابن الضحية،  العدل والإنصاف بشهادة ولي 
صلاح جمال خاشقجي، وبمطلق حريته، ليخرس 
أبــــواق الــكــذب والــتــضــلــيــل، الــتــي تتخذ مــن جريمة 
جنائية قامت بها عناصر غير منضبطة، شماعة 

تستخدمها للنيل من المملكة.
فنزاهة وعــدالــة القضاء السعودي شهد بهما 
ابن خاشقجي، وأكدها رئيس هيئة حقوق الإنسان 
السعودية بالقول: «إن الحكم يمثل شاهداً جلياً على 
استقلال ونزاهة وكفاءة القضاء السعودي، وحسن 
سير العدالة، وعدم الإفلات من العقاب، وهي مبادئ 
منصوص عليها في أنظمة المملكة، في مقدمتها 

النظام الأساسي للحكم».
بـــصـــدور أحـــكـــام الـــقـــضـــاء، يُـــســـدل الــســتــار عن 
الجريمة وفصولها بإنصاف أهل الضحية بتحقيق 

العدالة.

د. جبريل العبيدي                   

إنصاف القضاء السعودي



استئناف إنتاج المنطقة المقسومة 
 باتفاق «أوبك بلس»

ّ
لن يخل
الرياض: صالح الزيد

بعد سنوات من توقف حقول 
النفط في المنطقة المقسومة بين 
السعودية والكويت، عاد الإنتاج 
الــنــفــطــي فـــي المــنــطــقــة مـــن جــديــد 
المــائــة من  ليشكل عـــودة ٠٫٥ فــي 
الإنتاج العالمي، في وقت أكد فيه 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن  خـــبـــراء لــــ
هذا الاتفاق لن يؤثر على أسواق 
الطاقة العالمية في المدى القصير 
مــــع الـــــتـــــزام الـــبـــلـــديـــن بــاتــفــاقــيــة 
تــحــالــف «أوبــــــــك+» حــــول خفض 
الإنتاج، لكنهم رأوا أنها ستمكن 
الــــبــــلــــديــــن مـــــن زيــــــــــادة المــــخــــزون 
لتغطية أي نقص فــي الإمـــدادات 
حال حدوث أزمات أو إشكاليات 

جيوسياسية.
وقـــــــال الــــدكــــتــــور مـــحـــمـــد بــن 
ســـــــــــرور الــــــصــــــبــــــان، المــــســــتــــشــــار 
الاقتصادي والنفطي الدولي، إن 
توقف الإنتاج في حقلي الخفجي 
والـــــوفـــــرة يـــعـــود لأســــبــــاب فــنــيــة 
وبيئية أدت إلى هذا التوقف منذ 
عام ٢٠١٤، مضيفاً أن المفاوضات 
لم تحسم مبكراً نظراً للتغييرات 
الكثيرة التي حصلت في وزارتي 
الـــــطـــــاقـــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة والــــنــــفــــط 

الكويتية.
«الــشــرق  وأضـــاف الــصــبــان لـــ
الأوسط» أن هناك كثيراً من المزايا 
الناتجة عن هذا الملف، مثل عودة 
إلـــى طبيعته فــي «حقل  الإنـــتـــاج 
الــتــي ستستغرق قرابة  الــوفــرة» 
من ٣ إلى ٦ أشهر، بينما سيكون 
«حقل الخفجي» أسرع في العودة 
نتيجة لكثير من العوامل الفنية 
الخاصة بهذا الحقل، مؤكداً أنه 
ســيــكــون هــنــاك مــزيــد مــن الطاقة 
الإنتاجية المتوفرة للبلدين، رغم 
الـــتـــزام الــبــلــديــن بــاتــفــاق تحالف 

«أوبك» حول خفض الإنتاج.
وأكــد المستشار الاقتصادي 
والنفطي الدولي أن هذا الاتفاق 
لــن يــؤثــر فــي الأمـــد القصير على 
أســـواق الــطــاقــة، بينما فــي الأمــد 
المــتــوســط حــــال حـــــدوث تـــوتـــرات 

جيوسياسية، ستساعد الطاقة 
الإنتاجية من المنطقة المقسومة، 
إلــى الطاقة الإنتاجية  بالإضافة 
الأخــرى في البلدين على تغطية 
أي نـــقـــص مــــن إمــــــــــدادات الــنــفــط 
العالمية، في حال حدوث انقطاع.

مــــــن جــــهــــتــــه، يـــــقـــــول كـــامـــل 
الحرمي الخبير النفطي الكويتي: 
«توقيع الاتفاقية شــيء إيجابي 
لـــلـــبـــلـــديـــن، ويــــحــــســــم الـــقـــضـــايـــا 
المــتــعــلــقــة بــــشــــأن مــنــطــقــة الـــــزور 
والــــســــيــــادة عـــلـــيـــهـــا، والـــطـــرفـــان 
توصلا إلى حل في هذه المنطقة 
بوضع ضوابط جديدة للسيادة 
عــلــى هــــذه الأراضــــــي الــتــي تمتد 
المـــنـــطـــقـــة عــــلــــى مــــســــاحــــة ٥٧٠٠ 
كــيــلــومــتــر مـــــربـــــع»، مـــشـــيـــراً إلـــى 
أن عـــقـــد شـــركـــة «شــــيــــفــــرون» مــع 
الـــكـــويـــت انـــتـــهـــى. وأكـــــد الــخــبــيــر 
الــنــفــطــي فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي مع 
«الشرق الأوسط»، أن هذا الاتفاق 
لــن يــؤثــر فــي أســـواق النفط على 
المـــــــــدى الــــقــــصــــيــــر، ويـــــربـــــط ذلــــك 
بــــالــــتــــزام الـــســـعـــوديـــة والـــكـــويـــت 
بسقف وحصة الإنــتــاج، مضيفاً 
بالقول: «إذا كان البلدان بحاجة 
الــنــوع الثقيل مــن النفط من  إلــى 
الخفجي أو الوفرة، فيمكن زيادة 
الإنــتــاج منهما مقابل تخفيض 
الإنـــتـــاج مـــن الــحــقــول الأخــــــرى»، 
مضيفاً أن اتفاق خفض الإنتاج 
يــنــتــهــي بـــعـــد ٦ أشــــهــــر، كـــمـــا أن 
الرؤية للأسواق النفطية بعد تلك 
الفترة ليست واضحة حتى الآن.

وزاد الحرمي أن حقول النفط 
كان يجري عليها صيانة دورية، 
بـــيـــنـــمـــا كــــانــــت الــــعــــقــــود تــتــجــدد 
مـــن الـــطـــرفـــين لــحــمــايــة وصــيــانــة 
المنشآت والأنــابــيــب وغيرها من 

الآلات المتعلقة بالإنتاج.
إلى ذلك، يبلغ حجم الإنتاج 
فـــي حــقــل الــخــفــجــي مـــا بـــين ٢٨٠ 
يـــومـــيـــاً مــن  بـــرمـــيـــل  ألــــــف  و٣٠٠ 
النفط الخام قبل أن يتم إغلاقه، 
فــي حــين تبلغ الطاقة الإنتاجية 
لحقل الوفرة نحو ٢٢٠ ألف برميل 

يومياً من الخام العربي الثقيل.

توقيع اتفاقيتين لتقسيم {المحايدة} و{المغمورة}

اتفاق تاريخي بين السعودية والكويت لاستئناف إنتاج النفط من المنطقة المقسومة
الكويت: ميرزا الخويلدي

عت السعودية والكويت، 
ّ
وق

أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، مـــذكـــرة تفاهم 
تقضي باستئناف إنتاج النفط 
من حقلين مشتركين في المنطقة 
الــحــدوديــة، بعد نحو ٥ سنوات 
من التوقف عن الإنتاج. كما وقع 
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد 
العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، 
ووزير الخارجية الكويتي الشيخ 
أحـــمـــد نـــاصـــر المـــحـــمـــد الــصــبــاح 
«اتفاقية ملحقة باتفاقية التقسيم 
واتــــفــــاقــــيــــة المـــنـــطـــقـــة المــــغــــمــــورة 
المــــقــــســــومــــة لاســــتــــئــــنــــاف إنــــتــــاج 

البترول من الحقول المشتركة».
ووقــــــــع الاتــــفــــاقــــيــــة ومــــذكــــرة 
فـــــــي مــــبــــنــــى وزارة  ـــــتـــــفـــــاهـــــم،  ال
الخارجية الكويتية، عن الجانب 
الـــســـعـــودي الأمــــيــــر عـــبـــد الــعــزيــز 
بن سلمان بن عبد العزيز، وعن 
الجانب الكويتي وقــع الاتفاقية 
المــلــحــقــة الــشــيــخ الـــدكـــتـــور أحــمــد 
نــــاصــــر المـــحـــمـــد الـــصـــبـــاح وزيــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الــــكــــويــــتــــي، ووقــــــع 
مـــذكـــرة الــتــفــاهــم الـــدكـــتـــور خــالــد 
عــلــي الــفــاضــل وزيـــر الــنــفــط وزيــر 

الكهرباء والماء الكويتي.
وأكـــــد الـــجـــانـــبـــان أن تــوقــيــع 
الاتفاقية الملحقة ومذكرة التفاهم 
«يعد تجسيداً للعلاقات الأخوية 
الــتــي تجمع  المتميزة والــخــاصــة 
الـــبـــلـــديـــن الـــشـــقـــيـــقـــين»، بـــقـــيـــادة 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين الملك 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، وأمــيــر 
الــكــويــت الــشــيــخ صــبــاح الأحــمــد 
الــصــبــاح، والتوجيهات  الــجــابــر 
مـــن لــدنــهــمــا، ولـــــدن ولــــي الــعــهــد 
الـــــســـــعـــــودي الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، وولـــي 
عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد 

الجابر الصباح.
الــــــبــــــلــــــدان أن «هـــــــذا  وأكـــــــــــد 
الإنـــجـــاز الــتــاريــخــي قـــد تـــم عبر 
الــتــعــاون الكبير بــين فــرق العمل 
والقانونية  والفنية  السياسية 
مــــن كــــلا الـــجـــانـــبـــين الـــتـــي بــذلــت 

جــهــوداً كبيرة فــي تحقيق رؤيــة 
القيادتين في البلدين الشقيقين، 
وبما يتوافق والمصالح المشتركة 

للبلدين والشعبين الشقيقين».
وقال وزير الطاقة السعودي 
الأمير عبد العزيز بن سلمان إن 
«توقيع الاتفاقية ومذكرة التفاهم 
هـــو تــرجــمــة لــلــعــلاقــات الأخــويــة 
المتميزة بين البلدين الشقيقين، 
بقيادة خادم الحرمين الشريفين 
المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز آل 
ســعــود، وأخــيــه صــاحــب السمو 
الــشــيــخ صــبــاح الأحــمــد الصباح 
أمـــيـــر دولــــــة الـــكـــويـــت الــشــقــيــقــة، 

حفظهما الله».
وثمن وزيــر الطاقة الجهود 
الكبيرة التي بذلها الأمير محمد 
بــن ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز ولــي 
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزيـــر الـــدفـــاع فــي الــتــوصــل لهذه 
الاتفاقية التاريخية، وبما يحقق 

المصالح المشتركة للطرفين.
وأكد وزير الطاقة أن «حصة 

المـــمـــلـــكـــة مـــــن اســـتـــئـــنـــاف إنـــتـــاج 
الـــبـــتـــرول مـــن الــحــقــول المــشــتــركــة 
لــن يــؤثــر عــلــى مــســتــوى إمــــدادات 
المــمــلــكــة إلــــى الأســـــــواق الــعــالمــيــة، 
حيث سيكون إنتاج المملكة ٩٫٧٤٤ 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً مــن النفط 
الخام، التزاماً بهدفها المحدد في 
اتفاق (أوبــك+) الأخير»، في حين 
أكــد وزيـــر النفط وزيـــر الكهرباء 
والمــــــاء الــكــويــتــي الـــدكـــتـــور خــالــد 
الفاضل أن توقيع «مذكرة تفاهم 
مــع الأشــقــاء فــي المملكة العربية 
السعودية» يهدف «لعودة الإنتاج 
المــقــســومــة، تجسيداً  فــي المنطقة 

(...) للتلاحم الخليجي».
 وأشاد وزير النفط الكويتي 
بـــالاتـــفـــاق مــــع الـــســـعـــوديـــة، ومـــا 
ســيــعــقــبــه مـــن  استئناف لإنــتــاج 

النفط من المنطقة.
 وجاء في بيان وزارة النفط 
الــكــويــتــيــة، عـــن خـــالـــد الــفــاضــل: 
«أرفــــــــــع أســــمــــى آيــــــــات الـــتـــهـــانـــي 
الـــســـمـــو أمــيــر   لحضرة صـــاحـــب 

الــــبــــلاد الـــشـــيـــخ صــــبــــاح الأحـــمـــد 
الــلــه  الــــصــــبــــاح،  حفظه  الـــجـــابـــر 
ورعــــاه، بمناسبة توقيع مذكرة 
التفاهم مــع الأشــقــاء فــي  المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة، وعــــــودة 
المــقــســومــة».  الإنــتــاج فــي المنطقة 
وقال الفاضل إن اليوم يعد يوماً 
تـــاريـــخـــيـــاً مــــشــــهــــوداً لـــلـــعـــلاقـــات 
الـــكـــويـــتـــيـــة - الــــســــعــــوديــــة، بــعــد 
توقيع البلدين اتفاقية «المنطقة 
المـــقـــســـومـــة» ومــــذكــــرة اســتــئــنــاف 

الإنتاج النفطي.
وأضــــاف الــفــاضــل، فــي كلمة 
لــه على هامش حفل الإعـــلان عن 
اســتــئــنــاف الــعــمــلــيــات الإنــتــاجــيــة 
في المنطقة المقسومة في منطقة 
الـــــوفـــــرة لـــلـــعـــمـــلـــيـــات المـــشـــتـــركـــة، 
الثلاثاء، أن العلاقة بين البلدين 
لــهــا تـــاريـــخ حـــافـــل مـــن الــتــعــاون 

المشترك.
مـــــســـــتـــــوى  أن  وأوضــــــــــــــــــــــح 
الــطــمــوحــات لـــدى شــركــة الكويت 
لنفط الخليج وشــركــة شيفرون 

العربية السعودية يجب أن يرتقي 
الــيــوم، معرباً  ليتناسب مــع هــذا 
عن تطلع البلدين لإعادة الإنتاج 

من حقلي الوفرة والخفجي.
وأشــــــار إلــــى أن الإنــــتــــاج في 
حــقــلــي الــــوفــــرة والـــخـــفـــجـــي غــيــر 
مرتبط بالالتزام الدولي للكويت 
ولــلــســعــوديــة فـــي مــنــظــمــة الــــدول 
المـــصـــدرة لــلــبــتــرول (أوبــــــك)، ومــا 
يــتــعــلــق بــنــســب الــخــفــض المــتــفــق 
عليها دولياً. وأعــرب عن تطلعه 
إلـــــى إعــــــــادة الإنـــــتـــــاج فــــي حــقــلــي 
الـــوفـــرة والــخــفــجــي، وهـــي حقول 
مـــشـــتـــركـــة كـــويـــتـــيـــة - ســـعـــوديـــة، 
بما يــعــود بالنفع على اقتصاد 

البلدين.
ولـــفـــت إلـــــى أن زيــــارتــــه لمــقــر 
الــوفــرة،  المــشــتــركــة فــي  العمليات 
بــرفــقــة وزيـــــر الــطــاقــة الــســعــودي 
الأمير عبد العزيز بن سلمان بن 
عبد العزيز، ومقر العمليات في 
الخفجي، يهدف إلى دعم الموظفين 
والاحـــتـــفـــال مــعــهــم بـــهـــذا الـــيـــوم، 

والاستماع إلى ملاحظاتهم.
وكـــــــــــان وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــكــويــتــي الــشــيــخ أحـــمـــد نــاصــر 
المــحــمــد الــصــبــاح ووزيــــر الــطــاقــة 
الــــســــعــــودي قــــد وقــــعــــا فــــي وقـــت 
سابق اتفاقية ملحقة باتفاقية 
تقسيم المنطقة المحايدة، واتفاقية 
تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية 

للمنطقة المقسومة بين البلدين.
وكـــــــــان الـــــبـــــلـــــدان قـــــد أوقــــفــــا 
الإنــــــتــــــاج مـــــن حـــقـــلـــي الــخــفــجــي 
والـــوفـــرة المــشــتــركــين فــي المنطقة 
المــقــســومــة قــبــل نــحــو ٥ ســنــوات، 
ألــف برميل  مما قطع نحو ٥٠٠ 
يومياً، بما يعادل ٠٫٥ في المائة 

من المعروض النفطي العالمي.
وتدير حقل الخفجي شركة 
أرامكو السعودية، مع «الكويتية 
لنفط الخليج»، عن طريق شركة 
مــشــتــركــة. وتـــقـــرر إغــــلاق الــحــقــل 
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٤ 
لأسباب بيئية، في وقت تراوحت 
فيه طاقته الإنتاجية قبل الإغلاق 
بين ٢٨٠ و٣٠٠ ألف برميل يومياً.
أمــــــا حـــقـــل الـــــوفـــــرة فـــتـــديـــره 
الشركة الكويتية لنفط الخليج 
التي تديرها الدولة، و«شيفرون» 
نــيــابــة عـــن الــســعــوديــة. والــحــقــل 
مــغــلــق مــنــذ مـــايـــو (أيـــــــار) ٢٠١٥ 
بسبب مشكلات تتعلق بتشغيله. 
وكـــانـــت طــاقــتــه الإنــتــاجــيــة تبلغ 
ألــف برميل يومياً من  نحو ٢٢٠ 

الخام العربي الثقيل.
المــقــســومــة  المــنــطــقــة   وتغطي 
بين السعودية والكويت (عضوي 
أوبــــك) مــســاحــة ٥٧٧٠ كيلومتراً 
مربعاً، حيث لم يشملها ترسيم 
البلدين فــي ١٩٢٢.  الــحــدود بــين 
ويــبــدأ خــط تقسيمها مــن شمال 
مدينة الخفجي، ويستمر بشكل 

مستقيم باتجاه  الغرب.
و يـــــــتـــــــوزع إنــــــتــــــاج المـــنـــطـــقـــة 
المقسومة، التي يرجع تاريخها 
الــحــدود  اتــفــاقــيــات  لترسيم  إلـــى 
بــــــرمــــــت فــــــي الــــعــــشــــريــــنــــات مــن 

ُ
أ

الـــقـــرن المـــاضـــي، بــالــتــســاوي بين 
 السعودية والكويت.

وزيرا الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان والخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح خلال توقيع الاتفاقية أمس (الشرق الأوسط)

خطوات تلين إحدى نقاط الخلاف الرئيسية مع أميركا

الصين تعد بدعم الشركات الخاصة وفتح أسواقها دولياً
بكين: «الشرق الأوسط»

قــــــال رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــدولــــة 
لــي كــه تشيانغ الثلاثاء،  الصيني 
إن الصين ملتزمة بخلق بيئة أعمال 
دولية موجهة نحو السوق وقائمة 
القانون، وســوف تتعامل مع  على 
المؤسسات من جميع أشكال الملكية 

على قدم المساواة.
وصــرح لي بذلك خلال مراسم 
افتتاح القمة التجارية السابعة بين 
الصين واليابان وكوريا الجنوبية 
فــي مدينة تشنغدو جــنــوب غربي 
الصين. وتابع قائلا إن الصين لن 
تــتــبــنــى الــحــمــائــيــة بــســبــب الــعــجــز 
الــــتــــجــــاري مــــع كــــوريــــا والــــيــــابــــان، 
مشيرا إلى أن الصين توسع بثبات 
أمـــام العالم  بــابــهــا  انــفــتــاحــهــا وأن 
الخارجي ســوف يفتح على نطاق 
أوســـــــع، مـــرحـــبـــا بـــشـــركـــات كـــوريـــا 
والــيــابــان لاغتنام فرصة الانفتاح 
الــصــيــنــي لــلاســتــفــادة مـــن الــفــرص 
التجارية المتنامية، وذلك لتحقيق 
أفضل منفعة المتبادلة ونتائج فوز 

مشترك.
كـــمـــا وعـــــــدت الــــصــــين بــتــقــديــم 
مزيد من الدعم في ٢٠٢٠ للشركات 
الــخــاصــة الأكـــثـــر حــيــويــة فـــي خلق 
الــــوظــــائــــف، فــــي مـــواجـــهـــة تــبــاطــؤ 
اقتصادي أدت الحرب التجارية مع 

واشنطن إلى تفاقمه.
وتراجعت نسبة نمو اقتصاد 
الدولة الآسيوية العملاقة إلى ستة 
في المائة على مدى عام في الفصل 
الثالث من العام، في أدنى مستوى 
يسجل منذ ٢٧ عاما، بينما تخوض 
بكين مواجهة تجارية مع واشنطن.
وتضر هــذه المواجهة المتمثلة 
بــــتــــبــــادل فــــــرض رســــــــوم جــمــركــيــة 
عــــقــــابــــيــــة عــــلــــى بــــضــــائــــع بـــمـــئـــات 
المـــلـــيـــارات مـــن الـــــــدولارات ســنــويــا، 
بــنــمــو الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي الــــذي 

يعتمد إلى حد كبير على التصدير.
وفي أجواء اقتصادية متوترة، 
نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة 
عــن رئيس الــــوزراء لــي كــه تشيانغ 
قــولــه الاثـــنـــين إنـــه «قــلــق جـــدا على 
تــــمــــويــــل الـــــشـــــركـــــات الــــصــــغــــيــــرة» 
الــخــاصــة الــتــي تعد الأكــثــر حيوية 
الــوظــائــف، لكنها تواجه  فــي خلق 
صعوبات في الحصول على تمويل 
يمنح أولا للمجموعات الحكومية 
عــلــى الـــرغـــم مـــن ضـــآلـــة أربـــاحـــهـــا. 
الـــحـــكـــومـــة «ســـتـــزيـــد  وأضــــــــاف أن 
دعــــمــــهــــا لــــلــــمــــصــــارف الـــصـــغـــيـــرة 
والمــتــوســطــة» الــتــي تــقــدم خــدمــات 

مباشرة لهذه الشركات.
كما تحدث عن خفض مقبل في 
مستوى الاحتياطيات التي يفرض 
على المصارف امتلاكها، ما يسمح 
الــســيــولــة لإقـــراض  بتحرير بــعــض 
مبالغ أكبر للشركات الخاصة. لكنه 
لــم يحدد أي برنامج زمــنــي. وكــان 
المــركــزي الصيني خفض  المــصــرف 
أساسا في سبتمبر (أيلول) الماضي 
الاحــتــيــاطــي الإلــــزامــــي لــلــمــصــارف 

لمساعدة الاقتصاد.
وحــــــــســــــــب تـــــــقـــــــريـــــــر نـــــشـــــرتـــــه 
«بلومبرغ»، تهدف الخطوات التي 
أعــلــنــهــا مــجــلــس الــــدولــــة ومــجــلــس 
الــــــــــوزراء الـــصـــيـــنـــي إلـــــى مــســاعــدة 
الــشــركــات الــخــاصــة عــلــى الــوصــول 
بشكل أفضل إلى الأسواق ومعاملة 
أقــرانــهــا  تنظيمية مــتــســاويــة مــثــل 

المملوكة للدولة.
وتــــصــــاعــــدت الــــضــــغــــوط عــلــى 
صـــــانـــــعـــــي الـــــســـــيـــــاســـــة فـــــــي بـــكـــين 
للتصرف في الوقت الذي استنزفت 
فيه الرسوم الأميركية الطلب على 
الصادرات الصينية، وكذلك وجود 
حملة مستمرة لكبح جماح صناعة 
الــظــل المــصــرفــيــة فـــي الـــبـــلاد تــشــدد 

توافر التمويل.
وكــــان الــقــطــاع الـــخـــاص، الـــذي 

يمثل ٩ من كل ١٠ وظائف جديدة 
مــــــــوجــــــــودة فـــــــي الـــــــصـــــــين، الأكـــــثـــــر 
تضررا بفضل ما يقول النقاد إنه 
نظام يوجه ظــروف العمل لصالح 

الشركات المملوكة للدولة.
ووفــقــا لإحــصــاءات الحكومة، 
تــمــثــل الـــشـــركـــات الـــخـــاصـــة ٥٠ في 
المـــائـــة مـــن عــــائــــدات الـــضـــرائـــب في 
الـــبـــلاد، و٦٠ فــي المــائــة مــن الــنــاتــج 
المــحــلــي الإجــمــالــي، و٨٠ فــي المــائــة 
من العمالة في المناطق الحضرية 

لاقتصاد الصين.
ومع تباطؤ النمو الاقتصادي 
منذ أوائـــل التسعينيات، انتشرت 
حــــــــالات الإفــــــــــلاس بـــــين الــــشــــركــــات 
الخاصة، الأمــر الــذي دفــع الرئيس 
شي جينبينغ في أواخر عام ٢٠١٨ 
إلـــــى الــتــعــهــد بـــدعـــم «لا يـــتـــزعـــزع» 
للقطاع... ومنذ ذلك الحين، أطلقت 
بكين مجموعة كبيرة من السياسات 
الداعمة، بما في ذلك التخفيضات 

الــضــريــبــيــة، وإجــــــــراءات لتشجيع 
الإقــــراض المــصــرفــي للشركات غير 

الحكومية.
وأكدت «بلومبرغ» أن الخطوات 
المـــعـــلـــنـــة حـــديـــثـــا صــــــدرت كــوثــيــقــة 
المــركــزيــة، وهــي  مــوحــدة للحكومة 
الأولـــــى الــتــي تــنــشــرهــا بــكــين تــركــز 
عــلــى الـــقـــطـــاع الـــخـــاص عــلــى وجــه 
الــتــحــديــد. وأوضـــحـــت الـــوكـــالـــة أن 
توجيه المــزيــد مــن الــدعــم للشركات 
يــســاعــد بكين  الـــخـــاصـــة يــمــكــن أن 
على معالجة إحدى نقاط الخلاف 
الرئيسية مع الولايات المتحدة؛ ألا 
الــدعــم للشركات المملوكة  وهــو أن 

للدولة خلق مزايا غير عادلة.
ولـــفـــتـــت «بــــلــــومــــبــــرغ» إلــــــى أن 
الاتفاق المبدئي المنتظر توقيعه في 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) المــقــبــل بين 
أكبر اقتصادين في العالم لا يعالج 
هذه المسألة في الوقت الحالي، وفقا 

للتفاصيل الصادرة من الصين.

الـــقـــرارات الصينية  وتضمنت 
مــنــح مــســتــثــمــري الــقــطــاع الــخــاص 
إمـــكـــانـــيـــة الــــوصــــول إلـــــى قــطــاعــات 
الـــكـــهـــربـــاء والاتـــــصـــــالات والــســكــك 
الحديدية والنفط والغاز الطبيعي، 
والـــــســـــمـــــاح لــــهــــم بــــــــأن يـــصـــبـــحـــوا 
مساهمين فــي شــركــات الاتــصــالات 
وأصحاب المصلحة الرئيسيين في 
شركات توليد الطاقة وتوزيعها، 
والـــــســـــمـــــاح لــــلــــشــــركــــات الـــخـــاصـــة 
إلــــى قــطــاعــات التنقيب  بـــالـــدخـــول 
والتخزين ونقل النفط والغاز، دعم 
الشركات الخاصة المؤهلة لاستيراد 

وتصدير النفط.
وجــــــــــــــاءت الـــــــــــقـــــــــــرارات أيــــضــــا 
بــــتــــعــــهــــدات لـــتـــحـــســـين الــــخــــدمــــات 
المـــصـــرفـــيـــة لـــلـــشـــركـــات الـــخـــاصـــة، 
بــمــا فـــي ذلــــك تــبــنــي قــــدر أكـــبـــر من 
الــــتــــســــامــــح مــــــع نـــســـبـــة الـــــقـــــروض 
المتعثرة للشركات الصغيرة، ودعم 
التمويل المباشر من قبل الشركات 

الــخــاصــة، بما فــي ذلــك تشجيعهم 
على أن يكونوا مدرجين في لوحة 
الــتــكــنــولــوجــيــا عــلــى غــــرار بــورصــة 
نـــاســـداك الــصــيــنــيــة فـــي شــنــغــهــاي، 
ودعم مبيعات السندات ومقايضة 
الديون بالسهم، وتشجيع الشركات 
الــخــاصــة على المــشــاركــة فــي إعــادة 
هيكلة المؤسسات المملوكة للدولة 

وبناء مجموعات المدن الضخمة.
وكــــــانــــــت الـــــصـــــين قــــــد وافــــقــــت 
عـــلـــى أول شـــركـــة أجـــنـــبـــيـــة لإدارة 
الأصـــــــــول، بـــحـــصـــة أغـــلـــبـــيـــة تــصــل 
إلــى ٥٥ في المــائــة، لتأسيس شركة 
فـــــي شـــنـــغـــهـــاي،  لإدارة الأصــــــــــول 
واعــــتــــبــــرت بـــكـــين أن هـــــذا الإجــــــراء 
مــهــم لــتــنــفــيــذ الانـــفـــتـــاح المـــالـــي في 
الــصــين وســيــســاعــد فــي الاســتــفــادة 
مــن الــخــبــرات الــدولــيــة فــي تشغيل 

الأعمال وإدارة المخاطر.
ومــن جهة أخـــرى، قالت وزارة 
المــــالــــيــــة الـــصـــيـــنـــيـــة فـــــي مــوقــعــهــا 
الإلكتروني أمس، إن مجمل أرباح 
الشركات الصينية المملوكة للدولة 
ارتـــفـــع بــنــســبــة ٥٫٣ فـــي المـــائـــة على 
أســـــاس ســـنـــوي فـــي الأشـــهـــر الـــــ١١ 
الماضية من العام الجاري. وتباطأ 
الــنــمــو عـــن نــظــيــره الــبــالــغ ٥٫٤ في 
المائة عن الفترة بين يناير وأكتوبر 

(تشرين الأول).
الــشــركــات الخاضعة  وحــقــقــت 
للإدارة المركزية أرباحا بقيمة ٢٫٠٩ 
تـــريـــلـــيـــون يـــــــوان، بــــزيــــادة ٧٫٧ فــي 
المائة على أساس سنوي. ووصلت 
الإيرادات الإجمالية لهذه الشركات 
إلى ٥٥٫٧٥ تريليون يوان في الفترة 
المذكورة، بزيادة ٦٫٤ في المائة عن 
العام السابق. وبلغت نسبة الديون 
إلى الأصول ٦٤٫٤ في المائة بنهاية 
الثاني)، ما  شهر نوفمبر (تشرين 
حافظ على نفس المستوى عن نفس 
الــفــتــرة مــن الــعــام المــنــصــرم، حسب 

الوزارة.

وعدت بكين بفتح أسواق النفط والاتصالات والطاقة للقطاع الخاص لتعزيز نمو اقتصادها المتباطئ (أ.ب)

«السبت السوبر» 
يسجل أعلى مبيعات يومية 

في تاريخ أميركا
واشنطن: «الشرق الأوسط»

سجلت المبيعات الأميركية، يوم السبت الماضي، 
رقماً قياسياً، حين حققت ٣٤٫٤ مليار دولار، لتحقق 

أعلى مبيعات يومية في تاريخ الولايات المتحدة.
وحــســب مؤسسة «كاستومر غـــروث بارتتنرز» 
البحثية، فــإن حجم المبيعات القياسي كــان مدفوعاً 
بــالأســاس بعمالقة تــجــارة التجزئة الأربــعــة الكبار، 
«وول مارت» و«أمازون» و«كوستكو» و«تارغت»، ما 
دعــا إلــى إطـــلاق مسمى «الــســبــت الــســوبــر» على ذلك 
اليوم، والــذي شهد أعلى تدفقات خلال العام حسب 

كريغ جونسون، رئيس المؤسسة.
وأشارت المؤسسة في بيان نقلته «بلومبرغ» إلى 
أبــرز أسباب الإنفاق القياسي، في السبت الأخير  أن 
قبل إجازات أعياد الميلاد، كان مدفوعاً بشكل رئيس 
بعوامل التحسن الاقتصادي الأميركي، ومنها نمو 
الوظائف وارتــفــاع الأجــور، بالإضافة إلــى قــوة سوق 
العمل وتنامي المدخرات الأسرية؛ ما وضع المستهلكين 
في حالة «مزاج الشراء» في موسم الأعياد، مشيرةً إلى 

أن غالبية عمليات التسوق كانت «إلكترونية».
وأوضــح جونسون أن تحسين منصات التسوق 
الإلــكــتــرونــي أســهــم فــي زيـــادة الإنــفــاق عبر الإنترنت 
 بالعام 

ً
ونمو المبيعات حتى الآن بنسبة ٥٨٪ مقارنة

السابق.
وفاقت مبيعات «السبت السوبر» نظيرتها في 
«الجمعة السوداء» البالغة ٣١٫٢ مليار دولار بنسبة 
المـــوافـــق ١٤ ديسمبر  الــســبــت  يـــوم  بــيــنــمــا حـــل   .٪١٠
تــقــدّر بنحو  الــجــاري ثالثاً بمبيعات  (كــانــون الأول) 
فــيــمــا جــــاءت مــبــيــعــات «الاثــنــين  ٢٨٫١ مــلــيــار دولار، 
الإلــكــتــرونــي» (Cyber Monday) رابــعــة بمبلغ يقدر 

بنحو ١٩٫١ مليار دولار.
وقــــال جــونــســون إنــــه عــلــى الـــرغـــم مـــن انــخــفــاض 
الــحــركــة التقليدية (الــتــســوق ســيــراً على الأقــــدام) في 
إلــى مراكز  معظم مراكز التسوق، فــإن معدل الذهاب 
التسوق والشراء ارتفع... متابعاً أن «المتاجر الكبرى 
التي تكافح منذ فترة طويلة، كانت لديها أفضل عطلة 
نهاية أســبــوع لهذا المــوســم»، ولكنه تــســاءل فــي ذات 
الوقت إذا ما كان هذا الزخم القياسي سيؤدي إلى نمو 

اقتصادي مستدام حتى عام ٢٠٢٠ وما بعده.
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أقل مستوى مسجل للتبادل بين البلدين

العقوبات الأميركية تخنق خط التجارة التركية ـ الإيرانية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

كــشــفــت إحــــصــــاءات رســمــيــة 
عـــن تـــراجـــع حــجــم الـــتـــجـــارة بين 
إيران وتركيا في الأشهر العشرة 
الأولـــى مــن الــعــام الــجــاري، وذلــك 
بسبب العقوبات الأميركية على 
طهران. وأظهرت الإحصاءات أن 
الميزان التجاري لإيران مع تركيا 
انخفض بمقدار ٣ مليارات دولار 
مقارنة بالفترة نفسها من العام 

الماضي.

وتـــــــشـــــــيـــــــر الإحــــــــــــصــــــــــــاءات 
الــــصــــادرة أمــــس (الـــثـــلاثـــاء) إلــى 
أن المـــيـــزان الـــتـــجـــاري بـــين إيــــران 
وتركيا في الأشهر العشرة الأولى 
الــعــام ٢٠١٩ مقارنة بالفترة  مــن 
نفسها من العام الماضي، تراجع 
بنحو ٣ مــلــيــارات دولار، بحيث 
وصل الفائض التجاري الإيراني 
فــي تــجــارة السلع الأساسية مع 
تركيا، بما في ذلك النفط الخام، 
في الأشهر العشرة المنتهية في 
أكتوبر (تشرين الأول) من العام، 

إلى نحو ١٫٢ مليار دولار، مقارنة 
بالفترة نفسها من العام ٢٠١٨، 

حيث كان ٤٫٢ مليار دولار.
وبــحــســب مــراجــعــة الــتــقــريــر 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات  الــــرســــمــــي لإدارة 
الاقـــتـــصـــاديـــة فــــي غـــرفـــة تـــجـــارة 
طـــهـــران، فــــإن «اتـــجـــاه الــتــصــديــر 
خلال العام الجاري كان بطريقة 
ـــــــــواردات فـــي جميع  تــــجــــاوزت ال
الأشــهــر، وكـــان المــيــزان التجاري 
الــبــلــديــن إيــجــابــيــا بالنسبة  بــين 
لإيــــــــــــــــران، ولــــــكــــــن مـــــنـــــذ يـــونـــيـــو 

(حــــــــزيــــــــران) المــــــاضــــــي، شـــهـــدنـــا 
انخفاضا حادا في الصادرات إلى 
تركيا، وانخفضت الصادرات من 

يوليو (تموز) إلى أكتوبر».
وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، تــشــيــر 
التقارير الرسمية إلى انخفاض 
صادرات إيران إلى تركيا بنسبة 
٨٣ فــي المــائــة فــي أكتوبر مقارنة 
بالفترة نفسها من العام السابق، 
فيما انخفضت واردات إيران من 

تركيا بنسبة ١٣ في المائة.
مـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، تــشــيــر 

الإحــصــاءات إلــى أن أعــلــى حجم 
إيـــران وتركيا كان  للتجارة بــين 
في عام ٢٠١٤، حيث وصل معدل 
التبادل التجاري إلى ١٣٫٧ مليار 
أقــــل مــســتــوى  كــــان  فــيــمــا  دولار، 
للتبادل التجاري هو في الأشهر 
العشرة الأولى من العام الجاري.
وفي الأشهر العشرة الأولى 
بـــلـــغ إجـــمـــالـــي  مـــــن عــــــام ٢٠١٩، 
واردات إيران من تركيا ١٫٩ مليار 
دولار، والــــصــــادرات ٣٫١ مــلــيــار 
الـــتـــجـــارة بين  دولار، وإجـــمـــالـــي 

البلدين ٥ مليارات دولار، بينما 
فــي الأشــهــر الــعــشــرة الأولــــى من 
عام ٢٠١٨، بلغ إجمالي التجارة 
٨٫٢ مليار دولار، منها ٦٫٢ مليار 
دولار كانت صـــادرات إيـــران إلى 
تــركــيــا، ومـــلـــيـــارا دولار واردات 

إيران.
ووفقا للإحصاءات، أظهرت 
الـــــتـــــجـــــارة بـــــين إيــــــــــران وتـــركـــيـــا 
المــائــة  فــي  انــخــفــاضــا بنسبة ٣٩ 
في القيمة الإجمالية للتجارة بين 
البلدين، وبلغ إجمالي صادرات 

إيران إلى تركيا ٣٫١ مليار دولار 
في الأشهر العشرة الأولى من عام 
٢٠١٩ بانخفاض قــدره ٥٠٫٣ في 
المائة عن الفترة الموازية من عام 

.٢٠١٨
من ناحية أخرى، قررت وزارة 
الخزانة التركية زيادة رسوم كل 
من «جوازات سفر ورخص القيادة 
وخدمات الهواتف الجوالة» التي 
يأتي بها المــواطــنــون الأتـــراك من 
الخارج بنسبة ٢٢٫٥٨ في المائة، 

بداية من عام ٢٠٢٠.

المــواطــنــون الأتـــراك  وينتظر 
أيــضــاً زيــــادة جــديــدة فــي أســعــار 
المواد البترولية، في إطار ارتفاع 
الليرة، حيث  أمــام  الـــدولار  سعر 
مـــن المــتــوقــع أن تــتــخــطــى أســعــار 
البنزين والــغــاز والــديــزل حاجز 
٧ لــيــرات للتر الــواحــد. وتــم رفع 
المـــواد البترولية اعتبارا  أســعــار 
الــبــنــزيــن  مـــن أمـــــس، وزاد ســعــر 
بمقدار ١٦ قرشا، والديزل بمقدار 
٣٢ قرشا، والغاز بمقدار ٦ قروش 

تركية.

١٤٥ مليون دولار 
حجم الاستثمارات بتقنيات 

القطاع المالي في المنطقة العربية
الرياض: «الشرق الأوسط»

كشفت مسؤولة سعودية، عن 
أن حــجــم الاســتــثــمــار فــي تقنيات 
القطاع المالي في المنطقة العربية، 
يبلغ ٥٥٠ مليون ريال (١٤٥ مليون 
دولار)، والتي تمثل نسبة ضعيفة 
مــن حجم الاستثمار فــي تقنيات 
القطاع المالي على مستوى العالم 
البالغ ١٢٧ مليار دولار، مشيرة 
لــديــهــا بيئة  الـــســـعـــوديـــة  إلــــى أن 

تشريعية ملائمة لنمو القطاع.
وقــــالــــت مــــديــــر عـــــام مــــبــــادرة 
«فنتك السعودية» نجود المليك، 
إن تقنيات القطاع المالي العالمي 
مــرشــحــة لــلــنــمــو إلــــى ٣٠٠ مــلــيــار 
أنــه  دولار فــي عـــام ٢٠٢٠، مبينة 
على مستوى دول الخليج وشمال 
أفريقيا ما زالت أحجام الاستثمار 
فـــي بـــدايـــتـــهـــا، حــيــث يــبــلــغ حجم 
الاستثمار ٥٥٠ مليون ريال، منها 
١٩٧ مليون ريـــال تــم استثمارها 
في السنة ونصف السنة الماضية.

أضـــافـــت، أن هــنــاك أكــثــر من 
١٣٠ شركة تعمل فــي هــذا المجال 
على مستوى دول الخليج وشمال 
أفريقيا، ٣٠ منها في السعودية، 
مؤكدة أن التطور أصبح متسارعاً 
في وقت لا تزال فرص الاستثمار 
في المراحل الأولــيــة، مشددة على 
أن منصات التجارة الإلكترونية 
مــســيــطــرة عــلــى الــــســــوق، بــيــد أن 
البيئة التشريعية الملائمة للقطاع 
أصبحت تشمل مقدمي الخدمات.

جـــاء ذلـــك خـــلال لــقــاء نظمته 
الــــغــــرفــــة الــــتــــجــــاريــــة الـــصـــنـــاعـــيـــة 
بــالــريــاض تــحــت عـــنـــوان: «تــطــور 
الــــتــــقــــنــــيــــة ومــــســــتــــقــــبــــل خــــدمــــات 
الـــقـــطـــاع المـــــالـــــي»، الـــــــذي نــظــمــتــه 
«غرفة الرياض» ممثلة في لجنة 
المـــالـــيـــة،  والأوراق  الاســــتــــثــــمــــار 
حــيــث أوضــــح، مــن جــانــبــه، المــديــر 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة المــــدفــــوعــــات 

الـــســـعـــوديـــة، زيـــــاد الـــيـــوســـف، أن 
الشركة تهدف إلى تملك وتشغيل 
وتطوير نظم المدفوعات الوطنية 
الــرئــيــســة كـــافـــة، وتــهــيــئــة الــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة والـــبـــيـــئـــة الــتــشــغــيــلــيــة 
لنظم المدفوعات الوطنية، وتمكين 
القطاعات الحكومية والتجارية 
كــافــة مــن الاســتــفــادة مــن خــدمــات 

نظم المدفوعات الوطنية.
وأفـــاد اليوسف بــأن الشركة 
تــســعــى مــــن خـــــلال أهـــدافـــهـــا إلـــى 
ربــط الــشــركــات «مــــزودي خدمات 
الدفع» المحلية والدولية، كالبنوك 
وغــــيــــرهــــا، فــــي الـــشـــبـــكـــات ونــظــم 
المــــدفــــوعــــات الـــوطـــنـــيـــة المــحــلــيــة، 
إضــــــافــــــة إلــــــــى تـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــات 
المـــــقـــــاصـــــة والـــــتـــــســـــويـــــة المــــالــــيــــة 
بــــين جــمــيــع مـــــــزودي الـــخـــدمـــات، 
وتـــــطـــــويـــــر المــــــواصــــــفــــــات الـــفـــنـــيـــة 
الــتــي تمكن جميع  والتشغيلية، 
مــــــزودي الـــخـــدمـــات مـــن الــتــعــامــل 
بتوافقية لتعزيز الابتكار. ولفت 
لـــلـــمـــدفـــوعـــات  الــــتــــحــــول  إلـــــــى أن 
الرقمية تمكن الجهات المختصة 
بعمل دراسات إحصائية آلية عن 
الحركة التجارية بعكس الكاش، 
موضحاً أن المبيعات الإلكترونية 
مكّنت الشركة من إصدار التقارير 
اللحظية عن مبيعات ومدفوعات 
موسم الرياض مؤخراً، وبالتالي 
متخذ القرار أصبح لديه معلومات 

عن المصروفات وزوار الموسم.
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخــــــــــــــرى، أكـــــد 
رئـــيـــس  مـــجـــلـــس الإدارة  عــــضــــو 
لجنة الاستثمار والأوراق المالية 
«غرفة الرياض» محمد الساير،  بـ
الــــفــــرص مـــتـــاحـــة لــلاســتــثــمــار  أن 
فـــي الــتــقــنــيــة المـــالـــيـــة، كــاشــفــاً عن 
النقلة النوعية والتطور في هذا 
المجال، موضحاً في الوقت ذاته أن 
السعودية لديها منظومة تقنيات 
مالية صاعدة ومدعومة من قبل 

«فنتك السعودية».

وسط جدل حول رفع الدعم عن المحروقات

السودان يجيز أول ميزانية للحكومة الانتقالية غداً
الخرطوم: محمد أمين ياسين

نــــــــاقــــــــش مـــــجـــــلـــــس الــــــــــــــــــوزراء 
السوداني، تقرير اللجنة المصغرة 
الـــــخـــــاصـــــة بـــــــدراســـــــة رفــــــــع الــــدعــــم 
التدريجي عــن الــوقــود فــي مــوازنــة 
٢٠٢٠، قبل إجازتها غدا الخميس. 
وقــــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــحــكــومــة، 
فيصل محمد صالح في تصريحات 
صحافية، إن مجلس الــوزراء، عقد 
اجتماعين بمشاركة ٦ وزراء وخبراء 
تــقــيــيــم  بـــغـــرض  المـــالـــيـــة  مــــن وزارة 
المـــــوازنـــــة المـــوضـــوعـــة قـــبـــل إصـــــدار 

القرارات النهائية بشأن الموازنة.
وأضــــــاف صـــالـــح أن «الـــــــوزراء 
قـــــدمـــــوا مــــلاحــــظــــات عـــــديـــــدة حـــول 
الــتــقــريــر»، وأشــــار إلـــى أن المجلس 
ســيــعــقــد اجــتــمــاعــا نــهــائــيــا لإجـــازة 
الـــشـــكـــل الـــنـــهـــائـــي لــــلــــمــــوازنــــة غـــدا 
الــخــمــيــس، ومــــن ثـــم عــرضــهــا على 

الإعلام والمواطنين.
وكــــانــــت قـــــوى إعــــــلان الــحــريــة 
والــتــغــيــيــر، المــرجــعــيــة الــســيــاســيــة 
لــلــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة، أكــــدت عــدم 
وجــــود أي اتـــجـــاه لــرفــع الـــدعـــم عن 
المحروقات والخبز في الموازنة. وفي 
هذا الصدد، قال صالح إن المجلس 
سيأخذ بعين الاعــتــبــار رؤيـــة قوى 

إعلان الحرية والتغيير.
وشـــكـــل مــجــلــس الــــــــوزراء يــوم 
الأحــــــــد المـــــاضـــــي لـــجـــنـــة مـــصـــغـــرة، 
لمناقشة خــيــارات رفـــع الــدعــم الــذي 

تقدمه الدولة للمحروقات.
واقــتــرحــت المــوازنــة رفــع الدعم 
عــن الــبــنــزيــن والــجــازولــين بــصــورة 
مــتــدرجــة، واستثناء دقــيــق القمح، 
على أن يقابله رفع أجور العاملين 
بالدولة، وزيادة الدعم الاجتماعي 
للفئات الــهــشــة، إضــافــة إلــى زيــادة 
الإنفاق على التعليم والصحة في 

الموازنة.
وشهد السودان في عام ٢٠١٣ 
احــتــجــاجــات واســـعـــة إبــــان الــنــظــام 
المـــــعـــــزول بـــســـبـــب رفــــــع الـــــدعـــــم عــن 
المـــحـــروقـــات، أوقـــعـــت نــحــو مــائــتــي 

قتيل.

وتعهد مجلس الوزراء، بإجراء 
حــــــــــوارات مــــع كــــل فــــئــــات المــجــتــمــع 
والاســــتــــمــــاع إلـــــى وجــــهــــات الــنــظــر 
المــخــتــلــفــة حـــول خــطــوة رفـــع الــدعــم 

التدريجي.
وأوصــــــــــــــــــى تــــــقــــــريــــــر حـــــديـــــث 
الــدولــي، الحكومة  لصندوق النقد 
الانتقالية، بتحرير سعر الصرف 
والإلــغــاء التدريجي لدعم الوقود، 

وزيادة الدعم الاجتماعي.
وأشـــــــار الـــتـــقـــريـــر الــــــذي أعــــده 
خـــــبـــــراء الـــــصـــــنـــــدوق عــــقــــب زيـــــــارة 
لــلــســودان فــي الــفــتــرة مــن ٤ إلــى ١٧ 
الــحــالــي  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
إلـــى أن الأوضــــاع الاقــتــصــاديــة في 
الـــســـودان لا تــــزال صــعــبــة، فـــي ظل 
استمرار العجز في الموازنة وارتفاع 

التضخم، في مقابل ضعف فرص 
الحصول على التمويل الخارجي.

ولــم يخف التقرير التحديات 
الــجــســيــمــة الــتــي تـــواجـــه الــحــكــومــة 
الـــســـودان المتمثلة  فـــي  الانــتــقــالــيــة 
فـــــــي الانـــــــكـــــــمـــــــاش الاقـــــــتـــــــصـــــــادي، 
واختلالات كبيرة في المالية العامة 
والــحــســابــات الــخــارجــيــة، وارتــفــاع 
الــتــضــخــم وتــــدنــــي قــيــمــة الــعــمــلــة، 

وضعف القدرة التنافسية.
بيد أن فريق الخبراء أشار إلى 
أن التغيير الذي حدث في السودان 
يتيح فــرصــة لتنفيذ الإصــلاحــات 
الضرورية التي تعالج الاختلالات 
الاقتصادية الكلية الكبيرة وتخلق 
الــــظــــروف المـــلائـــمـــة لــتــحــقــيــق نــمــو 

اقتصادي مستمر.

الـــتـــقـــريـــر إن الــحــكــومــة  وقــــــال 
الانـــتـــقـــالـــيـــة فــــي الـــــســـــودان حــقــقــت 
تــقــدمــاً مــلــمــوســاً فـــي وضــــع حــزمــة 
من الإصــلاحــات الشاملة وشرعت 
فـــي إقـــامـــة حــــوار جــمــاهــيــري، كما 
أجــرت مناقشات صريحة ومثمرة 
مــــع فــــريــــق الــــصــــنــــدوق حــــــول أهـــم 

التحديات في الفترة المقبلة.
ومـــــــن نــــاحــــيــــة ثــــانــــيــــة، رحــــب 
صـــنـــدوق الــنــقــد بــتــفــاعــل الــســلــطــة 
الانــتــقــالــيــة مــع الــشــركــاء الــدولــيــين 
لـــتـــأمـــين الــــدعــــم الــــشــــامــــل لــعــمــلــيــة 
الــســودان  الــديــون وشطب  تخفيف 
الراعية للإرهاب،  الــدول  من قائمة 
وقــال إن التقدم فــي هــذه المــســارات 
سيمهد الطريق لجذب الاستثمار 
الأجنبي والحصول على التمويل 

اللازم للنمو والحد من الفقر.
وأشــــــار بـــيـــان الـــصـــنـــدوق إلــى 
أهــــمــــيــــة «تــــوســــيــــع شـــبـــكـــة الأمـــــــان 
الاجتماعي وتركيز مساعداتها في 
البداية، سيكونان عاملين أساسيين 
لـــلـــمـــســـاعـــدة عـــلـــى تــخــفــيــف وطــــأة 
الإصــلاحــات التي قد تكون صعبة 
عــلــى شــرائــح المجتمع الضعيفة». 
الــــتــــمــــويــــل  فــــــــــرص  مـــــوضـــــحـــــا أن 
الخارجي المــحــدودة لا تــزال تشكل 
قيدا على الاقــتــصــاد، «فالمتأخرات 
الــــكــــبــــيــــرة تـــمـــنـــع الــــحــــصــــول عــلــى 
الــتــمــويــل مـــن المــانــحــين الــدولــيــين، 
بــيــنــمــا تــظــل آفـــــاق الـــحـــصـــول على 
تمويل خارجي كبير من المانحين 

الثنائيين محاطة بعدم اليقين».
والــســودان في حالة مديونية 

حـــــرجـــــة، وهـــــــو مـــــؤهـــــل لــتــخــفــيــف 
الــــديــــون فـــي ظـــل المــــبــــادرة المــعــنــيــة 
بالديون  المثقلة  الفقيرة  بالبلدان 
(«هيبيك»). وقد ألغيت العقوبات 
الأميركية على التجارة والتدفقات 
المالية فــي أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٧، لكن السودان لا يزال مدرجا 
الـــدول الراعية للإرهاب  فــي قائمة 
الــتــقــدم نحو  (SSTL)، مــمــا يــعــوق 
تــخــفــيــف ديــــونــــه فــــي ظــــل مـــبـــادرة 
«هيبيك» وسداد متأخرات الديون 
المــســتــحــقــة عــلــيــه. وبــالإضــافــة إلــى 
ذلك، فإن ضخامة الدين الخارجي 
والمـــــتـــــأخـــــرات تـــعـــوقـــان الـــحـــصـــول 
عــلــى تــمــويــل خـــارجـــي وتــفــرضــان 
عبئا ثقيلا على التنمية، بحسب 

الصندوق.

لا يزال أصحاب الأعمال غير قادرين على الاستثمار في مرافقهم لأن الدولة ليست جزءاً من النظام المصرفي العالمي ولا يمكنهم إجراء تحويلات مالية (أ.ف.ب)

إجراءات طوارئ أرجنتينية لإنقاذ الاقتصاد
بوينس آيرس: «الشرق الأوسط»

أصـــــــــــــــــــــــــــــــدرت الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــة 
الأرجنتينية قــانــونــاً ينص على 
سلسلة من الإجراءات الاقتصادية 
والضريبية الطارئة التي تهدف 
إلــــى إصــــلاح الاقـــتـــصـــاد، فـــي بلد 
يعاني من «تخلف افتراضي في 
الــســداد» وغــارق في أزمــة مماثلة 
لتلك التي حدثت فــي ٢٠٠١، كما 
قــــــال الــــرئــــيــــس الــــجــــديــــد ألـــبـــرتـــو 

فرنانديز.
ونــشــر الــقــانــون فــي الجريدة 
الــرســمــيــة مــســاء الاثـــنـــين، بعدما 
صـــــوت عـــلـــيـــه الــــبــــرلمــــان الـــســـبـــت. 
ويــــــــنــــــــص قــــــــــانــــــــــون الــــــــــطــــــــــوارئ 
الاقتصادية بــين مــا ينص عليه، 

عـــــلـــــى زيـــــــــــــادة الــــــضــــــرائــــــب عـــلـــى 
الطبقات الوسطى والعليا، ومنح 
مساعدات اجتماعية للأكثر فقراً 
وفرض رسم نسبته ٣٠ في المائة 
على شراء العملات الأجنبية، في 
بلد اعتاد كثير من سكانه التوفير 
بالدولار لمواجهة انخفاض سعر 
الــعــمــلــة والــتــضــخــم. كــمــا يقضي 
بــزيــادة الــرســوم عــلــى الــصــادرات 
الزراعية، بينما كانت الصناعات 
الــغــذائــيــة الــقــطــاع الــوحــيــد الـــذي 
سجل تقدماً في السنوات الأخيرة.

وقال مدير الهيئة الحكومية 
للضمان الاجتماعي أليخاندرو 
فــانــولــي، إن الحكومة تــأمــل عبر 
هذا القانون في «تلبية احتياجات 
القطاعات الأكثر هشاشة وتركيز 

جهودها لإنعاش الطلب وتحفيز 
الــــنــــمــــو». وهـــــــذه الـــهـــيـــئـــة مــكــلــفــة 
الــضــمــان الاجــتــمــاعــي والــتــقــاعــد 
ومساعدة الأكثر فقراً. ويتضمن 
الــقــانــون «خطة لمكافحة الجوع» 
ومــنــح مــكــافــآت لأصــحــاب رواتــب 
التقاعد المنخفضة وللأكثر فقراً، 
وإرجــــاء أو تجميد زيـــادة رســوم 

الخدمات العامة.
وتـــــــــــرك الـــــرئـــــيـــــس الــــســــابــــق 
ماوريسيو ماكري (يمين الوسط) 
اقــتــصــاد الـــبـــلاد فـــي حـــالـــة ركـــود 
وتضخم. وتراجعت قيمة العملة 
(الـــبـــيـــزو) بنسبة  الأرجــنــتــيــنــيــة 
المــائــة منذ يناير (كــانــون  ٧٠ فــي 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٨. وطـــلـــب مـــاكـــري 
فــي نــهــايــة أغــســطــس (آب) إعـــادة 

جـــــدولـــــة الـــــديـــــن، خـــصـــوصـــاً مــن 
صندوق النقد الدولي الذي منح 
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٨ 
بــويــنــس آيـــرس قــرضــاً بقيمة ٥٧ 
مــلــيــار دولار، تــســلــمــت مــنــهــا ٤٤ 

ملياراً مقابل برنامج تقشفي.
وشهد ثالث أكبر اقتصادات 
أميركا اللاتينية تراجعاً بنسبة 
الناتج  ٣٫١ في المائة في إجمالي 
فـــــي ٢٠١٩ وارتـــــفـــــاع  الـــــداخـــــلـــــي 
الأسعار ٥٥ في المائة، وهي واحدة 

من أعلى النسب في العالم.
ويــبــلــغ الـــديـــن الـــعـــام لــلــبــلاد 
نــحــو ٣٣٠ مــلــيــار دولار، تشمل 
الــــ٤٤ ملياراً التي تلقتها مؤخراً 
مــن الــصــنــدوق، أي أكــثــر بــــ٩٠ في 
المائة من إجمالي الناتج الداخلي. 

وكــانــت نسبة الــديــن تبلغ ٢٠ في 
المائة من إجمالي الناتج الداخلي 

عندما تسلم ماكري السلطة.
وقال الرئيس الجديد ألبرتو 
فـــرنـــانـــديـــز عــنــدمــا تـــولـــى مــهــامــه 
فـــي ١٠ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
إنه ورث «وضعاً مأساوياً»، كما 
أكـــــد الأحـــــــد المـــــاضـــــي، أن «الأمـــــر 
ليس مطابقاً لمــا حــدث فــي ٢٠٠١ 
لكنه يشبهه». وكانت الأرجنتين 
أعلنت حينذاك عجزها عن سداد 
مـــائـــة مــلــيــار دولار. وأضــــــاف أن 
كـــان يبلغ حينذاك  الــفــقــر  «مــعــدل 
٥٧ في المائة، وهو يبلغ اليوم ٤١ 
فــي المــائــة. كــان هــنــاك ديــن نعجز 
عن تسديده واليوم نواجه تخلفاً 

افتراضياً عن السداد».

وقـــال كـــلاوديـــو لـــوزر المحلل 
فــــي مـــركـــز «ســنــتــيــنــيــال غـــــروب» 
ومــقــره فــي الـــولايـــات المــتــحــدة إن 
«فــكــرة التخلف الافــتــراضــي التي 
يــتــحــدث عــنــهــا فــرنــانــديــز تــهــدف 
إلـــى إفـــهـــام الــدائــنــين بـــأن عليهم 
الــــتــــفــــاوض حـــــول إعــــــــادة هــيــكــلــة 
(الدين) مع الأرجنتين». وأوضح 
الــرئــيــس الأرجــنــتــيــنــي «يشير  أن 
إلـــــى شـــبـــه عـــجـــز لـــيـــبـــدو الـــوضـــع 
خطيراً ويــوحــي بــأن مــاكــري ترك 
له مشكلة كبرى». وتابع الخبير 
الاقتصادي الأرجنتيني: «حدث 
تأجيل لدفع الدين الداخلي، وهو 
تــقــنــي؛ ولــيــس تخلفاً عن  تخلف 

الدفع فعلياً».
وصــرح موظف فــي صندوق 

الــنــقــد، طــلــب عـــدم كــشــف هــويــتــه، 
بـــأن هـــذه الهيئة المــالــيــة الــدولــيــة 
منفتحة على الحوار مع بوينس 
آيــرس «فــي أفضل وقــت يناسب» 
الــســلــطــات الأرجــنــتــيــنــيــة. وأعــلــن 
فــرنــانــديــز الاثـــنـــين، أن بــعــثــة من 
صندوق النقد ستزور البلاد «في 

الأيام المقبلة».
وكــــانــــت الأرجـــنـــتـــين أرجـــــأت 
يـــوم الجمعة المــاضــي، تــســديــد ٩ 
مليارات دولار من الديون المسعرة 
بـــــالـــــدولار حـــتـــى أغـــســـطـــس (آب) 
المقبل. وقامت وكالتا «ستاندرد 
أنــــد بــــــورز» و«فـــيـــتـــش» حــيــنــذاك 
بخفض تصنيف الأرجنتين إلى 
انــتــقــائــي» (آر دي)، ما  «تــخــلــف 
يــعــنــي «وضـــــع مـــديـــن لـــم يــحــتــرم 

جزءاً من التزاماته، لكنه يواصل 
دفــــع ديـــونـــه الأخــــــرى فـــي الــوقــت 
نفسه». وهي العلامة قبل الأخيرة 
الــذي ينتهي  فــي سلم التصنيف 
بــتــخــلــف واضــــح عـــن الـــســـداد، أي 

درجة «دي».
لــكــن وكـــالـــة «فــيــتــش» رفــعــت 
علامة الأرجنتين مجدداً، الاثنين، 
إلى «سي سي»، محذرة في الوقت 
نفسه من «ارتفاع احتمال حصول 

تخلف آخر» عن السداد.
وكــــانــــت الأرجــــنــــتــــين عــجــزت 
في ٢٠٠١ عن احترام مهل تسديد 
ديـــنـــهـــا وشـــــهـــــدت أســــــــوأ تــخــلــف 
عــــن الـــــســـــداد وأزمــــــــة اقـــتـــصـــاديـــة 
واجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة حــــــــــــادة صــــدمــــت 

الأرجنتينيين وأسواق المال.

الحكومة التونسية تحفز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتسهيل التمويلات
تونس: المنجي السعيداني

الــحــكــومــة التونسية،  أعــلــنــت 
عــن تكفل الــدولــة بـــ٣ فــي المــائــة من 
نسبة الــفــائــدة المــقــررة فــي الــبــلاد، 
بالنسبة إلى القروض المسندة من 
قــبــل الــبــنــوك والمــؤســســات المــالــيــة، 
لـــــفـــــائـــــدة المـــــؤســـــســـــات الــــصــــغــــرى 
والمتوسطة، بما يمكّن من تيسير 
حصولها على التمويلات اللازمة 
لاستثماراتها وتوسيع أنشطتها 

ودفــــــع نـــســـق الاســـتـــثـــمـــار المــحــلــي 
والأجنبي على حد سواء.

ووافق يوسف الشاهد، رئيس 
حكومة تصريف الأعمال، على الأمر 
الحكومي المتعلق بضبط شروط 
وإجــراءات الانتفاع، بتكفل الدولة 
بالفارق بين نسبة فائض قروض 
الاستثمار ومــعــدل نسبة الفائدة 
في السوق النقدية التونسية. ومن 
المنتظر أن يتم إسناد هذا الامتياز 
من قبل لجنة تسيير تابعة لوزارة 

الــصــنــاعــة والمــؤســســات الصغيرة 
والمتوسطة.

أكــــــدت وزارة  نــاحــيــتــهــا،  مــــن 
الاســتــثــمــار والــتــنــمــيــة والــتــعــاون 
الدولي، على أن هذا الإجراء يهدف 
بــالــخــصــوص إلــــى تــحــســين مــنــاخ 
الاستثمار، وهو موجه بالأساس 
نــــــحــــــو المــــــــؤســــــــســــــــات الـــــصـــــغـــــرى 
والمــتــوســطــة الناشطة فــي القطاع 
الفلاحي، وفي عدد من القطاعات 
المنتجة الأخرى مع استثناء القطاع 

التجاري، والقطاع المالي، وقطاع 
البعث العقاري، وقطاع المحروقات 

والمناجم من هذه الامتيازات.
ويتكون النسيج الاقتصادي 
التونسي من نحو ٩٠ في المائة من 
المؤسسات الصغرى والمتوسطة، 
أي التي لا توفر أكثر من ١٠ فرص 
عمل، وهــي فــي أغلبها مؤسسات 
عـــائـــلـــيـــة غــــيــــر قــــــــــادرة عــــلــــى ضــخ 
اســــــتــــــثــــــمــــــارات عـــــالـــــيـــــة لـــتـــطـــويـــر 
أنشطتها؛ وهــو ما قد يجعل هذا 

القرار الحكومي مهماً على مستوى 
تــمــويــل تــلــك المـــؤســـســـات وتــوفــيــر 
السيولة المالية الضرورية ببقائها 

ضمن المنظومة الاقتصادية.
وكــــــان عـــــدد مــــن الـــخـــبـــراء فــي 
مــجــالــي الاقــتــصــاد والمــالــيــة، على 
غرار محسن حسن، وزير التجارة 
الـــســـابـــق، قــــد دعــــــوا إلـــــى تــخــفــيــف 
الأعباء المالية الموجهة للمؤسسات 
الصغرى والمتوسطة، وقــالــوا: إن 
هذا الإجراء سيمكن من الترفيع في 

مردودية تلك المؤسسات، كما حثوا 
الــبــنــوك والمــؤســســات المــالــيــة على 
اعتماد تسهيلات إضافية لفائدة 
المــؤســســات المــتــوســطــة والــصــغــرى 
المـــتـــعـــثـــرة والــــســــعــــي إلــــــى ضـــمـــان 
الــتــشــبــث بــشــروط  تــمــويــلــهــا دون 

مجحفة.
وكان البنك المركزي التونسي 
قد قرر خلال شهر فبراير (شباط) 
الماضي، الترفيع في نسبة الفائدة 
إلـــى ٧٫٧٥ في  المـــائـــة  فـــي  مـــن ٦٫٧٥ 

المـــائـــة، فــي مــحــاولــة مــنــه للضغط 
على نسبة التضخم، وكانت الجهة 
الحكومية نفسها قد أقرت الترفيع 
الــفــائــدة فــي مناسبتين  فــي نسبة 
سابقتين خــلال سنة ٢٠١٨. وأكــد 
البنك المركزي التونسي، أنه يحاول 
من خلال هذا الترفيع التحكم في 
نــســبــة الــتــضــخــم الــتــي لــم تــتــراجــع 
مــنــذ ســـنـــوات تــحــت عــتــبــة الـــــ٧ في 

المائة.
وكــــــــــان قــــــانــــــون الاســــتــــثــــمــــار 

الــجــديــد الـــذي أقــرتــه تــونــس خلال 
شـــهـــر أبــــريــــل (نــــيــــســــان) مــــن ســنــة 
٢٠١٧، قــد شجع على كــل أصناف 
الاســـــتـــــثـــــمـــــار، ســـــــــواء المــــحــــلــــي أو 
الأجــنــبــي، ومــنــح رؤوس الأمــــوال 
بــعــدد مـــن الامـــتـــيـــازات الــجــبــائــيــة، 
أقــر التخلص مــن التراخيص  كما 
المــســبــقــة وإجــــــراءات إداريـــــة أخــرى 
عدة، غير أن الانعكاسات الإيجابية 
المنتظرة من وراء هذا القانون، لم 

تظهر بشكل لافت حتى الآن.
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الأسهم السعودية تواصل الصعود للجلسة الثامنة على التوالي
الرياض: «الشرق الأوسط»

واصـــــــــــلـــــــــــت ســــــــــــــوق الأســـــــهـــــــم 
الــــســــعــــوديــــة الـــرئـــيـــســـيـــة إقـــفـــالـــهـــا 
الإيجابي لليوم الثامن على التوالي، 
في رحلة يعزوها المختصون، إلى 
الــســعــوديــة،  أرامـــكـــو  إدراج شـــركـــة 
ما حفز أداء المؤشر العام لتحقيق 
مـــكـــاســـب نــقــطــيــة تــســجــلــهــا ســـوق 

الأسهم لأول مرة منذ ٥ شهور.
يــأتــي ذلـــك وســـط تــلــقــي شــركــة 
أرامــــكــــو الـــســـعـــوديـــة ثـــانـــي إشــعــار 
خـــــــلال مـــــــدة الاســـــتـــــقـــــرار مـــــن قــبــل 
شركة «غولدمان ساكس» العربية 
السعودية - مدير الاستقرار السعري 
- حــول الطرح العام الأولــي لأسهم 
المـــصـــدر الـــــذي يــتــضــمــن احــتــمــالــيــة 
قيامها بعملية الاستقرار السعري 
على سهم «أرامكو» وفقاً للتعليمات 
آلــيــة الاســتــقــرار  الــخــاصــة بتنظيم 

السعري للطروحات الأولية. 
وأشـــــارت «غــولــدمــان ســاكــس» 
إلــى أنــه خــلال مــدة الاســتــقــرار التي 
بــدأت فــي الــحــادي عشر مــن الشهر 
الحالي وتنتهي في ٩ يناير (كانون 
الثاني) من العام المقبل (٢٠٢٠)، لم 
يــتــم تــنــفــيــذ أي عــمــلــيــات اســتــقــرار 
ســــعــــري، لــحــصــتــهــا الـــبـــالـــغـــة ٤٥٠ 

مليون سهم.
وانتهت التعاملات على سهم 
«أرامــــكــــو» بــتــراجــع طــفــيــف ليغلق 
سعره عند ٣٥٫٤٠ ريال (٩٫٤ دولار)، 
بــتــداول كمية قوامها ١٨٫٣ مليون 
بــقــيــمــة ٦٥٠٫٢ مــلــيــون ريـــال  ســهــم 
(١٧٣٫٣ مــلــيــون دولار)، مــتــصــدرة 
بـــذلـــك تــــــــداولات الــــســــوق مــــن حــيــث 
الــــكــــمــــيــــة، فــــــي حــــــين ســــجــــل ســهــم 
«صـــنـــاعـــة الـــــــورق» الأكـــثـــر ارتــفــاعــاً 
المـــائـــة، ليغلق عند  فــي  بــواقــع ٩٫٩ 
محققاً  دولار)،   ٦٫٤) ريــــال   ٢٤٫٣٠

مكسباً قيمته ٢٫٢٠ ريال.
وأغــــلــــق المــــؤشــــر الــــعــــام لــســوق 
الأســــــهــــــم الـــــســـــعـــــوديـــــة الـــرئـــيـــســـي 
«تاسي» على مكسب نقطي محدود، 
لكنه يظل في سياق زخــم الارتفاع 
المـــســـتـــمـــر مـــنـــذ أســـــبـــــوع، إذ وصـــل 
المؤشر إلى مستوى ٨٤١٩٫٨٤ نقطة 
مسجلاً ارتفاعاً بواقع ٣٫٤٥ نقطة، 

تمثل ٠٫٠٤ في المائة فقط.
وتــــضــــاف المـــكـــاســـب الــنــقــطــيــة 
الــجــديــدة الــتــي وصــل إليها مؤشر 
سوق الأسهم السعودية، إلى رحلة 
الــتــي كــان قد  الارتــفــاعــات المتتالية 
بــدأهــا مــنــذ نــحــو ٧ جــلــســات عمل، 
ليحقق بــذلــك مــؤشــر الــســوق خلال 
هذه المدة نقاطاً تخطت ٤٠٠ نقطة، 
تمثل نسبة ارتفاع بأكثر من ٥ في 
المائة؛ الأمر الذي يعزز من مكاسب 
الــســوق المالية المحلية خــلال العام 

الحالي ٢٠١٩.

مذكرة تفاهم سعودية ـ جيبوتية في الزراعة والمراعي والبيئة
الرياض: فتح الرحمن يوسف

وقــعــت السعودية وجيبوتي، 
أمـــــس، بـــالـــريـــاض، مـــذكـــرة تــفــاهــم 
بـــــين الــــطــــرفــــين لـــتـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 
الــبــيــئــي وتــنــمــيــة المـــراعـــي، والــعــمــل 
على المحافظة على البيئات البرية 
والـــبـــحـــريـــة والــــتــــنــــوع الإحـــيـــائـــي، 
والـــتـــنـــمـــيـــة المــــســــتــــدامــــة لـــلـــمـــراعـــي 

والغابات، ومكافحة التصحر.
وقال محمد عبد القادر موسى، 
وزير التخطيط الحضري والبيئة 
«الشرق  لـ والسياحة في جيبوتي، 
الأوســـــــط»: «يـــأتـــي تــوقــيــع المـــذكـــرة 
الثنائي  الحالية في إطار التعاون 
بين جيبوتي والسعودية الشقيقة 
فـــي مــخــتــلــف المــــجــــالات، كــمــا يــأتــي 
تجسيداً للشراكة القوية والعلاقات 
الأخـــويـــة الــتــاريــخــيــة بـــين الــبــلــديــن 
الشقيقين، وفق رؤية القيادتين في 

البلدين».
وأضـــــــــاف أنــــــه «لـــتـــعـــزيـــز هـــذه 
الـــعـــلاقـــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، هــنــاك 
كــثــيــر مــــن الـــلـــجـــان المـــشـــتـــركـــة بــين 
البلدين الشقيقين، لجنة حكومية 

عامة وعدد من اللجان المتخصصة، 
ونثمن الجهود السعودية الهادفة 
إلــــــى تـــعـــزيـــز الــــــرخــــــاء والازدهـــــــــــار 
لبلدينا الشقيقين»، مشيراً إلى أن 
الهدف من مذكرة التعاون توحيد 

المواقف وبناء القدرات المشتركة.
وشــدد موسى على أن كــلاً من 
جيبوتي والسعودية يطلان على 
الــبــحــر الأحـــمـــر، الأمــــر الــــذي يحتم 
تــقــويــة الــتــعــاون فــي مــجــال حماية 
فــي منطقة تعد  الــبــحــريــة،  الــبــيــئــة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ومـــهـــمـــة لـــلـــتـــجـــارة 

الدولية، على حدّ تعبيره.
وتابع الوزير: «زيارتي الحالية 
أيــام،  للسعودية تستغرق نحو ٤ 
وجــاء في مستهلها مشاركتي في 
مؤتمر وزراء السياحة العرب الذي 
اخــتــتــم (أول مـــن) أمـــس فــي مدينة 
الأحساء، عاصمة السياحة العربية 
لعام ٢٠١٩، حيث انتخبت جيبوتي 
في هــذا المؤتمر عضواً في اللجنة 

التنفيذية».
ووقــــع المــهــنــدس عــبــد الــرحــمــن 
الـــفـــضـــلـــي وزيــــــــر الـــبـــيـــئـــة والمــــيــــاه 
والـــزراعـــة عــن الــجــانــب الــســعــودي، 

ووزيــر التطوير الحضري والبيئة 
والــــســــيــــاحــــة مـــحـــمـــد عـــبـــد الــــقــــادر 
مـــوســـى عـــن الـــجـــانـــب الــجــيــبــوتــي، 
مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات 
المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الـــبـــيـــئـــات الــبــريــة 
والـــبـــحـــريـــة والــــتــــنــــوع الإحـــيـــائـــي، 
والـــتـــنـــمـــيـــة المــــســــتــــدامــــة لـــلـــمـــراعـــي 

والغابات، ومكافحة التصحر.
وأوضحت وزارة البيئة والمياه 
والزراعة السعودية أن المذكرة تهدف 
إلى تعزيز الجهود وتبادل الخبرات 
بين الطرفين، وتبادل الزيارات بين 
المختصين والــخــبــراء مــن الطرفين، 
وعـــقـــد الاجـــتـــمـــاعـــات والمـــؤتـــمـــرات 
والندوات وبناء القدرات المشتركة.

المــذكــرة على توحيد  وشـــددت 
المــــــواقــــــف المـــشـــتـــركـــة فـــــي المـــحـــافـــل 
الدولية، وإنشاء آليات للتنفيذ من 
خـــلال الاتـــصـــالات بـــين المــؤســســات 
المختصة في قضايا البيئة والتنوع 
الإحــــيــــائــــي والـــتـــنـــمـــيـــة المـــســـتـــدامـــة 
لـــلـــمـــراعـــي والـــــغـــــابـــــات ومـــكـــافـــحـــة 
التصحر، والعمل على تطوير سبل 
التعاون بين الــوزارتــين، بما يخدم 

القضايا ذات الاهتمام المشترك.

شراكة مصرية ـ صينية لإنشاء مجمع تصنيع حامض الفوسفوريك
القاهرة: «الشرق الأوسط»

وقــــعــــت مـــصـــر أمـــــس الــــثــــلاثــــاء، عــقــد 
إنـــشـــاء مـــشـــروع مــجــمــع تــصــنــيــع حــامــض 
الـــفـــوســـفـــوريـــك، فـــي هــضــبــة أبــــو طــرطــور 
بـــمـــحـــافـــظـــة الــــــــــــوادي الـــــجـــــديـــــد، بــتــكــلــفــة 
استثمارية تبلغ مليار دولار، مــن خلال 
شركة فوسفات مصر والتحالف الصيني 
المــكــون مــن شركة   (CSCEC-WENGFU)
هندسة البناء الصينية وشركة «ونجفو» 
المحدودة والــذي يتمتع بخبرة عالمية في 

هذا المجال. 
وأوضــــــح بـــيـــان صــحــافــي صـــــادر عن 
أمــــس، حصلت  الـــبـــتـــرول المــصــريــة  وزارة 
«الـــشـــرق الأوســــــط» عــلــى نــســخــة مــنــه، أن 
التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع 
إنــتــاجــيــة  بـــطـــاقـــة  «تـــبـــلـــغ مـــلـــيـــار دولار، 
نــحــو مــلــيــون طــن ســنــويــاً لإنــتــاج حامض 
الفوسفوريك، الذي يعتبر المادة الأساسية 
في صناعة الأسمدة الفوسفاتية البسيطة 
والمركبة، وسيتم إقامته داخل نطاق منجم 
أبـــو طــرطــور عــلــى مــســاحــة ٥٦٠ ألـــف متر 
مربع ومساحة تخزين تبلغ ٣ ملايين متر 
مــربــع، ويــتــبــع شــركــة الــــوادي للصناعات 
الــفــوســفــاتــيــة والأســـمـــدة والــتــي ستتولى 
تطوير وإنشاء وإدارة وتشغيل المجمع». 
على أن يبدأ الإنــتــاج بعد عامين ونصف 

العام.
وشـــهـــد الـــتـــوقـــيـــع طــــــارق المــــــلا، وزيــــر 
البترول المصري، واللواء محمد الزملوط، 
محافظ الوادي الجديد، والسفير الصيني 
في القاهرة، لياو لي تشانغ. كما تم توقيع 
عـــقـــد بـــيـــع طــــويــــل الأجـــــــل لمـــنـــتـــج حــامــض 
ألـــف طن  الــفــوســفــوريــك بكمية نــحــو ٥٠٠ 
سنوياً، بما يعادل نصف الكمية المتوقع 
إنتاجها من المشروع، مع شركة «ونجفو» 

الــصــيــنــيــة (WENGFU) أحــد  المــــحــــدودة 
أطراف التحالف الصيني، والتي تعد أحد 
أكبر منتجي الصناعات الفوسفاتية في 

العالم.
وقع الاتفاقيتين خالد الغزالي رئيس 
شـــركـــة فـــوســـفـــات مـــصـــر، ومــــدحــــت مــنــيــر 
الــعــضــو المــنــتــدب لــشــركــة الـــــوادي الــجــديــد 
لــلــصــنــاعــات الــفــوســفــاتــيــة، وعـــن الــجــانــب 
الــصــيــنــي تــشــانــغ واي ســـاي مــديــر شركة 
هندسة البناء الصينية في مصر، وليو 
تشانغ يو رئيس شركة ونجفو الصينية، 
بحضور علاء خشب نائب الوزير للثروة 
المعدنية والجيولوجي فكري يوسف وكيل 
الــــــوزارة لــلــثــروة المــعــدنــيــة والــجــيــولــوجــي 
أسامة فاروق رئيس هيئة الثروة المعدنية، 
وأعــــضــــاء مــجــلــس الــــنــــواب عـــن مــحــافــظــة 

الوادي الجديد.
وأكــد المــلا عقب التوقيع، أن المشروع 
يهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من خام 

الــفــوســفــات بــأبــو طــرطــور، ويــأتــي تنفيذاً 
لــرؤيــة الرئيس المــصــري، بــضــرورة زيــادة 
جــــذب الاســـتـــثـــمـــارات فـــي قــطــاع الــتــعــديــن 
ورفــــــع مــســاهــمــتــه فــــي الـــنـــاتـــج الـــقـــومـــي، 
وفـــي إطــــار اســتــراتــيــجــيــة وزارة الــبــتــرول 
لتحقيق الاســتــغــلال الاقــتــصــادي الأمــثــل 
ثـــروات مصر التعدينية، وفــقــاً لرؤية  مــن 
وأهداف الدولة في تحقيق أهداف التنمية 
المـــســـتـــدامـــة مــــن خـــــلال إقــــامــــة مـــشـــروعـــات 
اقتصادية تحقق القيمة المضافة من هذه 
الثروات التي تزخر بها مصر، مشيراً إلى 
أن إنــشــاء مثل هــذه المــشــروعــات يــزيــد من 
الفرص الاستثمارية في نطاق المحافظات 
وينمي مواردها ويحسن مستوى المعيشة 
بــهــا، ويـــوفـــر فــــرص عــمــل مــبــاشــرة وغــيــر 
مــبــاشــرة. وأضــــاف الـــوزيـــر، أن «المــشــروع 
أبــو  المــشــروعــات بمنطقة  بـــاكـــورة  يعتبر 
بــإمــكــانــيــات هائلة  الــتــي تتمتع  طــرطــور، 
ســـــوف تـــســـمـــح بـــإقـــامـــة أكــــثــــر مــــن وحــــدة 

إنتاجية ومشروعات تكميلية».
مــــــن جــــانــــبــــه أشــــــــــار رئـــــيـــــس شـــركـــة 
فــوســفــات مــصــر، إلـــى «الانــتــهــاء مــن عمل 
الــدراســات الخاصة بــالمــشــروع من  جميع 
الــنــاحــيــة الــفــنــيــة والاقــتــصــاديــة والمــالــيــة، 
وتــــم اخـــتـــيـــار الــتــحــالــف الــصــيــنــي الــفــائــز 
كــمــقــاول رئيسي لتنفيذ المــشــروع بنظام 
تسليم مــفــتــاح»، مــشــيــراً إلـــى أن المــشــروع 
يتضمن عدة وحدات إنتاجية تشمل وحدة 
إنــتــاج حــامــض الكبريتيك ووحـــدة إنتاج 
وتــركــيــز حــامــض الــفــوســفــوريــك، ووحـــدة 
تنقية الحامض والتي تعد الأولــى عالمياً 
فــي مــثــل هـــذه الــصــنــاعــات، مــمــا سيحدث 
ثــــورة تــكــنــولــوجــيــة فـــي تــصــنــيــع حــامــض 
الـــفـــوســـفـــوريـــك، بــــالإضــــافــــة إلـــــى المـــرافـــق 
والـــخـــدمـــات المـــســـاعـــدة والــتــولــيــد الـــذاتـــي 
لــلــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة بــاســتــغــلال الـــحـــرارة 
المــــتــــولــــدة مـــــن عـــمـــلـــيـــة تـــصـــنـــيـــع حـــامـــض 

الكبريتيك.

جانب من توقيع عقد إنشاء مجمع تصنيع الفوسفوريك في القاهرة أمس (الشرق الأوسط)

رقم قياسي للمدفوعات الإلكترونية في بلجيكا
بروكسل: عبد الله مصطفى

أعــــلــــنــــت شـــــركـــــة الــــــدفــــــع المــــصــــرفــــي 
والإلكتروني «وورلد لاين»، أنه تم تسجيل 
المــدفــوعــات الإلكترونية  رقــم قياسي مــن 
في بلجيكا، خلال عطلة نهاية الأسبوع 
الماضي، أي قبل أيام قليلة من عيد الميلاد. 
وذلــــك بــعــد أيــــام قليلة عــلــى الإعــــلان في 
الــبــرلمــان الأوروبـــي  بروكسل عــن اعتماد 
مـــقـــتـــرحـــين تـــشـــريـــعـــيـــين بــــشــــأن تـــدابـــيـــر 

إلــى مكافحة التهرب من ضريبة  تهدف 
القيمة المضافة في التجارة الإلكترونية. 
وحسب ما نشرت وسائل إعلام محلية، 
فـــإن «وورلـــــد لايــــن» ســجــلــت عــلــى سبيل 
المثال نحو ١٠٫٥٣٦ ألف معاملة مدفوعات 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة يـــــوم الـــســـبـــت ٢١ ديــســمــبــر 
(كانون الأول) الحالي في المتاجر، وعبر 
الإنــتــرنــت، فــي كــل أرجـــاء بلجيكا، وكــان 
الرقم القياسي السابق سُجل بتاريخ ٢٩ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بنحو 

١٠٫٤٣٢ ألف معاملة إلكترونية.
وبالتفاصيل، زادت المعاملات عبر 
الإنترنت بنسبة ٢٧٫٥ في المائة مقارنة 
بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما 
زادت معاملات المتاجر بنسبة ١١٫٥ في 

المائة مقارنة بعام ٢٠١٨.
«وورلــد لايـــن»، عــرف الدفع  ووفــقــاً لـــ
«غــــيــــر المــــتــــصــــل» أيــــضــــاً انـــتـــعـــاشـــاً مــنــذ 
بـــدايـــة شــهــر ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول)، 
حــيــث تـــم إجـــــراء أكــثــر مـــن عــمــلــيــة شـــراء 

واحــدة من أصل ثمانية بواسطة بطاقة 
«بنكونتاكت» دون اتصال، بينما كانت 
عملية شراء واحدة فقط من بين ٢٠ دون 
اتصال تجري في الشهر الموازي من عام 

.٢٠١٨
وأوضــــحــــت «وورلــــــــد لايــــــن» أنـــــه تــم 
تجاوز ٢٫٥ مليار عملية من المدفوعات 
الإلكترونية في عام ٢٠١٩ بأكمله، فيما 
سجلت الشركة خلال عام ٢٠١٨ نحو ٢٫٣ 

مليار عملية مدفوعات إلكترونية.
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«القيمة المضافة» حاصرت المضاربات الوهمية ومخرجات «سكني» أعادت توازن السوق

انخفاض متوسط أسعار الأراضي السكنية في المدن السعودية الرئيسية
الرياض: عبد الإله الشديد

انـــــعـــــكـــــســـــت أصــــــــــــــداء فـــــرض 
ضـــريـــبـــة الـــقـــيـــمـــة المـــضـــافـــة عــلــى 
مبيعات الأراضــي في السعودية 
بـــشـــكـــل إيــــجــــابــــي، وبـــالـــتـــحـــديـــد 
عـــلـــى قـــيـــمـــة المــــتــــوســــط الــســكــنــي 
لـــلأراضـــي، بــعــد أن حـــدت بشكل 
ملحوظ من المضاربات الوهمية 
لإنــــعــــاش الــــســــوق الافـــتـــراضـــيـــة، 
وألــــقــــت بــظــلالــهــا عـــلـــى مــتــوســط 
أسعار الأراضـــي السكنية للمدن 
السعودية الكبرى، مقارنة بالعام 

السابق.
وبحسب آخر الإحصائيات، 
شــــــهــــــدت الـــــعـــــاصـــــمـــــة الــــــريــــــاض 
انـــخـــفـــاضـــاً بـــمـــا يــــلامــــس الـــــــــ٥٫٥ 
فــــي المـــــائـــــة، مـــمـــتـــداً بـــشـــكـــل أكــبــر 
عــــلــــى مــــديــــنــــة جـــــــدة بـــــــــــــ١٤٫٢ فــي 
المـــائـــة، وفـــي الـــدمـــام بــلــغــت قــرابــة 
الــــ٣٫٣ فــي المــائــة، وهــو مــا يوضح 
تــأثــر الــحــركــة الــعــامــة لــلــعــقــار مع 
نــهــايــة الــعــام، بــفــروعــه كــافــة دون 
استثناء، باختلاف معدل ونسبة 

الانخفاض.
ويــمــثــل أداء الــســوق امــتــداداً 
لنتائجه خلال السنوات الأخيرة 
الـــتـــي تـــنـــحـــدر فــيــهــا الــــســــوق مــن 
مــســتــوى لآخـــــر، إلا أن مـــا يميز 
هـــذا الــعــام الــتــأثــيــر المــبــاشــر على 
قيم الأراضـــي السكنية التي تعد 
المحرك الأساسي للقطاع العقاري.
الــضــريــبــة نفسها  وفـــرضـــت 
على المشهد العقاري، وعلى حال 
الــقــرار الأكثر  الــســوق، حيث يعد 
تأثيراً حتى الآن، مدعوماً بدخول 
الدولة، عبر ذراعها وزارة الإسكان، 
كمطور عقاري بخيارات وأسعار 
تــنــافــســيــة أوجـــــــدت تـــنـــوعـــاً أكــبــر 
وأكثر شموليه. وتوقع عقاريون 
حدوث تصحيح في مسار القطاع 
العقاري من تبعات هذه الخطوات 
الإصلاحية التي ستنعكس على 
الـــقـــطـــاع كـــكـــل، وأهـــمـــهـــا تــهــذيــب 
إلــى وضعها  الأســعــار، وإعادتها 

الطبيعي، بعد سلسلة عنيفة من 
الارتفاعات.

وقال خالد الباز، المدير العام 
لشركة «الباز» للتطوير العقاري، 
إن القطاع لا يزال يسجل المزيد من 
الانخفاضات في الأداء والقيمة، 
نتيجة الفجوة الكبيرة بين قدرات 
المــــشــــتــــريــــن وعــــــــرض الـــبـــائـــعـــين، 
إلـــــــى دخـــــــــول وزارة  بـــــالإضـــــافـــــة 
الإســكــان على الــخــط، عبر توفير 
مــســاكــن غــيــر ربــحــيــة وخـــيـــارات 
شاملة. وهذه العوامل تسببت في 
ركود حاد في القطاع الذي يعيش 
فترة تصحيحية كبيرة من جميع 
النواحي، من طلب وعرض وقيمة، 
بل وحتى التصاميم والمخططات.

وأضاف الباز: «إلا أن السوق 
تـــفـــرز مــــن وقـــــت لآخـــــر كـــمـــيـــات لا 
بـــأس بــهــا مــن الـــعـــروض، دون أن 
تجد لها طلباً يــتــلاءم معها في 
الــســعــر أو نــوعــيــة الإقـــبـــال الـــذي 
يــــصــــطــــدم بـــــالأســـــعـــــار المـــرتـــفـــعـــة 
الــتــي لا يستطيع تــوفــيــرهــا، وإن 
نزول معدل الصفقات المنخفضة 
أساساً أكبر دليل على ذلك، والتي 
يصاحبها انخفاض محدود في 

القيمة».
فـــي قيم  نــــزول  وزاد: «هـــنـــاك 
الأراضــــي السكنية، بفضل قطع 
ضريبة القيمة المــضــافــة الطريق 
على عمليات المضاربة، وهــو ما 

يراهن عليه المستهلكون. 
ورغـــــــم تـــنـــامـــي الـــطـــلـــب عــلــى 
العقار المحلي، فإن وزارة الإسكان 
الــخــط، ووفــرت  دخلت بقوة على 
خــــيــــارات مــتــنــوعــة، أهــمــهــا ضخ 
كــــمــــيــــات كــــبــــيــــرة مــــــن الأراضــــــــــي 
المــــطــــورة، وهــــي الـــخـــيـــار المــفــضــل 
لــلــبــعــض، مــمــا أضـــــاف وفـــــرة في 
العرض وتوافقاً جيداً بين أسعار 
الــعــرض وقــــدرات المنتجين، وهو 
ما يحدث الآن ولو بشكل بطيء، 
إلا أن بـــدأ دفـــع الــضــريــبــة أحـــدث 
فصلاً جديداً في معدلات الطلب 
الــقــرار الأكثر  والأســعــار، بصفته 

تأثيراً على العقار السعودي».
وســجــل الــنــشــاط الأســبــوعــي 
للسوق العقارية المحلية انخفاضاً 
لــلأســبــوع الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي 
٩٫٢ في المائة، مقارنة بانخفاضه 
خــلال الأســبــوع الأســبــق ١٢٫٧ في 

المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع 
عند مستوى ٧٧٠ مليون دولار، 
يـــأتـــي هـــــذا الـــتـــراجـــع فــــي نــشــاط 
الــســوق الــعــقــاريــة امـــتـــداداً لـــلأداء 
المتباطئ الذي سيطر على السوق 

منذ شهرين.

وفـــــي صـــلـــب المـــــوضـــــوع، أكـــد 
محمد الدريهم، المدير العام لشركة 
أملاك نماء العقارية، أن مستويات 
الانخفاض جــيــدة، وتعد مؤشراً 
الــــذي ســيــكــون  مــهــمــاً للمستقبل 
عليه القطاع العقاري، خصوصاً 

أن المؤشرات العقارية ثابتة، ومن 
الــصــعــب تحركيها إلا فــي مجال 
الارتفاع، مما يعني أن الانخفاض 
الحاصل كان من السيناريوهات 
الـــواقـــع  المــســتــحــيــلــة، إلا أن  شــبــه 
الــشــركــات على  الــجــديــد سيجبر 

الــتــعــاطــي مـــع الــحــالــة الــجــديــدة، 
وهــــي الانـــخـــفـــاض الـــــذي ســيــدفــع 
بــالــســوق نــحــو تــحــقــيــق الأربـــــاح، 
عــبــر كــمــيــات كــبــيــرة مـــن حــركــات 
الــبــيــع والــــشــــراء بــــأربــــاح قــلــيــلــة، 
وليس الاعتماد على فائدة كبيرة 
من بيع قطع صغيرة من الأراضي، 
وهــو الــنــوع الأكــثــر انــتــشــاراً الآن، 
في الوقت الذي تعاني فيه السوق 
بــجــمــيــع قــطــاعــاتــه مـــن الـــعـــزوف، 
وتــوقــف معظم مــشــاريــع شركات 

التطوير العقاري.
ولــــــفــــــت الـــــــدريـــــــهـــــــم إلــــــــــى أن 
هــنــاك تــخــوفــاً يــســود لـــدى بعض 
المستثمرين في القطاع عن قرب 
وقوع انخفاض حقيقي سيحدث 
مــــــفــــــاجــــــأة كــــــبــــــيــــــرة، وســـيـــهـــبـــط 
اضــطــراريــاً بــالأســعــار، وهـــو أمــر 
يــرونــه كــارثــيــاً، وأن الــتــنــازل عن 
بــــعــــض المــــكــــســــب خــــيــــر مــــــن فــقــد 
مكاسب أكبر قد يفرضها الواقع 
في القريب العاجل، خصوصاً أنه 
مــن المــعــلــوم أن انــخــفــاض أســعــار 
الأراضـــي هــو المــؤشــر الأول لقرب 
نــزول العقار عموماً، وأن ارتفاع 
قـــيـــمـــة الأراضــــــــــــي هـــــو المـــتـــســـبـــب 
الرئيسي في ارتفاع العقار بشكل 
عـــام، مــشــيــراً إلـــى أن هــنــاك حركة 
جيدة على مستوى بيع الشقق، 
خصوصاً ذات التصميم الواسع 

الذي تشبه الدور المستقل.
وتركز الانخفاض في نشاط 
الــســوق العقارية خــلال الأســبــوع 
المــــاضــــي عـــلـــى الـــقـــطـــاع الــســكــنــي 
الـــذي ســجــل انــخــفــاضــاً أسبوعياً 
١٦٫٢ في المائة، مقارنة بارتفاعه 
الطفيف خــلال الأســبــوع الأسبق 
المــســتــوى  المـــــائـــــة، وهـــــو  فــــي   ٠٫٨
الأدنــــى لــنــشــاط الــقــطــاع السكني 
مـــنـــذ نـــهـــايـــة ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
الماضي. في المقابل، سجل نشاط 
القطاع التجاري خــلال الأسبوع 
نــفــســه ارتـــفـــاعـــاً قــيــاســيــاً وصــلــت 
المــــائــــة،  فـــــي  إلـــــــى ١٨٫٣  نـــســـبـــتـــه 
مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع 

الأسبق بنسبة قياسية ٤٢٫٩ في 
المائة.

ومــــــــن جــــهــــتــــه، أبــــــــــان ولـــيـــد 
الـــــرويـــــشـــــد، الــــــــذي يــــديــــر شـــركـــة 
مــســتــقــبــل الإعـــمـــار الـــعـــقـــاريـــة، أن 
تراجع متوسط سعر المتر المربع 
لــلأرض خــلال الــعــام، رغــم ارتفاع 
الـــطـــلـــب، جــــاء فـــي ظـــل مــخــرجــات 
برنامج سكني الذي سهل عملية 
الــتــمــلــك، مــوضــحــاً أنــهــا بــدايــة لما 

سيحدث خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن العقار سيشهد 
مـــزيـــداً مـــن الانـــخـــفـــاض، وهــــو ما 
الــعــقــاريــون  يــحــاول التكيف مــعــه 
الـــــذيـــــن يــــحــــاولــــون تـــصـــريـــف مــا 
يمتلكون بأقل الأضـــرار، وإثبات 
أن السوق لا تــزال تشهد معدلات 
جيدة مــن الإقــبــال، وقـــال: «تــداول 
الــعــقــار بـــين المــســتــثــمــريــن أصــبــح 
مـــــحـــــدوداً بــشــكــل كـــبـــيـــر، تــخــوفــاً 
مــن الــنــزول المــتــتــالــي فــي القيمة، 
وهـــو مــا لا يستطيعون تحمله، 
نـــظـــراً لــلــجــهــل بــمــا ســـتـــؤول إلــيــه 
الأمور مستقبلاً، في ظل استمرار 
الــــــــعــــــــزوف، ودخـــــــــــول الـــحـــكـــومـــة 
كــمــنــافــس غــيــر ربــحــي لــهــم، مثل 
بـــرنـــامـــج (ســــكــــنــــي)»، لافـــتـــاً إلـــى 
أن الــقــطــاع قـــد يــحــقــق كــثــيــراً من 
المــــفــــاجــــآت الــــعــــام الـــحـــالـــي الــــذي 
ســتــقــع فــيــه الـــســـوق تــحــت مقص 
الــضــريــبــة الــتــي ســتــغــيــر خريطة 

أداء العقار المحلي.
وانـــخـــفـــض عـــــدد الــصــفــقــات 
الــعــقــاريــة لــلأســبــوع الــثــانــي على 
الــتــوالــي بــــ٣٫٢ فــي المــائــة، مقارنة 
بــانــخــفــاضــه الأســبــوعــي الأســبــق 
لـــيـــســـتـــقـــر عــنــد  المــــــائــــــة،  فـــــي   ٤٫٥
مستوى ٥٦٦١ صفقة عقارية خلال 

الأسبوع. 
الــعــقــارات  كما انخفض عــدد 
المــبــيــعــة لـــلأســـبـــوع الـــثـــانـــي على 
الـــتـــوالـــي ٣٫٢ فـــي المـــائـــة، مــقــارنــة 
بــانــخــفــاضــه الأســبــوعــي الأســبــق 
٥٫٢ في المائة، ليستقر عند ٥٨٩٩ 

عقاراً مبيعا خلال الأسبوع.

انخفض عدد الصفقات العقارية للأسبوع الثاني على التوالي بنحو ٣٫٢ ٪ في السعودية (تصوير: خالد الخميس)

تمنح مزايا الإقامة غير الدائمة للمستثمرين

انخفاض الأسعار وعوائد الاستثمار رهان العقارات في البرتغال للمنافسة في السوق العالمية
دبي: «الشرق الأوسط»

تــســعــى الــبــرتــغــال لأن تــكــون 
إحــــــــدى الــــجــــهــــات الـــــجـــــاذبـــــة فــي 
الــســوق الــعــقــاريــة الــعــالمــيــة، وذلــك 
بـــســـبـــب مـــــرونـــــة وديـــنـــامـــيـــكـــيـــة، 
إضــافــة إلــى وجـــود عــائــدات على 
الاستثمار، وانخفاض سعر المتر 
المربع فيها مقارنة مع غيرها من 
الدول الأوروبية، فضلاً عن المناخ 
الاستثماري العام الآمن والمستقر، 
وعدم وجود ضريبة على الميراث 
وعــلــى الإقـــامـــة غــيــر الــدائــمــة، مع 
مــنــح «الــتــأشــيــرة الــذهــبــيــة» التي 
الــحــصــول على  تــخــول صاحبها 

إقامة طويلة الأمد في البلاد.
وأطلقت الحكومة البرتغالية 
قبل ســنــوات برنامج «التأشيرة 
الـــــذهـــــبـــــيـــــة»، وهــــــــو مــــــا يــجــعــلــه 
الــســريــعــة للمستثمرين  الــطــريــق 
الأجــانــب مــن خــارج دول الاتحاد 
الأوروبي للحصول على تصريح 
إقامة طويلة الأمد في البرتغال، 
شريطة الاستثمار في صناديق 
عــقــاريــة أو اســتــثــمــاريــة مطابقة 
للشروط بقيمة تتجاوز ٣٥٠ ألف 
يورو (٤١٤ ألف دولار)، مع وجود 
شرط واحد يتمثل في الإقامة في 
البرتغال لمدة ٧ أيام في العام على 

الأقل.
وقال ديكلان ماكنوتن، المدير 
التجاري لدى «مونت ري غولف 
آنـــــد كـــانـــتـــري كــــلــــوب»: «بــمــجــرد 
الــحــصــول عــلــى تــصــريــح الإقــامــة 
الــــدائــــم، ســيــتــمــكــن المــســتــثــمــرون 
وأفــــــــراد أســــرهــــم المـــبـــاشـــريـــن مــن 
الــدخــول والــعــيــش فــي البرتغال، 
وكذلك السفر والتنقل بحرية بين 
٢٦ دولـــة أوروبـــيـــة ضــمــن منطقة 
شــنــغــن. وبــعــد مــضــي ٦ ســنــوات، 
يصبحون مؤهلين للحصول على 

الجنسية البرتغالية».
ولـــفـــت إلــــى وجـــــود كــثــيــر من 
الأسباب التي تشجع على العيش 
والاستثمار في البرتغال، مشيراً 
إلــــى أنــــه فـــي عــــام ٢٠١٩، احــتــلــت 
البرتغال المرتبة الرابعة من حيث 
الـــــــدول الأكــــثــــر أمــــانــــاً فــــي الــعــالــم 
بعد كل من آيسلندا ونيوزيلندا 
والــــنــــمــــســــا، وذلــــــــك وفــــقــــاً لمـــؤشـــر 

السلام العالمي.
«الــشــرق  وتـــابـــع فـــي حــديــث لـــ
الأوســــــط» حــــول ســــوق الــعــقــارات 
الــــبــــرتــــغــــالــــيــــة: «عـــــلـــــى مـــســـتـــوى 
الأعمال التجارية، أجرت الحكومة 
الــبــرتــغــالــيــة إصــــلاحــــات هيكلية 
واســـعـــة الــنــطــاق خــــلال الــســنــوات 
الأخــــيــــرة الـــتـــي أدت إلـــــى ارتـــفـــاع 
الناتج المحلي الإجمالي من - ٣٫٠ 
في المائة عام ٢٠٠٩ إلى ٢٫٧ في المائة 
عام ٢٠١٧. وفي عام ٢٠١٩، حافظت 

سوق العقارات في البرتغال على 
ازدهارها مستفيدة من النمو الذي 
شهدته خلال عام ٢٠١٨. بالتزامن 
مع ارتفاع الطلب مقابل العرض، 
وهـــو مــا أدى إلـــى ارتـــفـــاع أســعــار 

العقارات بشكلٍ عام».
المــــــنــــــازل  وأكـــــــــــد أن أســـــــعـــــــار 
واصلت ارتفاعها على نحوٍ واسع 
فــي الــبــرتــغــال بنسبة تــقــدر بـــ١٦ 
المــائــة، لا سيما في المدينتين  في 
الــرئــيــســيــتــين فـــي الــــبــــلاد؛ وهــمــا 
لشبونة وبـــورتـــو، كــمــا استمرت 
الأســــعــــار فــــي الارتـــــفـــــاع بــوتــيــرة 
معتدلة مقارنة بالربع الرابع من 
عام ٢٠١٨، حيث سجلت لشبونة 
فـــي الأشـــهـــر الـــثـــلاثـــة الأولــــــى من 
عام ٢٠١٩ زيــادة عامة في أسعار 
المنازل بنسبة ١١ في المائة، بينما 
شهدت بورتو ارتفاعاً في أسعار 
العقارات السكنية على اختلاف 
فئاتها بنحو ٢٩ في المائة خلال 

الفترة ذاتها.
إلــــــى  «بــــــــالإضــــــــافــــــــة  وزاد: 
الــعــاصــمــة لــشــبــونــة، تــعــد كــل من 
بورتو ومنطقة الغارف من أبرز 
أســــواق الــعــقــارات فــي الــبــرتــغــال، 
حــيــث تــشــهــد إقــــبــــالاً كــبــيــراً على 
شـــــراء المــــنــــازل والـــفـــلـــل، لا سيما 

مــنــطــقــة الـــــغـــــارف، حـــيـــث شــهــدت 
مــنــطــقــة (الــــغــــارف) الــريــفــيــة الــتــي 
يقع مجمع مونت ري فيها، زيادة 
فــي حجم المبيعات وارتــفــاعــاً في 
الأســــعــــار والـــتـــدفـــق الـــنـــقـــدي فــي 
السوق في السنوات الأخيرة مع 
ارتفاع أسعار العقارات الفاخرة 
المــائــة عـــام ٢٠١٧  بنسبة ٦٫٥ فــي 

على أساس سنوي».
وقــــــــــال مـــــاكـــــنـــــوتـــــن: «يـــمـــكـــن 
لــلــمــســتــثــمــريــن مـــــن الـــســـعـــوديـــة 
المـــقـــيـــمـــين بـــشـــكـــلٍ غـــيـــر دائـــــــم فــي 
البرتغال الحصول على إعفاء من 

دفع ضريبة الدخل لمدة قد تصل 
إلـــــى ١٠ ســــنــــوات، بـــغـــض الــنــظــر 
عــن الــبــلــدان الــتــي تشكل مــصــدراً 
لدخلهم سواءً داخل البرتغال أو 
من دول مجلس التعاون الخليجي 

أو أي دولة أخرى في العالم».
ويضم منتجع مونت ري فلل 

ميرادورو فيليج التي تقع في قلب 
المــجــمــع، وتــضــم ٣٧ فــيــلا فــاخــرة 
مؤلفة مــن ٣ غــرف نــوم تــوفــر كل 
واحدة منها إطلالات على المحيط 
الأطــلــســي والــبــحــيــرات والمـــمـــرات 
المـــائـــيـــة الـــتـــي يــضــمــهــا المــنــتــجــع، 
وتــــبــــدأ أســــعــــار الـــفـــلـــل المـــفـــروشـــة 
بــالــكــامــل مـــن ١٫٢ مــلــيــون يـــورو 
فـــي حين  مــلــيــون دولار)،   ١٫٣٢)
يــصــل ســعــر المــســاكــن المــؤلــفــة من 
غرفتين و٣ غرف نوم التي تتميز 
بوجود مدخل خاص لها وبركة 
سباحة وصالة للياقة البدنية إلى 

٨٢٥ ألف يورو (٩١٢ ألف دولار)، 
ويــضــم «مــونــت ري» ملعب جاك 
نــيــكــلاوس للغولف، وهــو ملعب 
الغولف الوحيد في البرتغال الذي 

يضم ١٨ حفرة.
وقــــــال ديــــكــــلان مـــاكـــنـــوتـــن إن 
مجمع مونت ري يقدم فرصاً ثمينة 

الباحثين عن شراء منزل للعطلات 
في أوروبا أو للمستثمرين الذين 
يــتــطــلــعــون لــــشــــراء عـــقـــار فـــاخـــر، 
كــمــشــروع اســتــثــمــاري مـــن خــلال 
عرضه للإيجار. وأضاف: «يوجد 
الــتــي سيستفيد  كثير مــن المــزايــا 
المــســتــثــمــرون الخليجيون  مــنــهــا 
جراء الاستثمار في مجمع مونت 
ري التي تتلخص في ٥؛ هي قيمة 
العقار مقابل المــال، وعــدم وجود 
ضريبة الميراث، وإلغاء الضريبة 
للمقيمين بشكلٍ غير دائم، ومنح 
التأشيرة الذهبية، بالإضافة إلى 
العامل الأبــرز المتمثل في توفير 
عــائــد مــضــمــون عــلــى الاســتــثــمــار 

بنسبة ٤ في المائة».
ولــفــت: «يُــعــدّ الاســتــثــمــار في 
مــجــمــع مــونــت ري خــيــاراً مثالياً 
فـــــــي دول مـــجـــلـــس  لـــلـــمـــقـــيـــمـــين 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي بــشــكــلٍ عــام 
والباحثين عن منزلٍ فاخر لقضاء 
الــعــطــلات أو شــــراء مــنــزل بــهــدف 
الاستثمار وعرضه للإيجار، كما 
يــوفــر لــهــم فــرصــة كــبــيــرة للتقدم 
بطلب للحصول عــلــى الجنسية 
الــتــي ستمكنهم من  البرتغالية، 
العيش والعمل والاستقرار في أي 
دولة من دول الاتحاد الأوروبي».

مجمع «مونت ري» يطرح فرصاً للمستثمرين الذين يتطلعون لشراء عقار كمشروع استثماري (الشرق الأوسط)

برنامج «التأشيرة الذهبية» الطريق السريعة 
للمستثمرين الأجانب من خارج دول الاتحاد الأوروبي 
للحصول على تصريح إقامة طويلة الأمد في البرتغال

على مساحة تصل إلى ١٧ ألف متر مربع

تدشين مشروع «اجدان ووك» 
في مدينة الخبر شرق السعودية

الخبر: «الشرق الأوسط»

دشــــنــــت شــــركــــة اجــــــــدان لــلــتــطــويــر 
الـــعـــقـــاري مـــشـــروع «اجــــــدان ووك» في 
شرق السعودية على مساحة إجمالية 
تبلغ ١٧ ألف متر مربع، الذي يتكون من 
١١ مبنى تجارياً ومكتبياً، وذلك خلال 
حفل أقيم أول من أمس في مدينة الخبر 

على ضفاف الخليج العربي.
وافــتــتــح الأمـــيـــر ســـعـــود بـــن نــايــف 
بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، 
بـــحـــضـــور الأمــــيــــر أحـــمـــد بــــن فـــهـــد بــن 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز نـــائـــب أمــيــر 
الـــذي يقع  الــشــرقــيــة، المــشــروع  المنطقة 
ضــمــن واجـــهـــة اجــــــدان الــبــحــريــة على 
كـــورنـــيـــش مــديــنــة الـــخـــبـــر، الـــتـــي تبلغ 
مــســاحــتــهــا نــحــو ٤٠ ألــــف مــتــر مــربــع، 
والتي تضم أيضاً برج اجدان رايز الذي 
يشمل ١٨٧ وحدة، حيث تم الانتهاء من 

أعمال الهيكل الإنشائي مؤخرا.
وقـــــال المـــهـــنـــدس مــحــمــد الــعــتــيــبــي 
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة اجــــــدان 
للتطوير العقاري إن مشروع «اجــدان 
ووك» هو جزء من مشروع متكامل يضم 
بــرجــا ســكــنــيــا وســيــنــمــا عــلــى مساحة 
إجمالية تبلغ ٦٨٦٦ مترا مربعا، حيث 
تــم الــبــدء بــأعــمــال الإنـــشـــاءات، على أن 
تقوم شركة مشاريع الترفيه السعودية 

بــالــتــعــاون مــع المشغل الــعــالمــي «إيـــه إم 
ســــي» بــتــنــفــيــذهــا، والمـــتـــوقـــع إتــمــامــهــا 

نهاية عام ٢٠٢٠.
وأضـــــــاف الــعــتــيــبــي أن «المــــشــــروع 
صمم بطريقة جديدة ساهمت بشكل 
كـــبـــيـــر فـــــي جـــــــذب شـــــركـــــات الـــتـــمـــويـــن 
والأغذية العالمية للحصول على موقع 
فيه»، مشيراً إلــى أن الإقــبــال ســواء من 
الـــشـــركـــات أو مـــن الـــــــزوار يــظــهــر مــدى 
جدوى المشروع والمشاريع التي تتواكب 
مع متطلبات الفترة الحالية، خاصة أنه 
يسهم بشكل مباشر في دعم السياحة 

بالمنطقة الشرقية من السعودية.
ولـــفـــت إلـــــى أن الــــســــوق الــعــقــاريــة 
الــتــجــاريــة الــســعــوديــة بشكل عــام وفي 
المنطقة الشرقية بشكل خــاص تتمتع 
بمقومات عالية مــن وجــود متطلبات 
الـــــصـــــنـــــاعـــــة مـــــــن صــــــنــــــاع ومــــســــوقــــين 
الــبــلاد في  ومستهلكين، يــواكــب رؤيـــة 
دعم قطاع السياحة من خلال مشاريع 

نوعية.
وأوضــح أن مشروع «اجــدان ووك» 
سيكون علامة فارقة في قطاع المطاعم 
والــتــرفــيــه وســيــعــزز إمــكــانــيــات مدينة 
الخبر وفرصها في جذب الزوار محلياً 
وإقــلــيــمــيــاً، لاســتــقــطــابــه مــجــمــوعــة من 
العلامات التجارية العالمية في قطاع 

المطاعم والمقاهي والترفيه.

مشروع {اجدان ووك} في مدينة الخبر شرق السعودية
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 فريد يجمع الشرق بالغرب
ّ

بحرٌ يلمع كالمرايا وتراث فني

صقلية... ساحرة تنام عند أقدام البراكين

باليرمو: شوقي الريّس

الــســاعــة الــثــانــيــة بــعــد ظهر 
يــوم على أبـــواب الــخــريــف، أقــرّر 
التوقف لتناول طعام الغداء في 
قرية «ريكالموتو» خلال رحلتي 
الأخــــــيــــــرة إلــــــى صـــقـــلـــيـــة. لــيــس 
لجمالها أو لشهرة مطاعمها، 
بــــل لأنـــهـــا مــســقــط رأس شــاعــر 
الـــــجـــــزيـــــرة ومـــــفـــــكّـــــرهـــــا الأكــــبــــر 
«لـــــيـــــونـــــاردو شـــيـــاشـــيـــا» الــــذي 
أوصـــى بـــأن يــدفــن بــين كرومها 

المطلّة على البحر.
أســــــــــــأل صـــــاحـــــبـــــة المــــقــــهــــى 
الــصــغــيــر عــــن مـــطـــعـــم، فــتــجــيــب 
بكل يقين: «هذا وقت الغداء، لن 
تجد مطعماً يستقبلك!». وبعد 
أن تـــأكـــدت مـــن صــحــة كــلامــهــا، 
اكتفيت بقطعة حلوى «تارالّي» 
أســـــــدّ بـــهـــا الـــــجـــــوع، مــــدركــــاً أن 
الواقعيّة الساحرة ليست وقفاً 
على منطقة الكاريبي كما خلّدها 
غارسيّا ماركيز في روائعه، بل 
هــي مــن أنــمــاط الــحــيــاة العادية 
فــي هـــذه الــجــزيــرة المـــزروعـــة في 
قــلــب المــتــوســط، والــتــي يتهافت 
عليها أكثر من ١٥ مليون سائح 

كل عام للتمتّع بمفاتنها.
بــحــرٌ يــلــمــع كـــالمـــرايـــا، تـــراث 
ي قلّ نظيره في العالم، ضوء 

ّ
فن

فريد يهبط من سماء لا تجدها 
الـــبـــحـــر، وتـــنـــوّع  فـــــوق هـــــذا  إلاّ 
ثقافي نادر يتهادى على صدر 
جزيرة تنام عند إقدام البراكين 

بين أوروبا وأفريقيا.
أهـــــــــلا بـــــكـــــم فـــــــي صـــقـــلـــيـــة، 
حيث بإمكان الزائر أن يندهش 
أمــــــــــــام الـــــهـــــيـــــاكـــــل الــــيــــونــــانــــيــــة 
والـــرومـــانـــيـــة، وروائـــــــع المــعــمــار 
العربي والفسيفساء البيزنطية 
والــــــــقــــــــصــــــــور الــــــنــــــورمــــــانــــــديــــــة 
والكنائس البارّوكية، ثم يتنزّه 
قرب بركان لم يهدأ فوران غضبه 
بعد، قبل أن يستريح عند شاطئ 
تتهالك عند أطرافه مياه بلّورية 
مرّت عليها كل الحضارات منذ 

أقدم العصور.
الــــرحــــلــــة إلـــــــى صـــقـــلـــيـــة قــد 
الــعــمــر بــكــامــلــه، لكننا  تقتضي 
ســنــحــاول اخــتــصــارهــا ببعض 
المحطات التي لا تستغرق أكثر 

من أسبوع واحد.

ا
ّ
مدينة شياك

نبدأها في مدينة «شياكّا» 

الـــتـــي تـــتـــراكـــم بــيــوتــهــا المــلّــونــة 
حـــــــول المـــــرفـــــأ الـــجـــمـــيـــل وفـــــوق 
الــذي يعود  وسطها التاريخي 
إلـــى الـــقـــرون الــوســطــى، وحــيــث 
تــــقــــوم مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــقـــصـــور 
الأنــــيــــقــــة الــــتــــي تـــخـــتـــزن روائــــــع 
ية نادرة ما زال الأخصائيون 

ّ
فن

يــحــاولــون إلــى الــيــوم فــكّ بعض 
رمـــوزهـــا. مــطــاعــم المــيــنــاء الــتــي 
تــــقــــدّم أشـــهـــى أنــــــــواع الأســـمـــاك 
الطازجة هي محطة لازمــة بعد 
التجوال على المعالم التاريخية، 
وقــبــل الاســتــراحــة فــي واحـــد من 
أقــــدم المــنــتــجــعــات الــصــحّــيــة في 
الــعــالــم، والــــذي يــقــصــده الــــزوّار 
مــــنــــذ خـــمـــســـة وعــــشــــريــــن قـــرنـــاً 
لمــــداواة الآلام المفصليّة بالمياه 
المـــعـــدنـــيّـــة الـــغـــنـــيّـــة بــالــكــبــريــت 
وبخار الأعشاب العطرية. وإذا 
صادفت زيارة المدينة في فبراير 
(شباط)، فلا بد من المشاركة في 
الــكــرنــفــال الــشــهــيــر الـــذي تُــحــرق 
في نهايته تماثيل ومجسّمات 
ينكبّ على إنجازها فنانون من 

أنحاء الجزيرة وخارجها طوال 
أشهر.

آغريجنتو

مــــحــــطــــتــــنــــا الـــــثـــــانـــــيـــــة هـــي 
«آغريجنتو» والهياكل الإغريقية 
المــوجــودة فــي أربــاضــهــا، والتي 
ـــى بـــهـــا الــــشــــاعــــر الألمــــانــــي 

ّ
تـــغـــن

«غــوتــيــه» فــي عــدد مــن قصائده 
ومؤلفاته. وتعتبر هذه الهياكل 
من أجمل الآثار الإغريقية خارج 
اليونان، وتستحق أن يخصص 
لــهــا يـــوم كــامــل لــزيــارتــهــا. ليس 
يــــوجــــد «وادي  بـــبـــعـــيـــد عـــنـــهـــا 
الهياكل» والآثار اليونانية، التي 
تستقطب أكبر عدد من السيّاح 
فــي الــجــزيــرة، ويــبــرز مــن بينها 
«معبد الــوئــام» الــذي يعود إلى 

القرن الخامس قبل الميلاد وكان 
الــنــمــوذج الــــذي اســتــوحــت منه 
مــنــظــمــة الــيــونــيــســكــو شــعــارهــا 

المعروف.

مدينة فافارا

وعــــــلــــــى بـــــعـــــد دقـــــــائـــــــق مـــن 
«آغريجنتو» تقع مدينة «فافارا» 
الــــتــــي تــــحــــوّلــــت فـــــي الـــســـنـــوات 
الأخــيــرة إلـــى مــركــز فــنــي يلتقي 
فيه مبدعون محلّيون ودوليون، 
نـــــــــدوات وورش عــمــل  وتـــنـــظـــم 
ثــقــافــيــة طـــــوال الــــعــــام، مـــا أعـــاد 
الــحــيــاة إلـــى هـــذه المــديــنــة الــتــي 
كـــانـــت تــعــانــي مـــن أزمـــــة بــطــالــة 
خــانــقــة. وقـــد تــحــوّلــت واجــهــات 
ـــيـــة 

ّ
المـــــبـــــانـــــي إلــــــــى لــــــوحــــــات فـــن

ضخمة، وانــتــشــرت المنحوتات 

في الشوارع والساحات العامة 
تضفي على المدينة طابع متحف 

في الهواء الطلق.

نوتو وراغوسّا

نتجه بعد ذلك إلى «نوتو» 
و«راغــــــوسّــــــا»، وهـــمـــا مـــن أجــمــل 
المــــدن الـــبـــارّوكـــيـــة فـــي الــجــزيــرة، 
حــيــث يــجــري تــصــويــر المسلسل 
التلفزيوني الأشهر في إيطاليا 
للروائي  «المفتّش مونتالبانو» 
المـــعـــروف «آنـــدريـــا كــامــيــلّــيــري». 
الـــــروائـــــع المـــعـــمـــاريـــة فــــي هــاتــين 
المــديــنــتــين لا تــحــصــى، والمــنــاظــر 
الطبيعية المحيطة بها تحبس 
الأنفاس، ومغرياتها من الأطباق 
الــتــقــلــيــديــة الـــشـــهـــيّـــة والـــحـــلـــوى 
الــــلــــذيــــذة جــعــلــت مــنــهــا مــحــجّــة 

اق الطهي وموئلاً لعدد من 
ّ

لعش
أهم المطاعم في الجزيرة.

كــــثــــافــــة الــــــطــــــراز المــــعــــمــــاري 
البارّوكي في «نوتو» جعلت منها 
قــبــلــة المـــخـــرجـــين الــســيــنــمــائــيــين 
الإيـــطـــالـــيـــين والـــعـــالمـــيـــين، الــذيــن 
اخــــتــــاروهــــا لـــتـــصـــويـــر عـــشـــرات 
الأفلام والمسلسلات التلفزيونية. 
أيــضــا «مــقــهــى صقلية»  وفــيــهــا 
الــذي يعتبره العارفون صاحب 
أفـــــضـــــل بـــــوظـــــة (جـــــيـــــلاتـــــي) فــي 
العالم، وحلويات «بوناجوتو» 
أقدم صانع للشوكولا في صقلية 
الــقــرن السابع عشر عندما  منذ 
كـــان يــســتــورد الــكــاكــاو مــبــاشــرة 
ن في 

ّ
من أميركا اللاتينية ويفن

مـــزجـــه مـــع المــنــتــوجــات المــحــلّــيــة 
الــتــي تــشــتــهــر بــهــا صــقــلــيــة مثل 
الفستق الحلبي واللوز والقرفة 

والبرتقال.

بركان إتنا

نترك المدن الصغيرة والقرى 
المـــنـــثـــورة عــلــى هـــضـــاب صــقــلــيــة، 
ونتجّه إلى جوار «إتنا» الرابض 
عــلــى عــلــو ٣٣٤٢ مــتــراً عـــن سطح 
البحر، مشرفاً على الجزء الشرقي 
من الجزيرة كأكبر بركان ناشط 

فــي أوروبـــا، مــا زال يقذف الحمم 
المــلــتــهــبــة بـــانـــتـــظـــام مــــن فــوهــاتــه 
الأربع التي تكلل الثلوج إحداها، 
وتــــحــــيــــط بـــــــالأخـــــــرى مـــســـاحـــات 
جدباء مطمورة تحت طبقة كثيفة 
من الحمم السوداء التي تمتد عند 
أطـــرافـــهـــا غـــابـــات الـــحـــور وكــــروم 
العنب. وعلى الناحية الجنوبية 
مـــــــن الــــــبــــــركــــــان يــــــوجــــــد مـــصـــعـــد 
كـــهـــربـــائـــي يـــنـــقـــل الــــســــيّــــاح قـــرب 
الــتــي تبعد أربـــع ساعات  فوهته 

سيراً على الأقدام من القاعدة.
نــذكّــر هــنــا بـــأن هـــذا الــبــركــان 
شــهــد أعــنــف ثــوراتــه فــي الــتــاريــخ 
عام ١٦٦٩ عندما قذف من فوهته 
٨٠٠ مليون متر مكعب من الحمم، 
وتسبب في تسونامي قضى على 
ثــلــثــي ســـكّـــان مــنــطــقــة «كــاتــانــيــا» 

المحيطة به.

تاورمينا وسافوكا

نـــواصـــل طــريــقــنــا فـــي اتــجــاه 
ـــف قــبــل ٢٠ 

ّ
«تـــاورمـــيـــنـــا»، ونـــتـــوق

الــوصــول إليها في  كيلومتراً من 
واحدة من أشهر القرى في تاريخ 
الـــســـيـــنـــمـــا الـــعـــالمـــيـــة «ســــافــــوكــــا» 
الــتــي اخــتــارهــا المــخــرج الأميركي 
فـــورد كــوبــولا مسرحاً  فرنسيس 

الــشــهــيــر «الــــعــــرّاب»، بعد  لفيلمه 
قـــريـــة  فـــــي  تــــصــــويــــره  ر 

ّ
تـــــعـــــذ أن 

«كورليوني»، مسقط رأس «دون 
فــيــتــو»، لأســـبـــاب أمــنــيــة. المــواقــع 
الــــتــــي تـــــــدور فـــيـــهـــا أحـــــــــداث هـــذا 
الفيلم ما زالت على حالها تقريباً، 
وبخاصة مقهى «فيتلّي»، حيث 
باح مايكل بحبّه إلى «آبولونيا» 
وطلب يدها. ما زال يقدّم شراب 
الــذي  المــثــلّــج «غــرانــيــتــا»  الليمون 
أدمن عليه كوبولا خلال تصوير 

الفيلم.
ـــــى  نــــــــغــــــــادر «ســــــــافــــــــوكــــــــا» إل
ــــبــــة بـــلـــؤلـــؤة 

ّ
«تـــــاورمـــــيـــــنـــــا» المــــلــــق

صقلية، وحيث يوجد أحد أجمل 
المـــســـارح الــرومــانــيــة فـــي الــعــالــم، 
مشرفاً على زرقة البحر الصافية 
في ظلّ جبال تكللها الثلوج معظم 
أيـــــام الـــســـنـــة. وقــــد تـــحـــوّلـــت هــذه 
المــديــنــة مــنــذ ســنــوات إلـــى ملتقى 
ـــاق الــســيــنــمــا الـــذيـــن 

ّ
عـــالمـــي لـــعـــش

يــأتــون للمشاركة فــي مهرجانها 
الشهير وما يرافقه من مظاهرات 

ية.
ّ
فن

باليرمو

نـــــــتـــــــابـــــــع طــــــريــــــقــــــنــــــا نــــحــــو 
باليرمو التي تمازجت فيها كل 

الـــحـــضـــارات وتـــركـــت بــصــمــاتــهــا 
فـــي مبانيها  ــيــة والــثــقــافــيــة 

ّ
الــفــن

وعاداتها ومطبخها، والتي يقال 
عنها إن «ما لا يعرف ماذا يحصل 
في باليرمو، لا يمكن أن يفهم ماذا 

يحصل في إيطاليا».
الــزائــر  أوّل مــا نقترحه على 
في هذه المدينة هو تناول الطعام 
فـــي الــــشــــارع، حــيــث إن بــالــيــرمــو 
تــعــتــبــر مــحــجّــة عــالمــيــة لــظــاهــرة 
Street Food مثل بانكوك ومراكش 
وســنــغــافــورة، حــتــى يــخــيّــل إليك 
يــــتــــوقــــفــــون عــن  أن ســــكّــــانــــهــــا لا 
تناول الطعام على مدار الساعة. 
والمطبخ هنا يغيّر المفهوم السائد 
عــــن المـــطـــبـــخ الإيــــطــــالــــي عــمــومــاً، 
ويكاد لا يشبهه إلا بنسبة ضئيلة 

جداً.
الــعــربــي  الـــتـــأثـــيـــر  كـــــان  وإذا 
بــــاديــــا فــــي كــــل مـــظـــاهـــر الـــحـــيـــاة 
الــفــنــيــة والاجــتــمــاعــيــة والــلــغــويــة 
في صقلية، فهو يتجلّى بوضوح 
في الأسواق الشعبية المنتشرة في 
جميع أحياء المدينة، حيث يعتاد 
الـــســـكّـــان عــلــى الـــتـــســـوّق كـــل يــوم 
في أجــواء مماثلة لما هو مألوف 
فـــي الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة. لــكــن أهــل 
باليرمو يقولون إن هــذه المدينة 
الــتــي تعاقب عليها الفينيقيون 
والإغـــريـــق والـــرومـــان، ثــم الــعــرب 
والإســــــبــــــان، هــــم الــــذيــــن تــــأثــــروا 
بــمــفــاتــنــهــا ولـــيـــس الــعــكــس، كما 
يتبدّى من عزّها الآفل في القصور 
والمـــبـــانـــي والــــشــــوارع والأســـــواق 

الشعبية.
 المـــكـــوث 

ّ
بـــالـــيـــرمـــو تــســتــحــق

فيها أياماً لزيارة معالمها الأثريّة 
والــفــنــيــة الــكــثــيــرة، وســبــر أغـــوار 
هــويــتــهــا الــتــي تــكــمــن فـــي أعــمــاق 
النفسية الإيطالية التي تمازجت 
فيها حــضــارات وثــقــافــات شتّى. 
وخـــيـــر خـــتـــام لـــزيـــارتـــهـــا هـــو في 
الـــتـــي   Monreale كـــــاتـــــدرائـــــيـــــة 
تــعــتــبــر مــــن أهـــــم إنـــــجـــــازات الــفــن 
الــــنــــورمــــانــــدي فــــي الــــعــــالــــم. كــمــا 
يــطــغــى عــلــيــهــا الـــطـــراز المــعــمــاري 
الإسلامي، حيث إن صقلية كانت 
تحت الحكم العربي قبل دخــول 
النورماند إليها في القرن الحادي 
عــشــر. وتتميّز هــذه الكاتدرائية 
الكاثوليكية الفريدة من نوعها، 
بــــالــــفــــســــيــــفــــســــاء الــــبــــيــــزنــــطــــيــــة، 
المـــقـــصـــورة عــــادة عــلــى الــكــنــائــس 
الشرقية، إذ استخدم فيها ٢٢٠٠ 
كلغ من الذهب الخالص لإنجازها 

الذي استغرق ٧سنوات.
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تاورمينا لؤلؤة صقلية

ريسكو كايدو والجبال المقدسة

القاهرة: مروى صبري

أيـــــــقـــــــونـــــــة جـــــــــديـــــــــدة انــــضــــمــــت 
لــقــائــمــة الــــتــــراث الإنـــســـانـــي لمــنــظــمــة 
«الــيــونــيــســكــو» فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) 
المــاضــي. ويــبــدأ ســحــر المــكــان الــواقــع 
فــي جـــزر كــنــاريــا مــن اســمــه، ريسكو 
أقــرب  كــايــدو والجبال المقدسة. فهو 
إلـــــى اســـــم قـــصـــة مــــن قـــصـــص عـــوالـــم 
السحر والأساطير التي تنقل قارئها 
إلى عوالم لا سبيل للوصول إليها إلا 

عبر سفينة الخيال.
بالفعل، يبدو واقع ريسكو كايدو 
والجبال المقدسة قريباً من ذلك العالم 
الـــخـــيـــالـــي، فــهــي عـــبـــارة عـــن منطقة 
جــبــلــيــة تـــضـــم وديـــــانـــــاً ومـــنـــحـــدرات 
وتكوينات بركانية، بجانب ٢١ كهفاً 
تــضــم كــثــيــراً مـــن الــنــقــوش والـــرســـوم 
عــــلــــى الــــصــــخــــور الـــــتـــــي تـــشـــيـــر إلــــى 

مــعــتــقــدات ديــنــيــة بـــدائـــيـــة وطــقــوس 
لتعزيز الخصوبة. وترتبط الكهوف 
والمــــســــاكــــن الـــقـــديـــمـــة المـــــوجـــــودة فــي 
المنطقة بالسكان الأصليين للجزيرة 
قـــبـــل الـــعـــصـــر الإســـــبـــــانـــــي، بــجــانــب 
معبدين مرتبطين بــديــانــات بدائية 

تمجد النجوم و«الأرض».
وتــمــتــد مــنــطــقــة ريــســكــو كــايــدو 
والجبال المقدسة على مساحة تقارب 
١٨ ألــــف هــكــتــار بــقــلــب جــــزر كــنــاريــا 
التابعة لإســبــانــيــا، وتــعــادل  الــكــبــرى 
نحو ١١ في المائة من إجمالي مساحة 

الجزيرة.
الــــلافــــت أن أحـــــد هـــــذه الــكــهــوف 
يـــضـــم فـــتـــحـــة صـــغـــيـــرة مـــــن الأعـــلـــى 
يمكن لأشعة الشمس اختراقها منذ 
الــصــيــفــي»، أو منتصف  «الانــــقــــلاب 
الــصــيــف ٢٠-٢٢ يــونــيــو (حــــزيــــران)، 
حتى الخريف، لتكشف عن مجموعة 
من النقوش على الجدران. ودفع هذا 
بـــأن هـــذا الكهف  إلـــى التكهن  عــلــمــاء 
استخدم كساعة فلكية خلال عصور 

مـــا قــبــل الـــتـــاريـــخ، ويـــأتـــي ذلــــك على 
رأس الأسباب لاتخاذ «اليونيسكو» 
قــرار إدراج الموقع على قائمة التراث 
الإنساني. السبيل الأمثل للاستمتاع 
بهذا المشهد الأثري الواسع الغني يبدأ 
بنزهة على الأقــدام عبر المنطقة التي 
تضم كثيراً من المسارات المثالية لهذا 
الغرض لاكتشاف غابات الصنوبر، 
أنــواع  والاستمتاع بمشاهدة بعض 
الطيور المميزة التي تعد جزر كناريا 
الكبرى موطنها الأصلي، مثل طائر 

الشرشور الأزرق ونقار الخشب.
وبـــجـــانـــب ثـــرائـــهـــا الــبــيــولــوجــي، 
تــمــتــاز المــنــطــقــة بــتــنــوع ثــقــافــي لافــت، 
يعود إلى أن ثمة ثقافتين مختلفتين 
أشد الاختلاف شغلتا هذه المنطقة لما 
يزيد على ١٥٠٠ عــام. ترتبط الأولــى 
بــثــقــافــة الــبــربــر الـــقـــادمـــين مـــن شــمــال 
أفــريــقــيــا الــذيــن أضــفــوا عــلــى الــجــبــال 
المــحــيــطــة هــالــة مـــن الــقــدســيــة، بينما 
تـــخـــص الـــثـــانـــيـــة الأوروبـــــيـــــين الـــذيـــن 
دخــــلــــوا الـــجـــزيـــرة بـــعـــد غـــــزو مــمــلــكــة 

قشتالة لها أواخر القرن الـ١٥. وتنحدر 
جذور السكان الحاليين للجزيرة من 

هذين الرافدين.
ومن ناحية أخرى، ورغم مكانته 
الرمزية الرفيعة، يبقى ريسكو كايدو 
مـــجـــرد كــهــف مـــن إجـــمـــالـــي مـــا يصل 
إلـــى ١٥٠٠ كــهــف تــعــود إلـــى العصور 
البدائية السحيقة في المنطقة، بينما 
تضم منطقة الجبال المقدسة مجموعة 
من المواقع الأثرية الموزعة عبر بلديات 
أرتينارا وتيخيدا وأغايتي وغالدار. 
ومن بين هذه المواقع الأثرية مجموعة 
الــكــهــوف الطبيعية والصناعية  مــن 
التي استخدمت في عصور سحيقة 

كمنازل ومواقع للدفن.
ويــمــكــنــك الانــــطــــلاق فـــي رحــلــتــك 
لاستكشاف ريسكو كايدو ومحيطها 
من مركزين: مركز في تيخيدا، وآخر 
في أرتينارا. وداخل المركزين، يمكنك 
التعرف على مزيد من المعلومات عن 
السكان الأصليين للجزيرة، وثقافتهم 

الغامضة المثيرة.
منطقة جبلية تضم ٢١ كهفاً
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جبل واو الناموس ـ ليبيا:
وصـــــفـــــه مــــســــؤولــــو مـــرصـــد 
لــوكــالــة «نـــاســـا»  الــتــابــع  الأرض 
الأمــيــركــيــة عــلــى الــنــحــو الــتــالــي: 
«لـــدى رؤيــتــه مــن الــفــضــاء، قليل 
البراكين الخامدة يبدو على  من 
هـــذا الــقــدر مــن الــغــرابــة والــروعــة 

مثل واو الناموس».
هو عبارة عن جبل بركاني 
خامد جنوب وسط ليبيا، يبدو 
جلياً من الفضاء بفضل بحيرة 
مــــن الـــــرمـــــاد الـــبـــازلـــتـــي الأســــــود 
المـــحـــيـــطـــة بــــه والمــــمــــتــــدة لمــســافــة 
تـــتـــراوح بـــين ٦ و١٢ مـــيـــلاً حــول 
الــفــوهــة الــبــركــانــيــة فـــي تــنــاقــض 
رهـــيـــب مـــع الـــصـــحـــراء المــحــيــطــة. 
وداخل الفوهة، توجد ٣ بحيرات 
تـــحـــيـــطـــهـــا مــــســــاحــــات خــــضــــراء 

صغيرة من نباتات.
فـــي قــلــب الــصــحــراء الــكــبــرى 
الـــشـــاســـعـــة ورمــــالــــهــــا الـــصـــفـــراء 
الــقــاحــلــة تــبــرز بــركــة ســـــوداء من 
رماد بركاني بازلتي تظهر جلية 

مـــن الـــفـــضـــاء الـــخـــارجـــي وتــمــتــد 
تــتــراوح بــين ٦ و١٢ ميلاً  لمسافة 
حــول فــوهــة جبل بركاني خامد 
يبلغ اتساعها ميلين وعمقها ٣٣٠ 
قــدمــاً تــضــم ٣ بــحــيــرات متلألئة 
تــحــيــطــهــا مــســاحــات مــرقــطــة من 
نـــبـــاتـــات خــــضــــراء مـــثـــل الـــبـــوص 
والنخيل ونباتات المستنقعات. 
هـــذا المــزيــج المــدهــش مــن الأســـود 

قــلــب  فــــــي  والأزرق  والأخـــــــضـــــــر 
الصحراء الصفراء هو جبل واو 
الــنــامــوس، الــــذي لا تــــزال أسئلة 
علمية كثيرة حول نشأته قائمة 
دونـــمـــا إجــــابــــة. ومــثــلــمــا يــوحــي 
الاســــــــم، تــــجــــذب المـــنـــطـــقـــة إلــيــهــا 
كميات هائلة من الناموس، لذا 
يتعين على الزائرين اتخاذ جميع 
الاحـــتـــيـــاطـــات المــمــكــنــة لــحــمــايــة 

أنفسهم من خيم مخصصة لصد 
الناموس ومواد أخرى طاردة له.

يــقــع الــجــبــل عــلــى بــعــد نحو 
مـــــن واحــــــــة ســـابـــهـــا،  مــــيــــلاً   ٢٥٠
ويمكن تنظيم زيـــارات للمنطقة 
انطلاقاً من المدن الليبية الكبرى، 
لــــكــــن ظـــــــــروف الـــــحـــــرب تــســبــبــت 
فـــــي تـــقـــلـــيـــص أعــــــــــداد الــــجــــولات 
السياحية للجبل بدرجة كبيرة.

البحيرة المرقطة ـ كندا:
واحـــــــــــــــــــدة مــــــــــن الـــــــظـــــــواهـــــــر 
الــطــبــيــعــيــة الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة عــلــى 
الأرض، وهي «المكان الأكثر سحراً 
فـــي كـــنـــدا». تــقــع الــبــحــيــرة الــتــي 
ظلت لغزاً محيراً لحقب طويلة 
في شمال غربي مدينة أوسيوس 
بكولومبيا البريطانية التابعة 
لكندا. وإذا واتتك الفرصة لزيارة 
المنطقة في الصيف ومع ارتفاع 
مـــعـــدلات تــبــخــر مــيــاه الــبــحــيــرة، 
لن تملك ســوى أن تفغر فــاك من 
الــدهــشــة أمـــام مشهد مــن المــؤكــد 
أنك لن تراه بمكان آخر في العالم.

مع ارتفاع درجات الحرارة، 
تــتــبــخــر مـــيـــاه الـــبـــحـــيـــرة تـــاركـــة 
وراءهـــــــــا مــــئــــات الــــبــــرك المـــالـــحـــة 
الــضــخــمــة الــتــي تــتــنــوع ألــوانــهــا 
بين الأصفر والأخضر والأزرق، 
لــتــبــدو المــنــطــقــة بــأكــمــلــهــا لــوحــة 
مرقطة بــالألــوان البراقة. وتقدر 
المــلــونــة بالبحيرة  الــبــرك  أعــــداد 

بـ٣٦٥!
الـــتـــفـــســـيـــر الـــعـــلـــمـــي يــشــيــر 
إلــــى أن هــــذه الـــبـــرك نـــتـــاج تــركــز 

شــديــد لمــعــادن منها الكالسيوم 
وكــــــــبــــــــريــــــــتــــــــات الـــــــــصـــــــــوديـــــــــوم 
والمـــاغـــنـــســـيـــوم فــــي المـــــــاء. كــانــت 
هــــذه المـــعـــادن وكـــذلـــك مــجــمــوعــة 
مـــــن الأمــــــــــلاح قـــــد انـــتـــقـــلـــت إلــــى 
المـــنـــطـــقـــة مــــن الــــتــــلال المــحــيــطــة. 
الــبــرك على تركيز  لــون  ويعتمد 
المعادن بكل منها. وظلت ملكية 
بـــالـــبـــحـــيـــرة  المــــحــــيــــطــــة  الأرض 

خــاصــة، حتى اشترتها منظمة 
«أوكـــــانـــــاغـــــان نـــيـــشـــن»، المــمــثــلــة 
لــلــســكــان الأصــلــيــين لــكــنــدا، عــام 
٢٠٠١ وحولتها إلى موقع ثقافي 
وبــيــئــي يــخــضــع لــلــحــمــايــة. ولا 
لــزوار المنطقة بالاقتراب  يسمح 
بشدة منها أو الاستحمام بها، 
وجرى بناء حاجز حولها، وذلك 
لــكــونــهــا مــنــطــقــة ذات حساسية 

ثقافية وبيئية. يذكر أن سكان 
كندا الأصليين يؤمنون أن لمائها 

القدرة على الشفاء من أمراض.
ولــــلــــوصــــول إلــــيــــهــــا، يــمــكــن 
الانطلاق من فانكوفر في رحلة 
بــريــة بــالــســيــارة تــســتــغــرق نحو 
٤٫٥ ساعة، لكن للأسف لا تتوافر 
حـــالـــيـــاً وســــائــــل نـــقـــل عـــامـــة إلـــى 

البحيرة.

أحد الهواة يلتقط صورا للبحيرة الغريبةواو الناموس

بوغوتا... مدينة الجميع
لندن: لويزا بوليدو

إنــك إذا تمنيت  يــقــول البعض 
أمـــنـــيـــة مـــــا فـــــي بــــوغــــوتــــا عــاصــمــة 
كولومبيا، فإنه من المرجح للغاية 
لأمــنــيــتــك أن تــتــحــقــق، ذلـــــك لأنــهــا 
واحدة من أعلى المدن فوق مستوى 
ســــطــــح الــــبــــحــــر فـــــي قــــــــارة أمـــيـــركـــا 
الـــلاتـــيـــنـــيـــة، وهــــنــــاك شــــعــــور دائــــم 
يساورك فيها بأنك أقــرب ما تكون 

إلى السماء.
أغلب الوقت تنعم هذه المدينة 
بسماء زرقاء داكنة مع أشعة شمس 
ســاطــعــة. ومـــمـــا يـــضـــاف إلــــى ذلـــك، 
أنــهــا مــحــاطــة بــالــجــبــال الــخــضــراء 
شاهقة الارتفاع التي تخلق مناخاً 
شــتــويــاً دافـــئـــاً يــســاعــد فـــي التغلب 
على صقيع الصباح الباكر. ولكن 
ذلـــــك لا يــــجــــاوز الـــســـاعـــات الأولـــــى 
المــبــكــرة مــن الــنــهــار، لأن بــوغــوتــا لا 
تعرف البرودة القارسة ولا الحرارة 
الشديدة. وفي ظل درجات الحرارة 
التي نــادراً ما تربو على ١٥ درجة 
مئوية، فإن مناخها بارد بالأساس، 

نظراً لارتفاعها عن سطح البحر.
يُــطــلــق الــبــعــض عــلــى بــوغــوتــا 
اسم «أثينا أميركا الجنوبية»، نظراً 
لتنوعها الثقافي الذي لا يضاهيه 
ثــراء ســوى العاصمة الأرجنتينية 
بوينس أيريس أو مكسيكو سيتي.
كــمــا تـــبـــرز أهــمــيــة المــديــنــة من 
واقـــع سعيها الحثيث كــي تتحول 
إلى مركز تجاري متعدد المجالات. 
اتــخــذت العديد مــن الشركات  فلقد 
العالمية الكبرى مقراتها فيها، ما 
يجعلها على الصعيد المحلي أيضاً 

مدينة الفرص.
تــأســســت مــديــنــة بــوغــوتــا في 
عــام ١٥٣٨ ميلادية، ويعيش فيها 
حالياً نحو ٧ ملايين نسمة، وهو 
رقم يتوقع أن يزيد نظراً للهجرات 
الداخلية، وارتــفــاع عــدد المواطنين 
الــذيــن يــنــتــقــلــون للعيش فــيــهــا من 
مختلف المناطق الأخرى في البلاد. 
وتضم المدينة الكبيرة سلسلة من 
الفنادق العالمية الكبرى، فضلاً عن 
مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة ومـــخـــتـــارة من 
الفنادق الفاخرة التي تتناثر عبر 
العديد من المناطق الحصرية داخل 

المدينة أو في الأحياء التاريخية.
الأنشطة التي يمكن الاستمتاع 
بــهــا أثـــنـــاء الـــوجـــود فـــي الــعــاصــمــة 
بوغوتا، مدينة الجميع كما يصفها 

البعض كثيرة من:
> تــنــاول الــطــعــام على ارتــفــاع 
أكثر من ثلاثة آلاف متر، حيث يمكن 
مـــشـــاهـــدة تـــل مـــونـــســـيـــرات الــكــبــيــر 
مـــن كـــافـــة أرجــــــاء المـــديـــنـــة تــقــريــبــاً. 
الــنــاس تسلق التل  ويفضل بعض 
بــآلاف الخطوات حتى القمة سيراً 
على الأقــــدام، والــكــثــيــرون الآخـــرون 
يــفــضــلــون ذلـــــك عـــلـــى ركـــبـــهـــم إبــــان 
بعض الاحتفالات الدينية الخاصة 
هناك. ولكن لا داعي للقلق، فهناك 
الــعــديــد مــن وســائــل الــنــقــل المتاحة 
لتأخذك إلى أعلى التل في لحظات 

معدودة.
> يعمل القطار المعلق في هذه 
المنطقة منذ عام ١٩٢٩، وتم تدشين 
الــعــمــل بالتلفريك مــنــذ عـــام ١٩٥٥، 
وكــلاهــمــا وســائــل نقل تــأخــذك إلى 
تل مونسيرات الكبير الذي يستحق 
الزيارة، لا سيما في لحظات غروب 
الـــشـــمـــس، حـــيـــث يـــمـــكـــن مـــشـــاهـــدة 
الــنــاري  السماء بلونها البرتقالي 
من هذه القمة العالية والاستمتاع 
بــالمــنــاظــر المـــذهـــلـــة. ويــمــكــن أيــضــاً 
استشراف مدينة بوغوتا الكبيرة 
من هذا الارتفاع الشاهق حتى وإن 
كنت لن تميز منها سوى الأضواء 
المــــتــــنــــاثــــرة عــــلــــى مــــرمــــى الـــبـــصـــر. 
ويــشــتــق تـــل مـــونـــســـيـــرات الــكــبــيــر، 
الذي كانت تسكنه قبائل «مويسكا» 

الأصلية في العهود القديمة، اسمه 
مـــن جــبــل مــونــتــســيــرات الإســبــانــي 
الــــــواقــــــع بــــالــــقــــرب مـــــن بـــرشـــلـــونـــة. 
فــكــولــومــبــيــا خــضــعــت فـــي المــاضــي 
لحكم الإمــبــراطــوريــة الإسبانية ما 
يُــفــســر أن الــعــديــد مــن المــســمــيــات لا 

تزال باقية فيها.
وتوجد في أعلى تل مونسيرات 
الكبير كنيسة كــاثــولــيــكــيــة، وعــدد 
مــــن الـــــشـــــوارع الـــصـــغـــيـــرة المــشــيــدة 
بالحجارة، بالإضافة إلى مطعمين 

معروفين على مستوى العالم.
أول هذه المطاعم يدعى «سان 
إيــســيــدرو»، وهـــو مــعــروف بقائمة 
طـــــعـــــام تــــغــــلــــب عـــلـــيـــهـــا الـــنـــكـــهـــات 
الـــفـــرنـــســـيـــة. وأثـــــنـــــاء الاســـتـــمـــتـــاع 
بالعشاء اللذيذ والمناظر الطبيعية 
على نغمات البيانو. ويعد سرطان 
البحر مــن أفــضــل مــا يمكن تناوله 
فــي هــذا المطعم الـــذي يــوجــد داخــل 
منزل عتيق من الطراز الاستعماري 
الإسباني القديم محاطاً بباقات من 

الزهور يملأ شذاها الأجواء.
أمــــا المــطــعــم الـــثـــانـــي المـــوجـــود 
أعلى تل مونسيرات الكبير، فيسمى 
«كازا سانتا كلارا»، ويواصل العمل 
هــنــاك منذ عــام ١٩٧٩. وهــو مطعم 
مختص بتقديم مجموعة متنوعة 
مــن الأطـــبـــاق المــحــلــيــة الــتــي تعكس 
فنون الطهي والمأكولات الكولومبية 
التقليدية. كما يقدم المطعم قائمة 
خـــاصـــة لــفــتــرة مـــا بــعــد الــظــهــيــرة. 
وفي كولومبيا، من المعتاد للغاية 
تناول وجبة خفيفة ما بين وجبتي 
الـــــغـــــداء والــــعــــشــــاء تـــســـمـــى وجـــبـــة 
«أونــســيــس»، تُــقــدم مــا بــين الساعة 

الرابعة والخامسة عصراً.

التجوال عبر تاريخ كولومبيا

تتميز شـــوارع وســط بوغوتا 
التاريخية، حيث يوجد مقر البرلمان 
(الـــكـــونـــغـــرس)، وقـــصـــر «نـــاريـــنـــو» 
الــــرئــــاســــي، بـــأنـــهـــا شـــــــوارع ضــيــقــة 

ومـــرصـــوفـــة بــالــحــصــى. ولــــم تــطــرأ 
تــغــيــيــرات كــبــيــرة عــلــى شــكــل المــركــز 
أيـــام الحكم  التاريخي القديم منذ 

الاستعماري الإسباني.
> خلال هذه الجولة، يعد قصر 
«ســـان كــارلــوس» مــن الأمــاكــن التي 
لا بد من زيارتها، وهو مقر وزارة 
الخارجية الكولومبية حالياً. وهو 
مــن الأمــاكــن ذات الأهــمــيــة الكبيرة 
فــي تــاريــخ كولومبيا؛ حيث تمكن 
المــنــاضــل والمـــحـــرر الــكــبــيــر سيمون 
بــولــيــفــار مـــن الــــهــــروب عــبــر نــافــذة 
صـــغـــيـــرة مــــن نــــوافــــذ هــــــذا الــقــصــر 
فــي عــام ١٨٢٨، ناجياً بحياته من 
مــــؤامــــرة اغـــتـــيـــالـــه، بـــمـــســـاعـــدة مــن 

شريكته مانويليتا ساينز.
* تــــوجــــد فــــي المـــنـــطـــقـــة أيــضــاً 
الــــعــــديــــد مـــــن الـــكـــنـــائـــس الـــقـــديـــمـــة 
ومــتــاحــف الــتــاريــخ الــوطــنــي. ومــن 
أكـــثـــرهـــا إثـــــــارة لـــلاهـــتـــمـــام مــتــحــف 
«فـــرنـــانـــدو بـــوتـــيـــرو»، الـــــذي تــبــرع 
بمجموعة أعماله الفنية الخاصة 

بــــلاده. كــمــا يمكن العثور  لــصــالــح 
عــلــى أســـمـــاء لــشــخــصــيــات كــبــيــرة 
ومهمة ضمن مجموعة مقتنيات 

وكنوز الفنان الراحل بوتيرو.
> حي «لا كانديلاريا» القديم، 
من المناطق الساحرة التي تتناثر 
فيها الساحات والمنازل ذات الألوان 
الـــزاهـــيـــة الـــتـــي تــعــكــس الــكــثــيــر من 

الثقافات.
> كاتدرائية الملح، التي تعتبر 
عملاً من أعمال الهندسة الحديثة، 
كما تعد أولــى عجائب المباني في 
كــولــومــبــيــا. ولــيــس مــن الــضــروري 
أن تكون من المتدينين لكي تُعجب 
مـــن بـــنـــاء هــــذه الـــكـــاتـــدرائـــيـــة الــتــي 
شيدت بالكامل تحت سطح الأرض 
داخــل منجم قديم للملح. وتوجد 
الكاتدرائية على مسافة ١٨٠ متراً 
تــحــت الأرض، وجـــرى بــنــاؤهــا عن 
طـــريـــق إزالـــــــة نـــحـــو ٢٥٠ ألـــــف طــن 
مــن المــلــح. وكــانــت الــكــاتــدرائــيــة قد 
افــتــتــحــت أبــوابــهــا لـــلـــزوار اعــتــبــاراً 

من ١٦ ديسمبر (كانون الأول) من 
عام ١٩٩٥، لكن عمال المناجم الذين 
كــــانــــوا يـــواصـــلـــون الـــعـــمـــل لــعــقــود 
طويلة فــي تلك المنطقة المشهورة 
بــمــنــاجــم المـــلـــح، شـــرعـــوا فـــي بــنــاء 
الكاتدرائية منذ عــام ١٩٣٠، وأحد 
أبــرز العناصر التي تميزها القبة 
الــكــبــيــرة الــتــي يــبــلــغ ارتــفــاعــهــا ١١ 
مـــــتـــــراً، وقــــطــــرهــــا ٨ أمـــــتـــــار، وهـــي 
محفورة بالكامل في الملح، ويقول 
البعض هناك إنها رمز الاتحاد بين 

السماء والأرض.
غــنــي عـــن الـــقـــول إنــــك بــمــجــرد 
دخــول الكاتدرائية، تغمرك رائحة 
المـــلـــح الـــتـــي تـــمـــلأ المــــكــــان. وهـــنـــاك 
أضــــــــــــواء مــــلــــونــــة تــــخــــلــــق مـــنـــاخـــاً 
البيئة  درامــيــاً يــفــرض نفسه عــلــى 

الـــداخـــلـــيـــة. وتـــتـــســـع الـــكـــاتـــدرائـــيـــة 
المــلــحــيــة لاســتــقــبــال نــحــو ١٠ آلاف 
شخص على مساحة شاسعة تبلغ 
١٠ هـــكـــتـــارات. أمــــا مــوقــعــهــا، ففي 
منطقة زيباكويرا، البلدة الصغيرة 
الـــتـــي تــبــعــد بــنــحــو ســـاعـــة واحــــدة 
بــالــســيــارة مــن الــعــاصــمــة بــوغــوتــا، 
ويتذكرها الجميع هنا لأنها المكان 
الــذي شهد أيــام الــدراســة الثانوية 
للأديب الكولومبي العالمي غابرييل 
غـــارســـيـــا مــــاركــــيــــز، الـــحـــائـــز عــلــى 

«جائزة نوبل» في الأدب.

الاستمتاع بجولات تذوق الطعام الرائعة

أصــبــحــت الــعــاصــمــة بــوغــوتــا، 
الـــيـــوم، واحـــــدة مـــن أشــهــر عــواصــم 
قــــارة أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة مـــن حيث 

الاســــتــــمــــتــــاع بـــــعـــــروض مـــتـــنـــوعـــة 
ووفـــــيـــــرة مــــن الأطــــعــــمــــة المــخــتــلــفــة 
والمتميزة. ويمكن للزوار الاستمتاع 
بــالمــأكــولات الكولومبية التقليدية 
إلــى جانب الأطــبــاق العالمية. وفي 
الآونــة الأخــيــرة، أصبح الطهاة في 
كولومبيا يــركــزون جهودهم على 
محاولات دمج الأطعمة والنكهات، 
مــــع إدخـــــــال المـــــأكـــــولات الــفــرنــســيــة 
المـــكـــونـــات  أو الإســــبــــانــــيــــة ضـــمـــن 
الــكــولــومــبــيــة الــتــقــلــيــديــة. فــأصــبــح 
مــن السهل للغاية العثور على ما 

يناسب كافة الأذواق.
كــــولــــومــــبــــيــــا مــن  ونــــــظــــــراً لأن 
الـــبـــلـــدان الاســـتـــوائـــيـــة، فــهــي تــقــدم 
خيارات لا حصر لها من المكونات 
الــغــذائــيــة مـــن فـــواكـــه وخـــضـــراوات 
ولحوم. بالإضافة إلى ذلك، تحظى 
كـــــل مـــنـــطـــقـــة مـــــن مــــنــــاطــــق الــــبــــلاد 

بأطباقها ونكهاتها الفريدة.
> يتيح موقع مدينة بوغوتا 
فــي أميركا الجنوبية زيارتها من 
أي ركــــن مـــن أركــــــان الـــعـــالـــم، حيث 
توفر العواصم الأوروبية الرئيسية 
رحــلات الطيران اليومية المباشرة 
المــدن  إليها، فضلاً عــن العديد مــن 
الــرئــيــســيــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأميركية شمالاً. ويعد مطار «إل 
أكــبــر مراكز  الــدولــي أحــد  دورادو» 
النقل الحديثة وذات الأهــمــيــة في 

المنطقة اليوم.

منظر لساحة بوغوتا وجبال الإنديز في الخلف

منظر بانورامي لساحة بوليفار وتظهر خلفها الكاتدرائية

١ متراً 
هــا عن 
ف طــن 
ئــيــة قد 
عــتــبــاراً 

النقل الحديثة وذات الأهــمــيــة فيقــــارة أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة مـــن حيث 
المنطقة اليوم.

كاتدرائية الملح

ة لا

تأثير الحكم الإسباني 
لا يزال يظهر في 
معالمها وثقافتها

معالمها ومطبخها وطبيعتها تختزل تاريخ كولومبيا
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إشارات سريعة

أطلقت شركة كاديلاك أول 
صالة عرض رقمية في الولايات 
المــــــتــــــحــــــدة بــــحــــيــــث يـــســـتـــطـــيـــع 
المتسوق التعرف على سيارات 
الشركة إلكترونياً على الجوال 
أو الأجـــهـــزة الــلــوحــيــة. الــخــدمــة 
الجديدة اسمها «كاديلاك لايف» 
ويمكن من خلالها التواصل مع 
خـــبـــراء مــخــتــصــين لاســتــكــشــاف 
مـــــمـــــيـــــزات عـــــشـــــرة نــــــمــــــاذج مــن 
سيارات الشركة. وتوفر الخدمة 
وقـــت وجــهــد المــتــســوقــين الــذيــن 
الــبــحــث عــن سياراتهم  يــبــدأون 

الجديدة على الإنترنت.
 وعـــــد ســتــيــف كــــارلايــــل، 
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة 
كـــاديـــلاك، بــالــتــحــول إلـــى الــدفــع 
الـــكـــهـــربـــائـــي تـــدريـــجـــيـــاً بــحــيــث 
توفر الشركة ٢٠ طرازاً كهربائية 
في عام ٢٠٢٣ والتحول الكامل 
إلـــى الــدفــع الــكــهــربــائــي فــي عــام 
٢٠٣٠. كما أكد أن الشركة سوف 
تعود إلى أسماء السيارات كما 
كـــــان الــــوضــــع فــــي المــــاضــــي مــع 

إلغاء استخدام الحروف المتبع 
حــالــيــاً. ووعـــد كـــارلايـــل بإنهاء 
مــا أســمــاه «الــعــصــر الجليدي» 

للشركة.
 حــقــقــت ســـيـــارة تــايــكــان 
الــــكــــهــــربــــائــــيــــة مــــــن «بــــــورشــــــه» 
مــــدى ٢٠١ مــيــل فـــي اخــتــبــارات 
أمــيــركــيــة رســمــيــة، وهـــو إنــجــاز 
متوسط بالمقارنة مع السيارات 
الكهربائية الأخرى. ويقل إنجاز 
تـــايـــكـــان عــمــا تــحــقــقــه ســـيـــارات 
تيسلا «مــوديــل إس» مــن مدى 
يصل إلى ٢٨٧ ميلاً، و«موديل 
٣» الذي يحقق مدى ٢٢٠ ميلاً. 
وقالت مصادر من «بورشه» إن 
فــكــرة تــايــكــان تــظــل الــجــمــع بين 

المدى والإنجاز المتفوق.
 يدرس الاتحاد الأوروبي 
تـــقـــيـــيـــد الــــبــــث الــــكــــربــــونــــي مــن 
السيارات لكي يقترب من الصفر 
في عام ٢٠٣٠. وينتظر الاتحاد 
لــجــنــة متخصصة  تــقــريــراً مـــن 
عـــن الانــعــكــاســات الاقــتــصــاديــة 
لمــثــل هـــذا الـــقـــرار قــبــل تطبيقه. 

ويـــنـــص الاتـــفـــاق الــحــالــي على 
خفض متوسط البث الكربوني 
مــــن الــــشــــركــــات إلـــــى ٩٥ غـــرامـــاً 
السيارة  لكل كيلومتر تقطعه 
في عــام ٢٠٢١ ثم إلــى ٦٠ غراماً 
بحلول عام ٢٠٣٠. ويصل المعدل 
إلــى ١٢٠ غراماً بزيادة  الحالي 
هــامــشــيــة عـــن نــســبــة الـــبـــث في 

العام الماضي.
 كشفت دراسة بريطانية 
الــــجــــديــــد يـــثـــق فــي  الـــجـــيـــل  أن 
شركات السيارات بدرجة أعلى 
من الجيل القديم. ولا يثق كبار 
السن في شفافية الشركات ولا 
فـــي اعــتــمــاديــة ســـيـــاراتـــهـــا. من 
ناحية أخرى اكتشفت الدراسة 
أيـــضـــاً أن الــنــســاء أقــــل ثــقــة في 

شركات السيارات عن الرجال.
* أعلنت شركة نيسان أن 
ســيــارتــهــا الــريــاضــيــة الــســوبــر 
«جي تي - آر ٥٠» سوف تعرض 
عالمياً للمرة الأولى في معرض 
جنيف المقبل وتدخل الأســواق 

في نهاية عام ٢٠٢٠.

{تايكان} توفر مدى متوسطاً

كلها حققت ٥ نجوم في الاختباراتصالة {كاديلاك} الافتراضية

إحصاءات تحدد أكثر السيارات أماناً في أوروبا
لندن: «الشرق الأوسط»

أشارت إحصاءات أوروبية إلى 
أن معظم شركات السيارات رفعت 
مــن تقنيات الأمــــان فــي سياراتها 
خـــــــلال عـــــــام ٢٠١٩ ولــــكــــن عـــشـــرة 
نماذج حققت التفوق في درجــات 
الأمـــــان بــعــد أن حــصــلــت جميعها 
عــلــى خــمــس نــجــوم فــي اخــتــبــارات 
الأمان الأوروبية «يورو - إنكاب». 
الــجــديــدة  وتــشــمــل تقنيات الأمــــان 
نظم كروز الفعالة ومراقبة حارات 
الـــســـيـــر والمــــنــــاطــــق الـــعـــمـــيـــاء عــلــى 
جوانب السيارات. وتراقب بعض 
السيارات سائقيها لتحذيرهم من 

حالات التعب والإرهاق.
على قمة اللائحة تأتي الفئة 
الــثــالــثــة مــن «بـــي إم دبــلــيــو» التي 

حــقــقــت ٩٧ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي 
فــــي حـــمـــايـــة ركـــابـــهـــا.  نــقــطــة   ١٠٠
وتأتي بعدها سيارتا مازدا «سي 
إكس ٣٠» و«مــازدا ٣». ثم سيارتا 
إيــــه»  بـــنـــز «ســـــي إل  مـــرســـيـــدس - 
و«بــــــي كــــــــلاس». وتـــضـــم الــقــائــمــة 
أيــضــاً ســيــارة تــيــســلا «مـــوديـــل ٣» 
وفـــولـــكـــســـفـــاغـــن غـــولـــف الـــجـــديـــدة 

وطراز «تي كروس».
هـــذا بــالإضــافــة إلـــى ســيــارات 
شبه مغمورة مثل شكودا «سكالا» 
وســـــــيـــــــات «تــــــــــاراكــــــــــو» وكــــلاهــــمــــا 
مـــــــن شـــــــركـــــــات تــــتــــبــــع مـــجـــمـــوعـــة 
فــولــكــســفــاغــن. وتــــدخــــل «ســـكـــالا» 
ضـــمـــن فـــئـــة الــــســــيــــارات الـــســـيـــدان 
الصغيرة بينما تنتمي «تاراكو» 
إلـــــــى فــــئــــة الـــــســـــيـــــارات الـــربـــاعـــيـــة 

الرياضية المتوسطة في الحجم.

الفئة الثالثة من «بي إم دبليو» 
تحصل على أعلى تقدير أمان

عام السيارات الكهربائية ٢٠٢٠ 
يوفر ١٥ طرازاً

لندن: «الشرق الأوسط»

مـــع تــتــابــع دخــــول المـــزيـــد من 
السيارات الكهربائية إلى الأسواق 
تم تعريف عام ٢٠٢٠ بأنه «عام 
الــــــســــــيــــــارات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة» 
مـــــن الــــعــــديــــد مـــــن شــــركــــات 
الـــســـيـــارات. كــمــا اخــتــيــرت 
الــســيــارة الــصــغــيــرة ريــنــو 
الــــــعــــــام  كـــــــســـــــيـــــــارة  زوي 
الــــكــــهــــربــــائــــيــــة مــــــن ضــمــن 
تــدخــل  ١٥ طــــــــرازاً جــــديــــداً 
الأسواق في العام الجديد.

وتوفر الدول الأوروبية 

إعـــــفـــــاءات ضــريــبــيــة عـــلـــى مــلــكــيــة 
وتــشــغــيــل الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة 
التي لا تفرز أي عـــوادم كربونية. 
الــجــديــدة  وتــتــفــوق «ريـــنـــو زوي» 
بـــأنـــهـــا تــــوفــــر أطـــــــول مــــــدى يــصــل 
إلــى ٢٤٥ مــيــلاً بشحنة كهربائية 
واحدة. كما أنها منخفضة الثمن 
وتــتــمــيــز بــتــصــمــيــم داخـــلـــي جيد 

وتقنيات متفوقة.
الــقــطــاعــات الكهربائية  وفـــي 
الأكبر حجماً فازت أيضاً سيارات 
كيا ســول الكهربائية فــي القطاع 
المتوسط وجاغوار «أي بيس» في 

القطاع الكبير.

ملياردير كندي يحاول شراء شركة {استون مارتن}
يملك سترول فريق «ريسنغ بوينت» في سباقات «فورميولا ١»

لندن: «الشرق الأوسط»

ظــــــــهــــــــرت بــــــــــــــــــوادر تــــكــــويــــن 
مــجــمــوعــة اســتــثــمــاريــة يــرأســهــا 
المـــــلـــــيـــــارديـــــر الـــــكـــــنـــــدي لــــورنــــس 
لـــشـــراء نــســبــة مسيطرة  ســـتـــرول 
مــن أســهــم شــركــة اســتــون مــارتــن 
التي تحقق الخسائر حاليا على 
امل أن تستعيد الشركة ربحيتها 
الشركة  فــي المستقبل. وتستعد 
لـــتـــدشـــين أول ســـــيـــــارة ربـــاعـــيـــة 
رياضية لها، هي «دي بي إكس»، 
تأمل أن ترفع بها مبيعاتها إلى 
١٤ ألف سيارة سنوياً بحلول عام 

.٢٠٢٣
وفور ظهور هذه التوقعات 

ارتفع سعر أسهم الشركة 
بــنــســبــة ١٧ فـــي المــائــة 
عــلــى رغـــم خسارتها 
فـــــــــي ربــــــــــــع الــــســــنــــة 
الأخــيــر حتى نهاية 
ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) 
المـــاضـــي نــحــو ١٧٫٤ 
دولار.  مــــــــلــــــــيــــــــون 
ويــــســــتــــغــــل ســـــتـــــرول 

المــتــدنــي حالياً من  سعر الأســهــم 
أجل استكمال الصفقة.

ويملك سترول فريق «ريسنغ 
بوينت» في سباقات «فورميولا 
ابـــنـــه لانــس  وان» كــمــا يــتــســابــق 
المـــســـابـــقـــات نفسها  فـــي  ســـتـــرول 
وتـــقـــدر قــيــمــة ثـــروتـــه بــنــحــو ٢٫٦ 
مــــلــــيــــار دولار. وتــــمــــلــــك أســـهـــم 
أستون مارتن حالياً مجموعات 
استثمارية مــن الكويت (بنسبة 
٣٦ في المائة) وإيطاليا (بنسبة ٣١ 

في المائة) وشركة 
دايــــــــــــمــــــــــــلــــــــــــر 

(بــنــســبــة 

٤ فـــي المــــائــــة)، أمــــا بــقــيــة الأســهــم 
فـــهـــي مــلــكــيــة عـــامـــة لمــســتــثــمــريــن 
أفراد. وليس معروفاً بعد الجهات 
التي سوف تبيع أغلبية الأسهم 

لمجموعة سترول الجديدة.
وتــــحــــاول «أســــتــــون مـــارتـــن» 
الـــحـــصـــول عــلــى تــمــويــل إضــافــي 
قــيــمــتــه ١٠٠ مــلــيــون دولار ولــكــن 
البنوك تشترط تلقي ١٤٠٠ طلبية 
على السيارة «دي بي إكس» قبل 

الموافقة على القرض.

{أستون مارتن دي بي إكس} الجديدة

أفضل ١٠ تجهيزات للأمان والتواصل

عام ٢٠٢٠ يفتح آفاق تقنيات جديدة للسيارات
لندن: عادل مراد

تـــــجـــــري شـــــركـــــة «ثــــاتــــشــــام» 
البريطانية لحماية السيارات من 
السرقة مسابقة فــي شهر يناير 
الــثــانــي) المقبل لاختبار  (كــانــون 
أفــــضــــل تـــقـــنـــيـــات جــــديــــدة يــمــكــن 
أن تحملها ســيــارات عـــام ٢٠٢٠. 
ورشــــــح خــــبــــراء الـــصـــنـــاعـــة عــشــر 
تقنيات يمكنها الفوز بالجائزة 
لمـــا تــحــقــقــه مـــن جـــوانـــب أمـــــان أو 
تــواصــل للسائقين. ومــن المتوقع 
أن تفوز واحدة من هذه التقنيات 

بالجائزة.
ويشرح مدير قسم الأبحاث 
فـــــي شــــركــــة «ثـــــاتـــــشـــــام»، مــاثــيــو 
إيفري، أن الجائزة تمنح لتقنية 
جديدة تغير قواعد المعادلة في 
مجالات الأمــان والــراحــة وتعزيز 
مناخ السلامة للسائق. وأضاف 
أن الـــصـــنـــاعـــة تــعــيــش فــــي فــتــرة 
تــحــول جــذريــة ســوف تــؤثــر فيها 
تقنيات السنوات الخمس المقبلة 
أكثر مما كان التأثير في آخر ٥٠ 

عاماً.
الــــتــــغــــيــــيــــرات الـــــظـــــاهـــــرة فــي 
الــصــنــاعــة تــشــمــل الــتــحــول نحو 
الـــــــدفـــــــع الـــــكـــــهـــــربـــــائـــــي وتــــعــــزيــــز 
القيادة الذاتية لأجيال السيارات 
الــجــديــدة. ولــكــن الــشــركــات تعمل 
أيضاً على العديد مــن التقنيات 
المــســاعــدة الــتــي تمنع الــصــدمــات 
الـــقـــاتـــلـــة وتــــراقــــب درجــــــة انــتــبــاه 
الــــســــائــــق وتـــحـــمـــيـــه قـــبـــل وبـــعـــد 
التصادم وتوفر له مشاهد خلفية 
واضـــحـــة بـــالـــكـــامـــيـــرات بـــــدلاً من 
المرايا وتكشف له المناطق العمياء 
الــســيــارة بالإضافة  على جانبي 
إلـــى تــحــذيــره مـــن مـــغـــادرة حـــارة 
السير إلى مسار سيارات أخرى.

وتـــــــدخـــــــل هـــــــــذه الـــتـــقـــنـــيـــات 
إلــــى ســــيــــارات ٢٠٢٠ وقــــد وصــل 
بــعــضــهــا إلــــى الأســــــواق بــالــفــعــل. 
وبـــعـــض هـــــذه الــــســــيــــارات تــعــمــل 
بـــالـــدفـــع الـــكـــهـــربـــائـــي وبــعــضــهــا 
الآخر يستخدم تقنيات هايبرد أو 
محركات بترولية عالية الكفاءة. 
وتـــدخـــل إلــــى اخـــتـــبـــارات ســلامــة 
الـــســـيـــارات جـــوانـــب جـــديـــدة مثل 
السائق والمكابح  أنظمة مراقبة 
الأتوماتيكية للطوارئ. وسوف 
يـــكـــون وجـــــود هــــذه الأنـــظـــمـــة من 

شـــــــروط الــــحــــصــــول عـــلـــى درجـــــة 
خــــمــــس نـــــجـــــوم فــــــي اخــــتــــبــــارات 
السلامة الأوروبية في المستقبل.

الــــــتــــــواصــــــل الــــــصــــــوتــــــي مـــع 
الــســيــارات ســوف يصبح حقيقة 
واقعة بحيث يمكن طلب تحديد 
أقـــــــرب مـــطـــعـــم أو مـــحـــطـــة شــحــن 
أو وقـــــود عــلــى مـــســـار الـــســـيـــارة. 
وســوف تتصل ســيــارة المستقبل 
بــــــالإنــــــتــــــرنــــــت وتـــــــتـــــــواصـــــــل مـــع 
الـــســـيـــارات الأخــــــرى ومــــع شبكة 
المـــرور الحية لتجنب اختناقات 
المرور على بعض الطرق. وهناك 
الـــعـــديـــد مــــن الـــتـــقـــنـــيـــات الـــتـــي لا 
يــعــرفــهــا الـــســـائـــق الــــعــــادي بــعــد 
تــعــمــل عــلــيــهــا الـــشـــركـــات حــالــيــاً، 
بعضها لــن يــدخــل الأســــواق قبل 
ســـنـــوات مـــن الآن مــنــهــا عــجــلات 
ذكــيــة تــغــيــر عــرضــهــا وضغطها 

وفــــق حـــالـــة الـــطـــريـــق وكـــامـــيـــرات 
تـــحـــت قــــــاع الــــســــيــــارة لــلــتــعــامــل 
الذكي مع سطح الطريق وزجاج 
النوافذ الذكي الذي يمكن التحكم 
في درجــة قتامته ونظام مراقبة 
الدراجات الهوائية عند الانعطاف 

بالسيارة.
وهذه هي أهم عشر تقنيات 
جديدة تدخل على سيارات ٢٠٢٠:

* تــســجــيــل ظـــــروف حــــوادث 
الــطــرق: وهـــو ابــتــكــار مــن «بـــي إم 
دبـــلـــيـــو» حـــيـــث تــســجــل الأجـــيـــال 
الــجــديــدة مــن ســيــاراتــهــا آخـــر ٢٠ 
ثــانــيــة قــبــل وقـــــوع تـــصـــادم و٢٠ 
ثانية أخرى بعد التصادم كدليل 
عـــلـــى ظــــــروف الـــــحـــــادث. ويــمــكــن 
مــشــاهــدة التسجيل على شاشة 
السيارة ونقله على أداة تخزين 
«يـــــو إس بـــــي» لــتــقــديــمــه كــدلــيــل 

لشركة التأمين. وهو نظام يغني 
عـــن تــركــيــب كـــامـــيـــرا أمـــامـــيـــة في 
السيارة. ويبدأ تقديم هذا النظام 

بداية من عام ٢٠٢٠.
* وسادة هوائية بين السائق 
والـــــراكـــــب الأمـــــامـــــي: وهـــــي تــمــنــع 
ــــــــــــرؤوس فــــــي حــــــالات  تــــــصــــــادم ال
الاصــــطــــدام الــجــانــبــي لــلــســيــارة، 
وتــــقــــدمــــه شــــركــــة هــــيــــونــــداي فــي 
ســــــــيــــــــارات كــــــونــــــا وســـــانـــــتـــــا فـــي 
وتـــوســـون. وهـــي خــطــوة حيوية 
في نظم السلامة السلبية، وتعد 
حماية إضافية للوسائد الأمامية 
والجانبية. ويتم تركيب الوسادة 
الهوائية في الكونسول الوسطي 
لــتــوفــيــر حــمــايــة وســطــيــة لــلــمــرة 
الأولــــــى فـــي الــصــنــاعــة بـــدايـــة من 

العام المقبل.
* نــــظــــام مــــراقــــبــــة الـــســـائـــق: 

وتـــقـــدمـــه شـــركـــة مــــــازدا فـــي طـــراز 
«مــــــــازدا ٣» الـــجـــديـــد وتــســتــخــدم 
فيه الأشعة تحت الحمراء لمراقبة 
عـــيـــنـــي الــــســــائــــق أثــــنــــاء الـــقـــيـــادة 
وتــنــبــيــهــه فــــي حــــــالات الـــنـــعـــاس. 
كما يراقب النظام ملامح الوجه 
واتــــجــــاه الــعــيــنــين لــتــقــديــر مـــدى 
انــتــبــاه الــســائــق لــلــطــريــق أمــامــه. 
وينبه النظام السائق صوتياً إلى 
ضـــرورة الانتباه وفــي حالة عدم 
الاستجابة يمكن للنظام تشغيل 
مــكــابــح الـــــطـــــوارئ. ويـــدخـــل هــذا 
النظام بالإضافة إلى نظام تحديد 
السرعة ضمن الشروط المطلوبة 
في السيارات الجديدة في الاتحاد 

الأوروبي بداية من عام ٢٠٢٢.
* نــظــام مــراقــبــة المنعطفات: 
وتــقــدمــه شــركــة مــرســيــدس - بنز 
فــي الــعــديــد مــن ســيــاراتــهــا بــدايــة 

مــــن الــــعــــام المـــقـــبـــل، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
الـــفـــئـــة الـــصـــغـــيـــرة «إيــــــه كـــــلاس». 
ويـــــســـــتـــــخـــــدم الـــــنـــــظـــــام خـــريـــطـــة 
المــــلاحــــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة لــتــحــديــد 
السرعة المناسبة للسيارات على 
المــنــعــطــفــات وتــعــديــلــهــا تــلــقــائــيــاً 
سواء كان السائق يقود السيارة 
أو نــظــام كــــروز الـــذكـــي. ويــحــافــظ 
الــنــظــام أيــضــاً عــلــى مــســافــة آمــنــة 
الــــســــيــــارة الأمــــامــــيــــة عــلــى  وراء 

الطريق.
* الدفع الكهربائي للسيارات 
الرياضية: وتقدمه شركة بورشه 
فــي الــســيــارة تــايــكــان الــتــي تعمل 
على بطاريات قوية طاقتها ٨٠٠ 
فولت. وكانت طاقة البطاريات في 
أمـــام تطوير  المــاضــي تقف عائقاً 
سيارات رياضية كهربائية قوية، 
ولــكــن الــتــجــديــدات الــتــقــنــيــة التي 

أدخـــلـــتـــهـــا شــــركــــة بـــــورشـــــه عــلــى 
الــــســــيــــارة تـــايـــكـــان ســـــوف تــفــتــح 
المجال لإقبال أعلى على السيارات 

الكهربائية في المستقبل.
* كـــامـــيـــرا الــــرؤيــــة الــخــلــفــيــة: 
وتــــطــــبــــقــــهــــا شـــــركـــــة لانــــــــد روفــــــر 
على الــســيــارة ريــنــغ روفـــر إيفوك 
الـــجـــديـــدة. وهــــي تـــعـــرض شــاشــة 
فائقة الوضوح مكان مرآة الرؤية 
الــخــلــفــيــة تــوفــر لــلــســائــق مشاهد 
خــلــفــيــة حـــيـــة بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 
الـــعـــوائـــق فـــي المـــقـــاعـــد الــخــلــفــيــة. 
وتوفر الكاميرات الخلفية المزيد 
مــن هــوامــش الــســلامــة خصوصاً 
لــــــركــــــاب الـــــــــدراجـــــــــات الــــهــــوائــــيــــة 
والمشاة. وهي تقنية مطبقة أيضاً 

من شركة كاديلاك.
* نظام آخــر لمراقبة السائق: 
وتـــــقـــــدمـــــه شـــــركـــــة ســـــــوبـــــــارو فــي 
سياراتها، وهو نظام يتعرف على 
وجه السائق ويراقب حركة الوجه 
عــبــر كــامــيــرا فـــي لــوحــة الــقــيــادة. 
وينبه النظام السائق صوتياً في 
حالات النعاس، كما يقوم النظام 
بتعديل وضعية المقاعد والمقود 
والمــــرايــــا وفــــق تــفــضــيــل الــســائــق. 
والجديد في النظام هو التعرف 

على وجه السائق.
بـــين  الــــــــتــــــــواصــــــــل  نـــــــظـــــــام   *
الـــســـيـــارات: وتــحــمــل هـــذا الــنــظــام 
ســيــارات فولكسفاغن غــولــف من 
الجيل الثامن التي تصل في العام 

المــقــبــل. ويسمى الــنــظــام «كـــار تو 
إكــــس» ويــتــواصــل مــع الــســيــارات 
الأخرى المماثلة في نطاق ٨٠٠ متر 
من السيارة. ويشارك النظام في 
معلومات المرور ويحذر السيارات 

الأخرى من عوائق على الطريق.
* نظام المساعدة الشخصية: 
وتقدمه أيضاً شركة فولكسفاغن 
فــي ســيــارات أرتــيــون الــتــي تصل 
في العام المقبل. ويمكن للنظام أن 
يوقف السيارة بأمان باستخدام 
نــــظــــام كـــــــروز الــــذكــــي فــــي حــــالات 
الـــطـــوارئ مــثــل إغــمــاء الــســائــق أو 
مرضه المفاجئ. ويحاول النظام 
أيــضــاً إفــاقــة الــســائــق عــبــر الكبح 
المــقــود والتنبيه  المفاجئ وهـــزات 
الصوتي قبل تولى قيادة السيارة 

لنقطة آمنة للتوقف.
* نـــقـــل تـــطـــبـــيـــقـــات الـــهـــاتـــف 
الــــجــــوال إلــــى الـــســـيـــارة: وتــقــدمــه 
شركة فولفو في جيل سياراتها 
الــجــديــد وتــقــدم مــن خــلالــه نظام 
أندرويد الذي يوفر كل تطبيقات 
«غوغل» في السيارة. وهو نظام 
يوضح درجة التكامل بين شركات 
السيارات وشركات التكنولوجيا. 
ويـــوفـــر الــنــظــام خـــدمـــات الأوامــــر 
الـــصـــوتـــيـــة والــــخــــرائــــط وجــمــيــع 
الــتــطــبــيــقــات المــــتــــوفــــرة لــلــهــاتــف 
الــجــوال في السيارة. وهــو متاح 
أيــضــاً فــي ســيــارات «مــرســيــدس» 

و«أودي».

سيارات المستقبل تحمل تقنيات أمان وتواصل

تطبيقات الهاتف الجوال متاحة في سيارات {مرسيدس}

«رينو زوي»... 
سيارة العام الكهربائية
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عمل بطولي أم أشغال صيانة معرفية لا تنتهي؟

ف جاد عند إراسموس
ّ
مفارقة العيش كمثق

لندن: ندى حطيط

يُــــنــــصّــــب كـــيـــنـــيـــث ســـكـــوت 
لاتوريت في تأريخه للمسيحية 
(١٩٥٣)، كما كثير من مؤرخي 
الــغــربــيّــة، ديــزايــريــوس  الثقافة 
إراسموس روترداموس (١٤٦٦-
بـــإراســـمـــوس  الــشــهــيــر   ،(١٥٣٦
الرّوتردامي (نسبة إلى روتردام 
أمـــيـــراً للمثقفين  فـــي هـــولـــنـــدا)، 
الإنسانويين و«مجدهم المتوّج» 
فــــــي فـــــتـــــرة بــــــدايــــــات الـــنـــهـــضـــة 
الأوروبيّة بنسختها الشماليّة 
الغربيّة نحو عام ١٥٠٠. ويعده 
المـــعـــاصـــرون أوّل  الأوروبـــــيّـــــون 
ف الأوروبي العابر 

ّ
نموذج للمثق

لـــلـــحـــدود الـــوطـــنـــيّـــة والـــلـــغـــات 
المحليّة، فهو وإن وُلد روتردامياً 
هــولــنــديــاً، فــقــد تــلــقــى دراســـتـــه 
الـــجـــامـــعـــيّـــة الأولـــــــى بـــبـــاريـــس، 
وعــــــين أســــــتــــــاذاً بـــكـــامـــبـــريـــدج، 
وألـــقـــى دروســـــاً فـــي أكــســفــورد، 
وشارك لاحقاً بتأسيس جامعة 
لوفين (بلجيكا)، قبل أن يتلقى 
شــهــادة الــدكــتــوراه مــن جامعة 
تــــوريــــن الإيــــطــــالــــيّــــة، ويــقــضــي 
أيّــامــه الأخــيــرة لاحــقــاً فــي بــازل 
بــــســــويــــســــرا. ويـــــقـــــول دارســـــــو 
ه كان قبل وفاته على 

ّ
سيرته إن

تــــواصــــل دائـــــــم عـــبـــر الـــرّســـائـــل 
ف 

ّ
البريديّة مع أكثر من ٥٠٠ مثق

وأديـــب عبر الــقــارة الأوروبـــيّـــة، 
قــبــل ظــهــور شــبــكــات الــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت 
بخمسة قرون. ولذا، فإن برامج 
الــدول  الثقافيّة بــين  الــتــبــادلات 
الأوروبــيّــة الــيــوم تحمل اسمه. 
وقــــد تــــرك الـــرجـــل تـــراثـــاً هــائــلاً 
من النصوص والجدل الرفيع، 

إلــى جانب أعماله الكثيرة في 
تـــرجـــمـــة الـــكـــتـــب المـــقـــدّســـة عــبــر 
الــلّــغــات، لا سيّما تلك النسخة 
اللغة لاتينية-إغريقيّة  ثنائيّة 
الــتــي أصــبــحــت بــمــثــابــة معيار 
لحالة اللغتين في تلك اللحظة 

التاريخيّة السائلة.
ـــف 

ّ
وبـــعـــكـــس صــــــــورة المـــثـــق

الـــــرّاهـــــب الـــــزّاهـــــد الـــتـــي ســــادت 
فــــي الـــعـــصـــور الــــوســــطــــى، فـــإن 
إراســـمـــوس الــطــالــع مــن أصــول 
فـــقـــيـــرة وحــــاجــــة شــــديــــدة إبّـــــان 
صـــغـــره بـــــذل جــــهــــوداً مــعــظّــمــة 
لــتــقــديــم نــفــســه فــــي إطــــــار غــيــر 
مــــــألــــــوف عــــنــــد أبــــــنــــــاء جـــيـــلـــه: 
جم، صاحب الحظوة 

ّ
ف الن

ّ
المثق

والــــــنــــــفــــــوذ، الـــــــرّافـــــــل فــــــي خــيــر 
عــمــيــم. وقـــد اجــتــهــد فــي تقديم 
الــصــورة المرسومة لشبكة  تلك 
عــلاقــاتــه الــواســعــة بــالــبــيــوتــات 
الـــحـــاكـــمـــة والــــبــــابــــوات ورجـــــال 
العلم، ورفــض دائماً الانخراط 
الــكــلــي فـــي وظــيــفــة دائـــمـــة عند 
أحـــد رعــــاة الــثــقــافــة المــحــســنــين، 
الــعــمــل مستقلاً  مــفــضــلاً دائــمــاً 
عــلــى مــشــاريــع مــوقــوتــة، يتفق 
عــلــيــهــا مـــفـــردة ثـــم يــمــضــي إلــى 
غـــيـــرهـــا، وهــــو فــــوق ذلــــك أنــفــق 
ثــــروة مــعــتــبــرة عــلــى اســتــئــجــار 
خدمات فنانين محترفين لرسم 
لــه ملكيّة الطابع،  بورتريهات 
لعل أشهرها تلك اللوحة التي 
أنجزها هانز هولبين الصغير، 
والـــتـــي لا تــقــل بـــهـــاء عـــمّـــا كــان 
ينجز في تلك الأوقات للبابوات 

والملوك وعلية القوم.
قـــراءة عريضة لمجمل  لــكّــن 
الـــتـــراث الأدبــــي لــلــرجــل بعيون 
عصرنا تكشف أنّ هذه المظاهر 
ـــتـــهـــا 

ّ
الاســــتــــعــــراضــــيّــــة عـــلـــى دق

وجـــدّيـــتـــهـــا المُـــفـــرطـــة لــــم تُـــخـــفِ 
بــــالــــطــــبــــع تــــقــــاطــــع المـــــفـــــارقـــــات 

الكثيرة والتناقضات الأساسية 
التي عاشها إراسموس كمثقف 
صارم جاد في سعيه للموازنة 
الــعــمــل الثقافي  بــين متطلبات 
المـــرهـــق الــــذي يــســتــهــلــك الــوقــت 
والــصــحّــة والــعــمــر، والــحــاجــات 
المــــــاديّــــــة الإنــــســــانــــيّــــة الــــلازمــــة 
لاســـتـــمـــرار الـــعـــيـــش، لا ســيّــمــا 
تلك المعنية بالاحتفاظ ببريق 
الصورة العامّة التي كان يحاول 
الــذي  ف 

ّ
تثبيتها عــن جــاه المثق

كـــانـــه، مــلــكــاً لــلــكــلــمــة، وحـــامـــلاً 
لصولجان المعارف.

وتـــكـــشـــف ســـيـــرة الــقــديــس 
جيروم، التي كتبها إراسموس 
الـــتـــوتّـــر  عــــــام ١٥١٦، عــــن هــــــذا 
بجلاء عبر إغداقه المديح لمثله 
الأعلى أدبياً، بوصفه «يحسن 
هــــب مــــن أكـــــوام 

ّ
اســــتــــخــــراج الــــذ

ــــــه يــقــرأ 
ّ
الـــقـــمـــامـــة»، بــمــعــنــى أن

آلاف الصفحات، ويقلّب مئات 
المــخــطــوطــات، بــحــثــاً عـــن كــنــوز 
ــذبــهــا 

ّ
المـــعـــرفـــة، فــيــنــظــمــهــا ويــش

ويـــتـــرجـــمـــهـــا أحــــيــــانــــاً لـــتـــكـــون 
متوفرة لطالبي العلم من بعده، 
وهو كان الأقدر على كشف تلك 
الــقــيــمــة الاســتــثــنــائــيّــة لــجــهــود 
ـــه كــان من 

ّ
الــقــديــس جــيــروم، لأن

وع ذاته تماماً: ذلك الباحث 
ّ
الن

ة عجيبة 
ّ
الدؤوب الذي يقلّب بدق

أكواماً من الكتب والمخطوطات 
الــقــديــمــة والــــشــــذرات المــمــلــوءة 
بـــالـــغـــثّ، والـــنـــصـــوص المـــزيّـــفـــة 

ف 
ّ
والمنحولة والمنحطة، ليصن

مــــنــــهــــا قــــطــــع مــــــعــــــارف يــســهــل 
العودة إليها، مع تعليقات عين 

مثقفة عالمة على محتواها (كما 
في كتابه عن الأمثال وغيرها)، 
مما قد يدفع المرء للتساؤل عن 

تــنــاقــض هـــذه الـــصّـــورة لبحث 
مضن متعب مغبّر أشبه بأعمال 
تــنــظــيــف المــــنــــزل الـــتـــي لا تــكــاد 

تنتهي حتى تبدأ من جديد، مع 
صــورتــه الــتــي رســمــهــا هولبين 
وتظهره يجلس مزهواً مرتاحاً 

فــي مــلابــس وثــيــرة، وقــد أسند 
يديه إلى كتاب رسائل القديس 
جــيــروم (جــمــع مــادتــه وحققها 

ونشرها إراسموس)، وقد زُيّنت 
صفحاته من الجوانب بعبارة 
إغريقيّة تعني «أعمال هرقل»، 
تــفــخــيــمــاً وتــعــظــيــمــاً لــجــهــوده 
فــي إخـــراج الكتاب على الوجه 
الــثــمــين الـــــذي ظــهــر بــــه. فكيف 
تجتمع تلك الهرقليّة البطوليّة 
الـــطـــابـــع مـــع أعـــمـــال «الــتــنــقــيــب 
الــقــمــامــة» بحثاً عــن القطع  فــي 
الكريمة المدفونة فيها؟ لا شكّ 
بـــأن إراســـمـــوس أدرك أكــثــر من 
الــثــقــافــيّ،  الــعــمــل  غــيــره طبيعة 
ـــه فـــــي الـــــوقـــــت ذاتـــــــه يــعــلــم 

ّ
لـــكـــن

بــــأنّ الأثـــريـــاء والـــزّعـــمـــاء الــذيــن 
يمكنهم أن ينفقوا على الإنتاج 
الثقافي لا يقدّرون نوعيّة العمل 
الــروتــيــنــي المــتــكــرر فــي صيانة 
المعارف وتنظيمها وتحقيقها 
وتـــرجـــمـــتـــهـــا، ويـــمـــيـــلـــون إلـــى 
الانتقاص من قيمته بتصوره 
أشــــبــــه بـــجـــهـــود خــــــدم المــــنــــازل 
زهـــيـــدة الــتــكــالــيــف، ولـــــذا فهو 
عــنــدمــا تــفــاخــر بــإنــجــازه كتاب 
رســـائـــل الــقــديــس جـــيـــروم، كما 
في البورتريه الدّعائي الطابع، 
صبغه بلون البطولة الهرقليّة 
(صـــيـــغـــة الـــبـــطـــولـــة الـــتـــامـــة فــي 

عصره).
ـــه 

ّ
ويـــذكـــر مــعــاصــرون لـــه أن

الــتــام للتنقيب في  رغـــم عشقه 
المــــخــــطــــوطــــات والــــكــــتــــب، فـــإنـــه 
ت أحواله الماديّة، 

ّ
بعدما تحسن

كان يعينّ مساعدين من الطلبة 

والمتعلمين يــدفــع إليهم كفاف 
بالعمل  عنه  ليقوموا  عيشهم 
الثقافي المتعب المنهك للبصر، 

كما ترتيب المكتبة والفهارس 
وتـــــنـــــظـــــيـــــف المــــــــنــــــــزل وقـــــضـــــاء 
الــحــوائــج مــن الأســـــواق، بينما 
يــتــولــى هـــو مــرحــلــة الــصــيّــاغــة 
الــنــهــائــيّــة واكـــتـــســـاب الــصــيــت، 
عــلــى نــحــو يــســمــح لـــه بــقــضــاء 
مزيد من الوقت يبنى نجوميته 
في بلاطات الأمراء، أو يخوض 
الـــنـــقـــاشـــات الــســفــســطــائــيــة مع 
كبار المثقفين، أو يلقى بفلسفته 
على مريديه في الجامعات، أو 
يقرأ ويــدبّــج الرّسائل الطويلة 
المــــتــــبــــادلــــة مـــــع رفـــــقـــــاء المـــهـــنـــة 

والناشرين عبر القارة.
تـــبـــدو حـــيـــاة المشتغلين  لا 
بــالــعــمــل الــثــقــافــي هــــذي الأيــــام 
قد اختلفت عن طبيعتها كثيراً 
فــي زمــن إراســمــوس. فما زالــت 
الــدونــيّــة لقيمة العمل  ــظــرة 

ّ
الــن

الثقافي سائدة بين علية القوم 
وعامتهم، فيتلقى الباحث أو 
المفكر أو الكاتب نقوداً معدودة 
مقابل نصوص تتطلب اطلاعاً 
وحنكة ومعرفة وقدرات لغويّة 
لا تــتــوفــر لــغــالــب الـــنـــاس، وهــم 
-فـــــــي أغـــلـــبـــيـــتـــهـــم الــــســــاحــــقــــة- 
مضطرون لنشر كتبهم مجاناً 
أو مــقــابــل مــشــاركــة مـــاديّـــة في 
الــطــبــاعــة، دون توقع  تــكــالــيــف 
عــائــد يــذكــر، ويــصــرفــون جــزءاً 
كــبــيــراً مـــن دخــلــهــم عــلــى شـــراء 
الـــكـــتـــب واشــــتــــراكــــات المـــجـــلات 
المــنــاســبــات الثقافيّة  وحــضــور 
المختلفة والمــؤتــمــرات واقــتــنــاء 
أدوات الكتابة، وهم في الوقت 
ذاته مطالبون بتقديم أنفسهم 
أمــــام جــمــهــورهــم كشخصيات 
لــهــا حــضــورهــا المــمــيّــز، تعيش 
ســــلامــــاً داخــــلــــيــــاً ولــــديــــهــــا مــن 
سعة البال ما يكفى للانخراط 
فــــي أنـــشـــطـــة عـــامـــة ونـــقـــاشـــات 
مـــتـــخـــصـــصـــة، يــــكــــون أغــلــبــهــا 

دون مقابل، مــع توفير وجــود 
مــســتــمــر أيـــضـــاً عــلــى مــنــصــات 
التواصل الاجتماعي المختلفة 
كـــي يــبــقــى ذكـــرهـــم ســـائـــداً بين 
ــــه بــيــنــمــا  الــــعــــالمــــين. وهــــــــذا كــــلّ
تـــتـــضـــاعـــف تـــكـــالـــيـــف الـــحـــيـــاة 
المـــــــاديّـــــــة، وتـــتـــضـــخـــم فـــواتـــيـــر 
الــــخــــدمــــات الـــــعـــــامّـــــة، وتــــــــزداد 
الــــحــــاجــــة لــــلأطــــبــــاء والأدويـــــــــة 
ــــظــــارات مـــع تـــقـــدّم الأيّــــــام، 

ّ
والــــن

ويتهالك الجسد ويسقط متعباً 
من آونة لأخرى، ناهيك بالطبع 
مـــــن الـــــحـــــاجـــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الــتــي تُستحق عند  والنفسيّة 
الاحــتــفــاظ بــعــلاقــات إنــســانــيّــة 
دائمة مع قرين - قرينة وأطفال.

تــبــدو هــذه الــدّائــرة المفرغة 
المــفــزعــة مــعــاً قـــدراً لا فــكــاك منه 
لـــلـــمـــتـــخـــصـــصـــين فـــــــي الـــعـــمـــل 
أيّام عصر الرأسماليّة  الثقافي 
المــتــأخــرة الــــذي نــعــيــش، تماماً 
كما كانت عند إراســمــوس عام 
١٥٠٠: نوعاً من طبيعة الأشياء 
التي لا يمكن تغييرها، وقــدراً 
يـــنـــبـــغـــي تــــقــــبــــلــــه، والاكـــــتـــــفـــــاء 
بمحاولة تجميل آثاره القاسية. 
ولذا، فعندما ترى مثقفاً نجماً 
يتنقل بــين المــوائــد والــشــاشــات 
مــتــأنــقــاً مــتــفــلــســفــاً فـــهـــو واحــــد 
مــــن اثــــنــــين لا ثــــالــــث لـــهـــمـــا، إلا 
مــن رحِـــمَ ربــي، إمــا وريــث ثــروة 
ــقــافــة تــرفــاً 

ّ
طــائــلــة يــتــعــاطــى الــث

ودفعاً للملل، أو هو إراسموس 
معاصرنا، مــدّع جاه لا يملكه، 
بــيــنــمــا يــقــضــي حـــيـــاتـــه - رغـــم 
تنطّعه في الآراء والمواقف أمام 
العموم - يوماً بيوم، بانتظار 
الدّفعة  الــرّاتــب الهزيل، أو تلك 
المتأخرة دومــاً مــن الجريدة أو 
ل أحد 

ُّ
ض

َ
دار النشر، أو ربما تَف

المحسنين عليه تأليفاً للقلوب 
وتلويناً للضمير.

إراسموس 

 لا تبدو حياة المشتغلين بالعمل الثقافي هذي الأيام قد اختلفت عن طبيعتها كثيراً في زمن 
ظرة الدونيّة لقيمة العمل الثقافي سائدة بين علية القوم وعامتهم

ّ
إراسموس... فما زالت الن

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

انـــطـــلـــق أخــــيــــرا «مــــشــــروع 
المــــجــــمــــوعــــات الــــعــــربــــيــــة عــلــى 
إلــى رقمنة  الإنترنت» الهادف 
وحفظ وتوفير الولوج المفتوح 
لمجموعة واسعة من كتب في 
الــلــغــة الــعــربــيــة فـــي مــواضــيــع 
الأدب والـــفـــلـــســـفـــة والـــقـــانـــون 

والدين وغيرها.
والمـــشـــروع هـــو عـــبـــارة عن 
ـــة لــلــكــتــب  مــكــتــبــة عـــامـــة رقـــمـــيَّ
فة باللغة العربية والتي  المؤلَّ
أصبحت في المجال العام حالياً، 
ويــــوفــــر هـــــذا المــــشــــروع حــالــيــاً 
إمــكــانــيّــة الـــولـــوج الإلــكــتــرونــي 
ألــفــا و٥٦٦ كــتــابــاً في  إلــــى ١١ 
أكثر من ٦ آلاف و٨٢٠ موضوعاً 
مُستَمداً مــن مجموعات قيّمة 
ــزة. فالكثير  فــي مكتبات مــمــيَّ
من المحتويات المهمّة في اللغة 
ــرة على 

ِّ
الــعــربــيــة ليست مــتــوف

نــطــاق واســــع عــلــى الإنــتــرنــت، 
والــكــثــيــر مـــن الــكــتــب الــعــربــيــة 
القديمة النافذة من الطباعة، 
وسهلة التفتت، أصبحت نادرة 
ومُــــعــــرّضــــة لـــخـــطـــر الـــضـــيـــاع. 
المــجــمــوعــات العربية  مــشــروع 
عــلــى الإنـــتـــرنـــت يــضــمــن حِــفــظ 
هــــــذه الـــكـــتـــب رقــــمــــيــــاًّ لأجـــيـــال 

المستقبل.
وتـــــأســـــس هـــــــذا المـــــشـــــروع 
بـــدعـــم مــــن جـــامـــعـــة نـــيـــويـــورك 
أبــوظــبــي، وبمنحة كبيرة من 
«أركــــــــاديــــــــا»، وهــــــي صـــنـــدوق 
خيري لشركة ليسبت راوزينغ 
وبــــيــــتــــر بــــــالــــــدويــــــن، وشــــركــــة 
كارنيغي في نيويورك. يهدف 
مـــــشـــــروع الــــرقــــمــــنــــة هـــــــذا إلــــى 
عــــرض مـــا يــصــل إلــــى ٢٣ ألــف 
مــجــلــد مــن مــجــمــوعــات مكتبة 
جامعة نيويورك والمؤسسات 
الشريكة، يضم كتباً منشورة 
فـــي مــخــتــلــف مـــجـــالات الأدب، 
والأعـــمـــال، والــعــلــوم، وغيرها 
من مقتنياتها من المجموعات 

العربية.
ما هي المجموعات العربية 

على الإنترنت؟
المساهمون المشاركون في 
المــــشــــروع: جــامــعــة نــيــويــورك، 
جـــامـــعـــة بـــرنـــســـتـــون، جــامــعــة 
كــورنــيــل، جــامــعــة كــولــومــبــيــا، 
الجامعة الأميركية بالقاهرة، 
الجامعة الأميركية في بيروت 
والإمـــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة - 

الأرشيف الوطني.
بـــاســـتـــطـــاعـــة أي شــخــص 

مــــهــــتــــم بـــــأعـــــمـــــال فـــــــي الـــلـــغـــة 
الــعــربــيــة، أن يــســتــخــدم المــوقــع 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي لـــلـــمـــجـــمـــوعـــات 
العربية على الإنترنت من أي 
مـــكـــان فـــي الـــعـــالـــم. عــلــى وجــه 
التحديد الجمهور المستهدَف 
هــــــــو الـــــــــطـــــــــلاب، والـــــعـــــلـــــمـــــاء، 
والأكـــاديـــمـــيـــون، والــبــاحــثــون، 

وأمناء المكتبات، والقراء.
وجميع العناوين المختارة 
لــــهــــذا المــــــشــــــروع، مـــــن جــامــعــة 
نــــيــــويــــورك وشــــركــــائــــهــــا، هــي 
خـــــارجـــــة عـــــن حـــــقـــــوق الـــطـــبـــع 
والــــــنــــــشــــــر. وتـــــــــم جـــــمـــــع هـــــذه 
العناوين من فترات تاريخية 
قـــــديـــــمـــــة وحـــــديـــــثـــــة مـــــــن قـــبـــل 
مــتــخــصــصــين مـــن كـــل جــامــعــة 
مشاركة لجودتها الأكاديمية 
وأهميتها في التحقيق الفكري 
المـــواد التي  والأدبــــي، وجميع 
يــتــم عــرضــهــا عــلــى هـــذا المــوقــع 

هي في المجال العام.
ويضم المجلس الاستشاري 
للموقع مارلين بوث، أستاذ في 
قسم خالد بن عبد اللّه آل سعود 
للعالم العربي المعاصر، كليّة 

ماجدالن، جامعة أكسفورد
وفــيــرجــيــنــيــا دانــيــلــســون، 
المـــــــــديـــــــــرة الـــــســـــابـــــقـــــة لمـــكـــتـــبـــة 
نــيــويــورك أبــوظــبــي، وروبــرتــا 
دُوِرتــــي، أمــين مكتبة دراســـات 
الــشــرق الأوســـط، جامعة ييل، 
وبشارة دوماني، أستاذ تاريخ 
الـــشـــرق الأوســـــط المــعــاصــر في 
كلّية عائلة جوكوسكي، جامعة 
بــــــــــراون، وجـــيـــمـــس ل.جـــلـــفـــن، 
أســـــــتـــــــاذ الـــــــتـــــــاريـــــــخ، جـــامـــعـــة 
كاليفورنيا، وديفيد هيرش، 
مـــســـتـــشـــار مــكــتــبــة مــحــمــد بــن 
راشــد، دبي، وتشارلز كرزمن، 
أستاذ علم الاجتماع، جامعة 
نـــــــورث كـــــارولايـــــنـــــا، وزاكـــــــري 
لكْمن، أستاذ دراســـات الشرق 
الأوســـــــط ودراســـــــــات وتـــاريـــخ 
الإســــــــــلام (بــــصــــفــــة رســــمــــيــــة)، 
جـــامـــعـــة نــــيــــويــــورك، وكــــــارول 
مـــــانـــــديـــــل، الـــعـــمـــيـــد الـــســـابـــق 

لمكتبات جامعة نيويورك.
يدير مشروع المجموعات 
العربية على الإنترنت جامعة 
نيويورك في أبوظبي وجامعة 
نـــيـــويـــورك فـــي نـــيـــويـــورك. أمــا 
أفــــــــــراد طــــاقــــم المــــــشــــــروع وهــــم 
المــــســــؤولــــون عــــن إنــــشــــاء هـــذا 
الموقع الإلكتروني، فهم أعضاء 
فريق الخدمات التكنولوجية 
للمكتبات الرقمية في مكتبات 

جامعة نيويورك.

 مكتبة عامة رقمية
فة باللغة العربية

ّ
 للكتب المؤل

صدرت ترجمته إلى العربية أخيراً

برشت يواجه هتلر في نص مسرحي جديد
القاهرة: منى أبو النصر

يُــحــيــل عــنــوان «٩٩ فــي المـــائـــة... 
الخوف والبؤس في الرايخ الثالث» 
إلــى مسرحية جديدة تترجم  ـــراءه 

ُ
ق

لــواحــد مــن أكثر  للعربية لأول مـــرة 
شعراء وكُتاب المسرح الألمــان شهرة 
فـــي الــعــالــم الـــعـــربـــي، وهــــو بــرتــلــوت 
بــــرشــــت. صـــــدر الـــكـــتـــاب أخــــيــــراً عــن 
الهيئة العربية للمسرح بالشارقة، 
مــن ترجمة المــصــري سمير جريس، 

والشاعرة المغربية ريم نجمي.
المــتــرجــم المــصــري سمير  يقترب 
جـــريـــس فــــي مــقــدمــتــه بـــالـــقـــارئ مــن 
مغزى كتابة برشت لتلك المسرحية، 
بقوله «لم يكن برشت يريد أن يكتب 
فــــي درج مــكــتــبــه  أعـــــمـــــالاً يــضــعــهــا 
انــتــظــاراً لــزمــن أفــضــل، بــل كــان يريد 
المــســاهــمــة فـــي مــكــافــحــة الــفــاشــيــة»، 
ويــلــتــقــط الــكــتــاب فــتــرة عــاصــفــة في 
حياة برتولت برشت (١٨٩٨ - ١٩٥٦)، 
بعد أن ظل طريد الاتهام بالخيانة 
العظمى من قِبل نظام هتلر، فصار 
«يُغيّر بلداً ببلد أكثر مما يغير حذاءً 
بحذاء»، على حد تعبيره نفسه في 

إحدى قصائده.
وفي الدنمارك، حيث كان له بها 
محطة استقرار أطول من غيرها، قرر 
أن يصمم مــن منفاه منبراً لمكافحة 

الــفــاشــيــة، فــعــكــف عــلــى جــمــع مــادتــه 
الـــثـــالـــث، وهــــو التعبير  الـــرايـــخ  عـــن 
الـــذي أطــلــقــه المـــؤرخـــون عــلــى الفترة 
التي حكم فيها هتلر ألمانيا. وكانت 
مــادتــه عــبــارة عــن تــقــاريــر صحافية 
وإذاعــــيــــة لـــشـــهـــادات عـــيـــان، ومــنــهــا 
كتب خمسة وثلاثين مشهداً تصور 
الحياة اليومية في الفترة من ١٩٣٥ 
إلى عام ١٩٣٨ في ألمانيا النازية، ومن 
تلك المشاهد استقر على ٢٤ مشهداً، 
وهي المشاهد المُترجمة إلى العربية 

في هذا الكتاب.
وقد اختيرت ٨ مشاهد للعرض 
المـــســـرحـــي الأول لمــســرحــيــة بــرشــت 
في باريس باللغة الألمانية، وكانت 
تحت عــنــوان «٩٩ فــي المــائــة - صور 
مــن الــرايــخ الــثــالــث»، وبــعــد ســنــوات 
طبعت المسرحية بالكامل لأول مرة 
في ألمانيا عام ١٩٤٨، وصدرت حينها 
بعنوان «ألمــانــيــا... حكاية وحشية» 
في مقاربة لعنوان قصيدة هاينريش 

هاينه «ألمانيا... حكاية شتوية».
يــشــيــر الـــكـــتـــاب إلــــى ثــمــة إعــــادة 
اكــــــتــــــشــــــاف لــــتــــلــــك المـــــســـــرحـــــيـــــة فـــي 
السنوات الأخيرة في ألمانيا، ويُرجع 
تــيــارات اليمين  ذلــك لتنامي صعود 
المــتــطــرف فـــي أعـــقـــاب مـــجـــيء أعــــداد 
كبيرة من اللاجئين إلى ألمانيا، حيث 
تــم عرضها فــي مــســرح «إنسامبل - 

برشت سابقاً» ومسرح «دورتموند» 
المــــرمــــوقــــين، الـــلـــذيـــن اخــــتــــارا بــعــض 
مـــشـــاهـــد المـــســـرحـــيـــة لــعــرضــهــا عـــام 

.٢٠١٦
بــــدأ الـــنـــازيـــون مــلاحــقــة بــرشــت 
منذ عام ١٩٣٠، وتطور الأمر عندما 
اقـــتـــحـــمـــوا أحــــــد عـــــروضـــــه، وواجــــــه 
اتهامات بالخيانة، وبعد شهر واحد 
على انتخاب هتلر عام ١٩٣٣، وبعد 
يوم واحد من حريق «الرايخستاغ» 

(البرلمان الألماني) قرر برشت الهروب 
خــارج بلده، وظــل ثــأره مع النازيين 
يرافقه من بلد لآخر، وكانت مسرحية 
الثأر،  المــائــة» تتويجاً لهذا  «٩٩ فــي 
الــذي سخره برشت لتعرية مفاسد 
الــنــظــم الـــنـــازيـــة والـــفـــاشـــيـــة، فــــدارت 
مـــشـــاهـــد مـــســـرحـــيـــتـــه عـــلـــى ألــســنــة 
قضاة ومُعلمين وعلماء وقساوسة 
وغيرهم من قطاعات الشعب الذين 
جـــمـــع بــيــنــهــم الاضـــــطـــــراب والــــفــــزع، 
وجــمــع بــرشــت مــشــاهــد المــســرحــيــة، 
وأطــلــق عليها عــنــوانــه الـــذي يسخر 
مــمــا روجـــتـــه الـــدعـــايـــة الـــنـــازيـــة عن 
الانتخابات البرلمانية التي أجريت 
في العاشر من أبريل (نيسان) ١٩٣٨ 
عشية اندلاع الحرب العالمية الثانية، 
حيث أشاعت أن نسبة الألمــان الذين 

انتخبوا هتلر بلغت ٩٩ في المائة.
تبدو مشاهد المسرحية كمقاطع 
منفصلة، إلا أنها ككل تبدو كعمل 
متكامل في إدانة الفاشية عبر رسائل 
متلاحقة من الخوف واليأس، ويمكن 
قراءة تلك المسرحية في إطار مشروع 
برشت الذي لم يكتف برثاء زمن هتلر 
ومــن معه، بــل مقاومته عبر الشعر 
والمسرح، وقد افتتح المترجم سمير 
جريس ترجمة المسرحية بمقتطف 
مـــن قــصــيــدة لــبــرشــت مُــتــوجــهــاً بها 
لــلأجــيــال الــجــديــدة وقــتــهــا، مُــعــتــذراً 

فيها عــن إخــفــاق جيله فــي مواجهة 
الزمن الفاشي يقول فيها:

«أي زمن هذا!
إن الحديث عن الأشجار
يوشك أن يكون جريمة

لأنه يتضمن الصمت
عن أهوال لا تحصى»

ويتوقف الكتاب عند أثر برشت 
لدى الجمهور العربي، فتُحيل مقدمة 
الــعــربــيــة للمسرحية لاســم  الــطــبــعــة 
الدكتور عبد الغفار مكاوي، صاحب 
الفضل في نقل عدد كبير من قصائد 
ومــســرحــيــات بــرشــت إلـــى الــعــربــيــة، 
ومــنــهــا «الاســتــثــنــاء والــقــاعــدة» عــام 
١٩٥٨، ومن بعدها «بعل»، و«السيد 
بــونــتــيــلا وتـــابـــعـــه مــــاتــــي»، و«قـــائـــل 
نـــعـــم وقــــائــــل لا»، و«أوبـــــــــرا صــعــود 
وسقوط مدينة مهاجوني»، وكذلك 
الـــدكـــتـــور نــبــيــل الــحــفــار الــــذي اهــتــم 
بمسرح برشت، وعبد الرحمن بدوي 
الـــــذي تـــرجـــم لـــه «دائـــــــرة الــطــبــاشــيــر 
الـــــقـــــوقـــــازيـــــة»، كـــمـــا اســـتـــلـــهـــم كـــبـــار 
رجــال المسرح العربي أعمال برشت 
مثلما فعل نجيب ســـرور فــي «ملك 
الشحاتين» التي اقتبسها عن «أوبرا 
الــقــروش الثلاثة»، وألفريد فــرج في 
مــســرحــيــتــه «عــلــى جــنــاح الــتــبــريــزي 
وتابعه قفه»، المقتبسة عن «السيد 

بونتيلا وتابعه ماتي».
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قصّاصون جدد من اليمن
بيروت: «الشرق الأوسط»

مــن برنامج «كتابات»، 
صــدرت عن مؤسسة «رمــوز 
لــلــفــنــون» بــصــنــعــاء، وبــدعــم 
مــــــــن الـــــــصـــــــنـــــــدوق الــــعــــربــــي 
لــلــثــقــافــة والــــفــــنــــون (آفــــــــاق)، 
بعنوان  قصصية  مجموعة 
تـــــضـــــم ١١ نـــصـــاً  «صـــــــــــــــراع» 
قــصــصــيــاً لــــشــــابــــات وشـــبـــان 
يــمــثــلــون الـــجـــيـــل الــعــشــريــنــي 
لـــلأدب اليمني، وهـــم: صــادق 
الحراسي، وإسماعيل مشرعي، 
وهيام المليكي، وأحلام المقالح، 
والــزبــيــر حــســن، وبــكــر عــلــوان، 
ونور الدين الشرجي، وفاطمة 
إســمــاعــيــل، وشــــروق الــرمــادي، 

وليلى نجيب، وسراء الهادي.
قصص «صراع» هي نتاج ورشة الكتابة 
قيمت في صنعاء منتصف 

ُ
الإبداعية التي أ

يونيو (حــزيــران) المــاضــي، واســتــمــرت مدة 
أســبــوعــين، وشــــارك فــيــهــا أدبــــاء شــبــان من 
مختلف المحافظات اليمنية، وتولى التدريب 
فيها الروائي وجدي الأهدل، وأشرف عليها 
مدير مؤسسة «رموز للفنون» إيبي إبراهيم.

فــي  ورد  ومـــــمـــــا 
الــتــي كتبها  المــقــدمــة 
إيــــبــــي إبــــراهــــيــــم: «لا 
يــزال المشهد اليمني 
الأدبــــــــــــــــــــي صـــــغـــــيـــــراً 
لـــــلـــــغـــــايـــــة، الــــكــــتــــاب 
اليمنيون معزولون 
وغـــــــيـــــــر مـــــعـــــروفـــــين 
عربياً ودولياً. لهذا 
السبب قمنا بإنشاء 
برنامج (كتابات)، 
كجزء من مؤسسة 
(رمــــــــــــوز) لـــلـــفـــنـــون 
والتنمية الثقافية. 
يـــعـــمـــل الـــبـــرنـــامـــج 
الأدبـــــــــــــــــــــــــــي عـــــلـــــى 
تطوير وتنمية حركة الأدب المعاصر في 
اليمن من خلال ورشات عمل، برامج إقامة، 
ونــشــر روايـــــات وقــصــص أدبــيــة لــلــروائــيــين 

اليمنيين الصاعدين. 
والــهــدف الرئيس من ورشــة العمل هو 
تطوير مهارات الكتابة الإبداعية للشباب 

والشابات».
يقع الكتاب فــي ٨٠ صفحة، وصممت 

الغلاف لمياء السنفي.

«المنجز في مطلقه»... تجربة المغربي عبد الكبير ربيع
الرباط: «الشرق الأوسط»

 «٦١٫٢٦ - Hضمن منشورات «٢
بــــالــــدار الـــبـــيـــضـــاء، وتـــحـــت إشــــراف 
وتــنــســيــق الـــفـــنـــان والـــنـــاقـــد محمد 
رشــــدي، صـــدر كــتــاب «عــبــد الكبير 
ربيع... المنجز في مطلقه»، في ٢٧٦ 
صفحة، ويتضمن نصوصاً نقدية 
لعدد من الباحثين الجماليين، وهم 
إلــيــزابــيــث شــامــبــون وجــــان كــلــود 
غــويــك وجــــان لانــكــري ومصطفى 
فــــــــلامــــــــان، هـــــذا  الـــــشـــــبـــــاك وآلان 
بالإضافة لنصوص الفنان نفسه، 
حول تجربته الشخصية والفنية.
يـــعـــدّ عــبــد الــكــبــيــر ربـــيـــع من 
فـــنـــانـــي جــيــلــه المـــغـــاربـــة الــقــلائــل 
الــذي، بالإضافة لنشاطه الفني، 

قــد طـــور نــشــاطــاً لــلــكــتــابــة ونـــــدوات تــركــز على 
أعماله الخاصة، وكذلك أعمال الآخرين.

يـــقـــول الــفــنــان مــحــمــد رشـــــدي فـــي تــقــديــمــه 
لــلــكــتــاب: «تــــولّــــدت وبــــــرزت فـــكـــرة إنـــجـــاز هــذه 
المونوغرافيا حول النشاط الفني لعبد الكبير 
اللقاءات الودية والفكرية التي  ربيع، عن تلك 
كانت جمعتني به، بشكل مستمر وبلا انقطاع، 
ها متعة تبادل أطراف الحديث 

ّ
والتي كانت تحُف

عــــن الـــفـــن والـــحـــيـــاة. 
فـــســـعـــيـــت بـــالـــتـــالـــي، 
وبشكل مباشر، إلى 
قياس صعوبة إنجاز 
مـــــشـــــروع افـــتـــتـــاحـــيـــة 
مــــــــن هـــــــــــذا الـــــحـــــجـــــم. 
ويــــــرجــــــع هــــــــذا الأمــــــر 
إلــــى جـــانـــب الــصــداقــة 
الـــــتـــــي تـــجـــمـــعـــنـــي بــــه، 
إلــى كــونــه فناناً كبيراً 
تـــجـــاوز مـــســـاره الفني 
نصف القرن من الزمن. 
فنانٌ راكــمَ وراءه خبرة 
إبداعية عميقة ومكثفة 
وتجربة حياتية أكيدة».

ويضيف: «اقترحتُ 
عليه ألا نرضى بتأليف 
 Beau –) ٍر صُـــــــوَّ مـــجـــلّـــدِ 
اقــتــراحــه، يوماً بعد آخر  livre) مشابه لمــا يتمّ 
فـــي المـــغـــرب. إذ إن الـــغـــرض مـــن هـــذا الــعــمــل لا 
يكمن في القيام بوسيلة تسويقية جذابة قد 
تخاطر بالتضحية بالنص التحليلي، لصالح 
كتابة تملقية، وصــور جميلة لأعمال أسيئت 

قراءتها». 
وضم الكتاب أعمالاً فنية لعبد الكبير ربيع.
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تطوير وتنمية حركة
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على كأسه لجياد الإنتاج و«المستورد» بالجنادرية

ولي العهد يرعى السبت 
سباق الفروسية السنوي الكبير

الرياض: «الشرق الأوسط»

يرعى الأمير محمد بن سلمان 
الــعــزيــز ولــي العهد نائب  بــن عبد 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، 
المــقــبــل، حفل ســبــاق نــادي  السبت 
الــفــروســيــة الــســنــوي الــكــبــيــر على 
«كــأس ولــي العهد لجياد الإنتاج 
والمستورد»، وذلك على ميدان الملك 

عبد العزيز بالجنادرية.
ويتكون حفل السباق من ١٠ 
الــشــوط التاسع  أشـــواط، خصص 
منها لخيل الإنــتــاج للفئة الأولــى 
على كــأس ولــي العهد، ومسافته 
مـــتـــر، وجـــائـــزتـــه ٩٠٠٫٠٠٠   ٢٤٠٠
ريــــــــال، والـــــشـــــوط الـــعـــاشـــر لــخــيــل 
المستورد للفئة الأولــى على كأس 
سمو ولي العهد، ومسافته ٢٤٠٠ 

متر، وجائزته ٩٠٠٫٠٠٠ ريال.
وأتمت إدارة نادي الفروسية 
الاســـــــتـــــــعـــــــدادات الــــخــــاصــــة بـــهـــذا 
الـــســـبـــاق كــــافــــة، وأنــــهــــت الـــلـــجـــان 
العاملة مهامها في سبيل إنجاح 
هذه المناسبة الكبيرة، إذ يعد هذا 
السباق التاريخي أعــرق سباقات 
الـــخـــيـــل عـــلـــى مـــســـتـــوى المـــمـــلـــكـــة، 
حـــيـــث انـــطـــلـــق مــــع بــــدايــــات نــشــأة 
النادي في عام ١٣٨٧هـ، وأقيم أول 

حــفــل بــرعــايــة المــلــك خــالــد بــن عبد 
العزيز آل سعود ولي العهد آنذاك 
الــلــه. وسيصاحب السباق  رحــمــه 
الــفــعــالــيــات والأنــشــطــة  الكثير مــن 
الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة لـــــلأســـــر والأطــــــفــــــال، 
الــفــلــكــلــوريــة الشعبية  والـــعـــروض 
مـــــن مـــخـــتـــلـــف مــــنــــاطــــق المـــمـــلـــكـــة، 

بـــالإضـــافـــة لــلــفــعــالــيــات المــعــرفــيــة 
الفنية، كما  والثقافية، والمعارض 
سيقدم النادي عدداً من المسابقات 
والـــــــجـــــــوائـــــــز المـــــنـــــوعـــــة الــــنــــقــــديــــة 
والـــعـــيـــنـــيـــة، وســــتــــكــــون الـــجـــائـــزة 
الكبرى سيارة تقدم للجمهور في 

نهاية الحفل.

أبدت تطلعها لانتشار اللعبة بين السيدات وتوفير صالات متنوعة لجميع الرياضات

سارة العمري: جاهزة لقيادة مباريات كرة الطائرة السعودية
الرياض: عماد المفوز

أبـــــــــدت الــــســــعــــوديــــة ســــــارة 
الــــعــــمــــري الــــتــــي تـــــم اعـــتـــمـــادهـــا 
كـــحـــكـــمـــة لـــلـــعـــبـــة كــــــرة الـــطـــائـــرة 
مــن قــبــل الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز بن 
تــركــي الــفــيــصــل رئــيــس مجلس 
الــعــامــة للرياضة  الــهــيــئــة  إدارة 
إلــــى جـــانـــب ثـــلاثـــة أخـــريـــات هن 
مــهــا الــغــنــامــي وأنـــفـــال الــشــامــان 
ولــــــولــــــوة الـــــصـــــفـــــوق، تــطــلــعــهــا 
لانــتــشــار الــلــعــبــة بـــين الــســيــدات 
وتوفير صالات متنوعة لجميع 
الرياضات على مستوى المملكة.
وأكـــــــــدت الـــحـــكـــمـــة الـــعـــمـــري 
«الـــشـــرق  فـــي تــصــريــح خــــاص لــــ
الأوسط» أن شغفها في لعبة كرة 
الطائرة قادها للالتحاق بدورة 
الحكام المستجدين التي عقدت 
بمعهد إعــداد القادة بالرياض، 
وحـــاضـــر فــيــهــا الــحــكــم الــعــالمــي 
خــالــد الــزغــيــبــي، مشيرة إلــى أن 
الــدورة شملت تطبيقات نظرية 
وعملية استفادت منها كثيراً من 
خــلال الــتــزود خــلال المحاضرات 

بكل ما يتعلق بقانون اللعبة.
وتحدثت العمري عن سقف 
طموحاتها وتجربتها في مجال 
الــتــي صقلت على حد  التحكيم 
قولها بنادي الطالبات بجامعة 
الأمــيــرة نـــورة، مشيرة إلــى ضم 

الــــنــــادي لــلــكــثــيــر مـــن الــطــالــبــات 
الممارسات للعبة وشغفهن بها، 
مــؤكــدة جاهزيتها لتولي إدارة 
المباريات في لعبة كرة الطائرة، 
منوهة إلى دعم الهيئة للعنصر 

النسائي.
وكـــشـــفـــت أنــــهــــا مــــن مــحــبــي 
وعــــشــــاق لــعــبــة الــــكــــرة الـــطـــائـــرة 
وبـــــــــــدأت مـــعـــرفـــتـــهـــا مــــــن خــــلال 
الــطــالــبــات في  بــنــادي  التحاقها 
جـــامـــعـــة الأمــــيــــرة نــــــورة وبـــــدأت 
الاهتمام في مزاولتها والحضور 
لمـــتـــابـــعـــة المــــــبــــــاريــــــات، مــضــيــفــة 
أن لــديــهــا مــجــمــوعــة كــبــيــرة من 
الطالبات يمارسن هــذه اللعبة 
الــــتــــي تـــعـــتـــبـــر مـــــن الــــريــــاضــــات 
المشوقة وأصبح لديها ميول في 
دخول دورة الحكام التي نظمها 
اتــحــاد الــطــائــرة واجــتــازتــهــا مع 

مجموعة من زميلاتها.
الــــــدورة  وشـــــــددت عـــلـــى أن 
كانت مميزة وتعلمت كل شيء 
قــانــون اللعبة وتفاصيلها  فــي 
ســــواء عــلــى المــســتــوى الــنــظــري 
الـــحـــكـــم  الـــــعـــــمـــــلـــــي، وكـــــــــــان  أو 
الــدولــي الزغيبي معهن في كل 
خطوة تخص القانون، وكانت 
المـــعـــلـــومـــة تــصــلــهــن بـــكـــل يــســر 
وســـهـــولـــة عـــلـــى مـــــدى أســـبـــوع 
كامل، وتــم شــرح جميع الأمــور 
المتعلقة بالتحكيم التي ساعدت 

على إدراكهن لواجبات الحكمة 
داخل منظومة كرة الطائرة.

وعــــــبــــــرت ســـــــــارة الـــعـــمـــري 
عـــن جــاهــزيــتــهــا واســتــعــدادهــا 
لــقــيــادة المـــبـــاريـــات خـــاصـــة أنــه 
اعــتــمــادهــا كحكمة ولــديــهــا  تــم 
تجارب في التحكيم سواء على 
مــســتــوى المـــبـــاريـــات الـــوديـــة أو 
البطولات الرسمية التي تقيمها 

الكليات في جامعة نورة.
لــــديــــهــــا  أن  وأوضــــــــــحــــــــــت 
طــــمــــوحــــا كــــبــــيــــرا بـــحـــيـــث يــتــم 

ترفيعها لدرجة أعلى من حكمة 
مستجدة، والتدرج في التحكيم 
النسائي الذي تتمنى أن يأخذ 
مـــــســـــاره مـــــن خـــــــلال الاهــــتــــمــــام 
والدعم الذي يجدونه من هيئة 
الـــريـــاضـــة الـــتـــي قـــدمـــت الــشــيء 
الكثير وما يشاهد من فعاليات 
واســـتـــضـــافـــة بــــطــــولات عــالمــيــة 
يــؤكــد أن الــريــاضــة الــســعــوديــة 
تسير بتطور مستمر ومستدام.

وأشــارت إلى أنها حضرت 
مــــع زمـــيـــلاتـــهـــا مــــبــــاراة الـــهـــلال 

والــنــصــر الأخـــيـــرة فـــي الــــدوري 
المــمــتــاز لــكــرة الـــطـــائـــرة وكــانــت 
الــتــجــربــة جـــداً رائــعــة والمـــبـــاراة 
تـــــمـــــيـــــزت بـــــالـــــحـــــمـــــاس، وكــــنــــا 
المــبــاراة وخاصة قــرارات  نتابع 
الــحــكــام و«الــحــقــيــقــة اســتــفــدنــا 
الشيء الكثير على أرض الواقع 
الــرجــال ونتطلع إلى  لمــبــاريــات 
إقامة دوري للنساء، ولكن هذا 
يــتــطــلــب جـــهـــدا وعـــمـــلا كــبــيــرا، 
لــلــعــبــة  المــــمــــارســــين  خـــاصـــة أن 
الكرة الطائرة لا يتجاوز أربعة 

فرق».
وأكدت العمري استعدادها 
لــخــوض التجربة خــاصــة أنها 
تملك الطموح في التوسع في 
هـــذا المــجــال بــأكــبــر قـــدر ممكن، 
وكـــمـــا ذكـــــرت فــهــي مـــن محبي 
وعشاق رياضة لعبة الطائرة، 
حيث تجد فيها المتعة والإثارة 
الــفــنــي  كــــان الأداء  خـــاصـــة إذا 

متقاربا بين الفريقين.
وأبـــــــــــدت رغــــبــــتــــهــــا فــــــي أن 
يـــــكـــــون هـــــنـــــاك دعـــــــم لــلــعــنــصــر 
الـــنـــســـائـــي وحـــاجـــتـــه إلـــــى دعـــم 
أكبر بمنحهم صــالات متنوعة 
لجميع الرياضات على مستوى 
مــنــاطــق المملكة وإلـــى مــدربــات 
متخصصات حتى يستطيعن 
مــــمــــارســــة الـــلـــعـــبـــة وإدارتــــــهــــــا 

تحكيميا بشكل صحيح.

سارة العمري (الشرق الأوسط)

الشباب يترقب إياب دور ربع نهائي الأندية العربية

: جاهز لموقعة الأهلي ASHARQ AL - AWSAT الشامخ لـ 
الرياض: تركي الذيابي

كشف عبد الله الشامخ لاعب 
«الشرق الأوسط»  لـ نادي الشباب 
عــــــن جــــاهــــزيــــتــــه لــــلــــمــــشــــاركــــة مــع 
الفريق الشبابي في القمة المرتقبة 
التي ستجمع فريقه بالأهلي في 
العاصمة الرياض السبت المقبل، 
وذلـــــك ضــمــن مـــواجـــهـــات الــجــولــة 
الثالثة عشرة من منافسات الدوري 
السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وغــــــاب الـــشـــامـــخ عــــن لـــقـــاءات 
فــــريــــقــــه لـــنـــحـــو شــــهــــريــــن بــســبــب 
الإصــابــة بعد أن بــرز بشكل لافت 
مطلع الموسم الحالي، علما بأنه 
نال جائزة شهر سبتمبر (أيلول) 
الماضي وبات مصدر اطمئنان في 
دفـــاع فــريــقــه، حــيــث تنفس مــدرب 
الشباب لويس غارسيا بجاهزية 

اللاعب بعد تجاوزه الإصابة.
إلــــى أن عبد  بــقــيــت الإشـــــــارة 
الله الشامخ انتقل لنادي الشباب 
نــهــايــة المــوســم المــاضــي قــادمــا من 

الرائد بعقد يمتد لثلاثة أعوام.
وحسم الشباب نظريا بلوغ 
الـــــــدور نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي لــبــطــولــة 

الأنـــديـــة الــعــربــيــة فـــي كــــرة الـــقـــدم، 
بــاكــتــســاحــه أول مـــن أمـــس ضيفه 
الشرطة العراقي بسداسية نظيفة 
في ذهاب الدور ربع النهائي على 

ملعب الأمير خالد بن سلطان.
ويدين الشباب بهذه النتيجة 
إلــى لاعبيه الأجــانــب لا  العريضة 
سيما الكولومبي دانيلو أسبريلا 
الــــــــذي ســـجـــل «هـــــاتـــــريـــــك» (٦ و٨ 
الـــبـــرازيـــلـــي  تـــكـــفـــل  بــيــنــمــا  و٤٥)، 
ســيــبــا جــونــيــور بــهــدفــين (١٩ من 

ركلة جزاء و٧٢) قبل أن يطرد من 
الــلــقــاء، والأرجــنــتــيــنــي كريستيان 

جوانكا (٢١).
ويـــخـــوض الـــفـــريـــقـــان مـــبـــاراة 
يــــنــــايــــر (كــــانــــون  فـــــي ٢٠  الإيــــــــــاب 
الــــثــــانــــي)، عـــلـــى أن تـــكـــون خــــارج 
الــعــراق نــظــرا للاحتجاجات التي 
الرافدين منذ أكثر  تشهدها بــلاد 
إلـــــى تــوقــف  مــــن شـــهـــريـــن، وأدت 
المـــبـــاريـــات المــحــلــيــة أو اســتــضــافــة 

مباريات دولية.

عبد الله الشامخ مدافع الشباب (الشرق الأوسط)

الإرهاق يجبر لوشيسكو على إراحة بعض اللاعبين أمام الحزم

جيوفينكو: هناك من يحسدني على احترافي في الدوري السعودي
الرياض: فارس السبيعي

لــكــرة  الـــفـــريـــق الأول  يــخــتــتــم 
القدم بنادي الهلال عصر اليوم، 
تـــحـــضـــيـــراتـــه قـــبـــل المـــــغـــــادرة إلـــى 
الــقــصــيــم مـــســـاءً لمــواجــهــة نظيره 
نـــادي الــحــزم فــي الــجــولــة الثالثة 
عــشــرة مـــن مــســابــقــة كـــأس دوري 
الأمير محمد بن سلمان السعودي 
الــهــلال إلى  للمحترفين، ويفتقر 
الثنائي سلمان الفرج والمحترف 
كـــــارلـــــوس إدواردو  الــــبــــرازيــــلــــي 
لــلإصــابــة، فيما ينتظر أن يريح 
الــــرومــــانــــي رزافـــــــــان لــوشــيــســكــو 
عدداً من العناصر الأساسية بعد 
الإرهــــاق الـــذي تــعــرضــوا لــه خلال 
مـــشـــاركـــتـــهـــم فــــي بـــطـــولـــة الــعــالــم 
لـــلأنـــديـــة الـــتـــي حـــل الـــهـــلال فيها 

رابعاً.
مـــــــن جــــــانــــــب آخـــــــــــر، امـــــتـــــدح 
المــحــتــرف الإيــطــالــي سيباستيان 
جــيــوفــيــنــكــو، أجـــــــواء كـــــرة الـــقـــدم 
فــي الــــدوري الــســعــودي مــن خلال 
حديثه لصحيفة «لا غازيتا ديلو 
سبورت» الإيطالية، واصفاً إياها 
بــالــرائــعــة. وقـــــال: «أجــــــواء رائــعــة 

فــــي الـــســـعـــوديـــة، هـــنـــاك اهــتــمــام 
كــبــيــر لــلــغــايــة وغــالــبــيــة الــقــنــوات 
تتحدث عن كرة القدم، ومشجعو 
الـــــهـــــلال عـــلـــى وجــــــه الـــخـــصـــوص 

يطالبون بشدة بالفوز بالمباريات 
والــبــطــولات، مثلهم مــثــل أي نــادٍ 
أوروبي عظيم، إنهم دائماً يريدون 
الـــفـــوز». وأضــــــاف: «الـــهـــلال لــديــه 

قــاعــدة جماهيرية رائــعــة وثقافة 
كــــــرة قــــــدم جــــيــــدة لـــلـــغـــايـــة، وفـــي 
مباراة نصف نهائي بطولة كأس 
الــعــالــم ضــد فــلامــنــغــو الــبــرازيــلــي 

رأيــت أن الهلال قــادر على القتال 
ضـــد أفـــضـــل الأنـــديـــة فـــي الــعــالــم، 
فالجودة موجودة ويمكن للعديد 
مــن الــســعــوديــين الــلــعــب فــي أكبر 

الدوريات الأوروبية».
وعــــن مــســتــقــبــلــه الـــكـــروي مع 
الــهــلال قـــال: «لا أعـــرف حــقــاً كيف 
ســـيـــكـــون مــســتــقــبــلــي، فــمــنــذ عـــام 
ظننت أنني سأبقى في كندا مدى 
الحياة لكني حضرت إلى الهلال، 
أتمنى تكرار الفوز بدوري أبطال 
آسيا، حيث سيكون من الرائع أن 
نلتقي مــجــدداً فــي بطولة العالم 
لــلأنــديــة لــعــام ٢٠٢٠ ونــلــتــقــي مع 
يوفنتوس الذي أتمنى أن يحقق 

دوري الأبطال».
الانــــــــتــــــــقــــــــادات  عــــــلــــــى  ورداً 
بــــخــــصــــوص الــــلــــعــــب فـــــي الــــهــــلال 
مــن أجـــل الأمــــوال قـــال: «انــتــقــادات 
ـــــبـــــعـــــض بـــــخـــــصـــــوص ذهـــــابـــــي  ال
للدوري السعودي من أجل المال من 
لــه علاقة  المحتمل أن يــكــون الأمـــر 
بالحسد فلا أظن أن هناك شخصاً 
يحب العمل مجاناً، وأشعر بأنني 
محظوظ جــداً لأنــنــي مـــررت بهذه 

التجارب في الخارج».

جانب من تدريبات الهلال استعداداً للحزم (المركز الإعلامي بالنادي)

في مواجهة شهدت ضربتي جزاء وبطاقة حمراء

النصر ينهي مغامرة ضمك برباعية في كأس الملك
الرياض: طارق الرشيد

قـــــــاد المــــغــــربــــي عــــبــــد الــــــــرزاق 
الــلــه فريقه النصر لتخطي  حمد 
مــســتــضــيــفــه ضـــمـــك، وبـــلـــغ الــــدور 
ربـــع الــنــهــائــي مـــن مــســابــقــة كــأس 
خـــادم الحرمين الشريفين، وقلب 
النصر تأخره بهدفين لانتصار (٤ 
– ٢)، في مواجهة شهدت ركلتي 
جــــــزاء لــلــنــصــر، وبـــطـــاقـــة حـــمـــراء 
لمهند النجعي لاعب ضمك. أحرز 
الـــرزاق حمد  أهـــداف النصر؛ عبد 
الــلــه «هـــاتـــرك» ويــحــيــى الــشــهــري، 
ولضمك مازن أبو شرارة «هدفين».
وأحــكــم الضيوف سيطرتهم 
المــنــاورة في  المطلقة على منطقة 
المــبــاراة، وتــوالــت الهجمات  بداية 
الــــنــــصــــراويــــة عـــلـــى مــــرمــــى خــالــد 
شــراحــيــلــي حــــارس ضــمــك، إلا أن 
الـــخـــطـــورة ظــلــت بـــعـــيـــدة، وحــــوّل 
سلطان الغنام كرة عرضية مثالية 
ارتقى لها عبد الرزاق حمد الله من 
بين الجميع إلا أن رأسية المغربي 
مـــــــرت بـــــجـــــوار الـــــقـــــائـــــم، وحـــــــاول 
بــيــتــروس فــك التكتلات الدفاعية 
لـــضـــمـــك وأطـــــلـــــق قــــذيــــفــــة بـــعـــيـــدة 
المدى تصدى لها خالد شراحيلي 
عــلــى دفــعــتــين، فــي المــقــابــل اعتمد 
الـــجـــزائـــري نــــور الـــديـــن بـــن زكـــري 
لـــصـــاحـــب الأرض  الـــفـــنـــي  المــــديــــر 
الــهــجــمــات المــرتــدة السريعة  عــلــى 
وإرسال الكرات الطويلة الساقطة 
لاستغلال المساحات الفارغة التي 

يتركها ظهيرا الجنب.
وبــــعــــد مـــــــرور نـــصـــف ســاعــة 
تــحــرر لاعــبــو ضــمــك مـــن نهجهم 
الـــــدفـــــاعـــــي، وشـــــــاطـــــــروا الـــنـــصـــر 

الــســيــطــرة المــيــدانــيــة عــلــى منطقة 
المــــنــــاورة، ومـــــرّر زيــزيــنــيــو لاعــب 
ضــمــك كــــرة رائـــعـــة مـــن منتصف 
المــــيــــدان، انــســل لــهــا زمــيــلــه مـــازن 
أبـــو شـــــرارة فـــي مــتــوســط الــدفــاع 
الــــنــــصــــراوي وواجـــــــه الأســـتـــرالـــي 
برادلي جونز وصوبها بين قدميه 
هدفاً ضمكاوياً، هذا الهدف كان 
البرتغالي  أوراق  كــفــيــلاً ببعثرة 

الـــفـــريـــق  مــــــــدرب  فـــيـــتـــوريـــا  روي 
العاصمي، وأوعز لظهيري الجنب 
بالتقدم للمناطق الأمامية لزيادة 

الفاعلية الهجومية.
وكاد الضيوف يدركون هدف 
الــتــعــديــل عــن طــريــق كـــرة رأســيــة، 
الـــذي تلقى عرضية  مــن مــايــكــون 
مـــن نــــور الـــديـــن أمــــرابــــط، وكــلــف 
الاندفاع النصراوي مرماهم هدفاً 

ثــانــيــاً، واســتــغــل حــمــد الجيزاني 
المــســاحــات الواسعة  لاعــب ضمك 
وانطلق من الجهة اليسرى وأرسل 
كـــرة عــرضــيــة مــثــالــيــة ارتـــقـــى لها 
الــهــدف الأول، وحــوّلــهــا  صــاحــب 
فـــي الـــشـــبـــاك الـــنـــصـــراويـــة، وقــبــل 
نهاية هذا الشوط بدقيقة تحصل 
سلطان الغنام مدافع النصر على 
ركــلــة جــــزاء بــعــد تــعــرضــه لإعــاقــة 

صــريــحــة داخـــــل مــنــطــقــة الـــجـــزاء، 
نــفــذهــا المــتــخــصــص عــبــد الـــــرزاق 

حمد الله ببراعة وقلص الفارق.
وفـــي شـــوط المـــبـــاراة الــثــانــي، 
فــــــرض الـــنـــصـــر أســــلــــوبــــه الــفــنــي 
وحــاصــر أصــحــاب الأرض داخــل 
ملعبهم بحثاً عن هدف التعديل 
بـــــاكـــــر، إلا أن جــمــيــع  فـــــي وقـــــــت 
الــهــجــمــات الـــنـــصـــراويـــة افــتــقــدت 

اللمسة الأخيرة، وكاد لاعب ضمك 
الــفــارق بعدما  زيزينو أن يــوســع 
تلقى كــرة عرضية داخـــل منطقة 
الجزاء وصبّها الأول قوية اعتلت 
العارضة بقليل، وأهدر عبد الرزاق 
الــلــه مهاجم النصر فرصة  حمد 
صــريــحــة، ومــن هجمة نصراوية 
مــنــظــمــة أهـــــدى جــولــيــانــو زمــيــلــه 
أحــمــد مــوســى كــرة على طبق من 

ذهب صوّبها الأول قوية ارتطمت 
بــالــقــائــم، وجــــاء الــــرد ســريــعــاً من 
جــــانــــب ضـــمـــك وصـــــــــوّب الـــبـــديـــل 
حـــــــدراف كـــــرة ســـاقـــطـــة، خـــادعـــت 
برادلي جونز حارس النصر، لكن 

العارضة تعاطفت مع الضيوف.
ورمـــى مـــدرب الــنــصــر بورقته 
الأولــى وأشــرك يحيى الشهري في 
محاولة لإيجاد الحلول الهجومية 

الله الخيبري،  واستغنى عن عبد 
ودفع الجزائري نور الدين بن زكري 
بمهند النجعي، لكن البديل الأخير 
لم يستمر على أرضية الملعب سوى 
٤ دقائق بعد تلقيه بطاقة حمراء 
مــــبــــاشــــرة بـــســـبـــب تـــدخـــلـــه الـــقـــوي 
عــلــى قـــدم بــيــتــروس لاعـــب النصر، 
ليكمل ضمك ثلث الساعة الأخير 
بـــــ٩ لاعـــبـــين، وتـــلاعـــب عــبــد الــــرزاق 
حــمــد الــلــه بـــدفـــاع ضــمــك وحــــارس 
مــرمــاهــم وواجـــــه المـــرمـــى الــخــالــي، 
لكن تسديدته استقرت في الشباك 
الــجــانــبــيــة مـــهـــدراً هــدفــاً نــصــراويــاً 
مــحــقــقــاً، وصــــــوّب ســلــطــان الــغــنــام 
كرة صاروخية مرت بجوار القائم؛ 
حيث اتضح تأثر أصحاب الأرض 
بــالــنــقــص الـــعـــددي بــعــد اســتــبــعــاد 

مهند النجعي بالبطاقة الحمراء.
الضغط النصراوي المتواصل 
أثمر عن هدف التعديل بتسديدة 
يحيى الشهري الذي أطلق قذيفة 
يــســاريــة اكــتــفــى خــالــد شراحيلي 
بــمــشــاهــدتــهــا وهـــــي تــســتــقــر فــي 
شباكه، وتحصل سلطان الغنام 
لــلــمــرة الــثــانــيــة عــلــى ركـــلـــة جـــزاء 
بـــعـــد تـــعـــرضـــه لإعــــاقــــة مــــن حــمــد 
الــجــيــزانــي، نــفــذهــا المــغــربــي عبد 
الرزاق حمد الله بإتقان في شباك 
ضمك هــدفــاً ثالثاً للنصر، وعــاد 
المغربي واستثمر كــرة رائعة من 
جوليانو وصوّب كرة قوية حاول 
مــعــهــا خـــالـــد شــراحــيــلــي حـــارس 
ضمك، لكنها استقرت في شباكه، 
وســــيــــر الـــنـــصـــر دقــــائــــق المــــبــــاراة 
الأخـــيـــرة كــيــفــمــا شـــاء الــلاعــبــون، 
وأهدر جوليانو فرصة محققة في 

الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء.

حمد الله خلال تسجيله ضربة جزاء احتسبها حكم المباراة امس (تصوير: عبد العزيز النومان)لاعبو النصر يحتفلون بتفوقهم على ضمك وبلوغهم دور ربع نهائي البطولة 
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أتلتيكو مدريد يرصد التعاقد مع كافاني في يناير
مدريد: «الشرق الأوسط»

أكــــــــــدت مــــــصــــــادر إســـبـــانـــيـــة 
أمــــس أن نـــــادي أتــلــتــيــكــو مــدريــد 
بـــات قــريــبــا جـــدا مــن الــتــعــاقــد مع 
الأوروغواياني أدينسون كافاني 
مــهــاجــم بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان 
الفرنسي، وأن الأمر قد يحسم في 
أول يناير مع فتح باب الانتقالات 

الشتوية.
وأوردت «صحيفة ماركا» أن 
«الانــتــقــال قــد يــحــصــل فــي الأيـــام 
القليلة المقبلة. في المبدأ، سيكون 
الاتــــفــــاق لمــــدة مــوســمــين ونــصــف 
موسم، إلا أنه لا يزال هناك بعض 

النقاط موضع نقاش».
وارتـــبـــط كــافــانــي، ٣٢ عــامــا، 
الهداف التاريخي لسان جيرمان، 
بـــالـــرحـــيـــل عــــن نــــــادي الــعــاصــمــة 
الفرنسية خلال الأشهر الماضية، 
لا ســيــمــا بـــعـــدمـــا أبــــعــــده المـــــدرب 
الألمــــــانــــــي تـــــومـــــاس تـــوخـــيـــل عــن 

التشكيلة الأساسية لبطل فرنسا، 
بعد عــودتــه فــي أكتوبر (تشرين 
لــهــا  تـــعـــرض  الأول) مــــن إصــــابــــة 
المـــاضـــي  أواخـــــــر أغـــســـطـــس (آب) 

أبعدته عن المنافسات.
وانــضــم كــافــانــي إلــى الــنــادي 
الباريسي المملوك من شركة قطر 

لـــلاســـتـــثـــمـــارات الـــريـــاضـــيـــة، فــي 
العام ٢٠١٣ وينتهي عقده بنهاية 

الموسم الحالي.
وتـــــــــابـــــــــعـــــــــت «مـــــــــــــاركـــــــــــــا»: 
«الــــصــــعــــوبــــة الـــــوحـــــيـــــدة أمـــــام 
الانتقال الوشيك هــي النادي 
الـــفـــرنـــســـي، والمـــبـــلـــغ الـــــذي قد 
لــيــس سعيدا  يطلبه، كــافــانــي 
بـــنـــســـبـــة مــــائــــة فـــــي المـــــائـــــة فــي 
باريس»، لا سيما في ظل تراجع 
المـــهـــاجـــم  انــــضــــمــــام  بــــعــــد  دوره 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي مــــــــاورو إيــــكــــاردي 
مطلع المــوســم الــحــالــي مــعــارا من 
إنــتــر الإيــطــالــي. بـــدورهـــا، أفـــادت 
إذاعة «آر إم سي سبور» الفرنسية 
أن المهاجم توصل إلــى اتفاق مع 
الـــنـــادي الإســبــانــي المـــتـــوج بلقب 
المــحــلــي عـــام ٢٠١٤، وأن  الـــــدوري 
نـــاديـــه الــحــالــي بــطــل فــرنــســا في 
الموسمين الماضيين «منفتح على 
فكرة السماح لكافاني بالرحيل 

هذا الشتاء».

مونشنغلادباخ يتطلع لتحقيق «شيء عظيم» بالدوري الألماني هذا الموسم
برلين: «الشرق الأوسط»

قــــــال مــــاكــــس إيـــــبـــــرل، المـــديـــر 
ـــــريـــــاضـــــي لــــــنــــــادي بــــوروســــيــــا  ال
مونشنغلادباخ، مفاجأة الدوري 
الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) 
هــذا المــوســم، إن الفريق يأمل في 
الحفاظ على مستواه العالي بعد 
عـــــودة مــنــافــســات الـــــــدوري عقب 
فــتــرة الــعــطــلــة الــشــتــويــة مـــن أجــل 
«تـــحـــقـــيـــق شـــــيء عـــظـــيـــم». وقــــدم 
مونشنغلادباخ نتائج رائعة في 
الــدور الأول من الــدوري وهو أمر 
فشل الفريق في تحقيقه لأكثر من 
٤٠ عاماً، حيث يحتل حالياً المركز 
الثاني بفارق نقطتين فقط خلف 
المتصدر لايبزيغ، وبفارق نقطتين 
أمام بايرن ميونيخ حامل اللقب، 

وصاحب المركز الثالث.
وقـــــال إيـــبـــرل أمـــــس: «الــبــقــاء 
فـــي المـــركـــز الــثــانــي خـــلال العطلة 
الــشــتــويــة فـــي بــطــولــة مـــتـــوازنـــة، 

وبــعــد دمــــج الــكــثــيــر مـــن الأشــيــاء 
الجديدة، يعد إنجازاً جيداً».

وأضــاف: «الآن نريد تحقيق 
شيء عظيم في البوندسليغا من 
أجــل ربما اللعب في أوروبـــا مرة 

أخرى في الموسم المقبل».
وتــولــى مــاركــو روس تدريب 
الفريق بدلاً من ديتير هيكينغ في 
الصيف الماضي، وتم التعاقد مع 
لاعــبــين جـــدد، وشـــرح إيــبــرل مــرة 
أخرى قرار تبديل المدرب الذي أدى 
فــي وقــت مــن الأوقـــات إلــى صدمة 
كــبــيــرة لأن هــيــكــيــنــغ قـــاد الــفــريــق 
لـــلـــعـــب فـــــي الــــــــــدوري الأوروبــــــــــي. 
وقـــال إيــبــرل: «شــعــرت أنــه يتعين 
علي القيام بشيء مختلف. هذا 
لا يـــعـــنـــي أنــــنــــا لـــــم نـــكـــن راضـــــين 
مـــع ديــتــيــر ولــــم نــحــظ بــالــنــجــاح 
المــطــلــوب، وبــدلا مــن ذلــك تطلعنا 
إلـــــى المـــســـتـــقـــبـــل. هــيــكــيــنــغ حــقــق 
الخطوة الأولى مع الفريق وروس 
التالية. روس هو  يأخذ الخطوة 

الــتــطــابــق المــثــالــي لــلــنــادي فــي كل 
النواحي رغم أنهما لا يتشاركان 

دائما الرؤية نفسها».
على جانب آخــر، وجــه سيب 
ماير الحارس الأسطوري السابق 
لنادي بايرن ميونيخ، انتقادات 
لـــــلاتـــــفـــــاق المــــحــــتــــمــــل لانــــضــــمــــام 
حـــــارس المـــرمـــى ألــكــســنــدر نــوبــل 

إلــى الفريق البافاري  مــن شالكه 
فـــي الــصــيــف المــقــبــل. وكــــان نـــادي 
نـــوبـــل (٢٣  أعـــلـــن أن  قــــد  شـــالـــكـــه 
عـــامـــا) ســيــرحــل عـــن صــفــوفــه في 
الصيف، وذكرت صحيفة «بيلد» 
الألمــانــيــة أن الـــحـــارس وافـــق على 
تــوقــيــع عــقــد لمــــدة خــمــســة أعــــوام 
مــع بــايــرن مــيــونــيــخ، الــــذي يملك 

ضــمــن صــفــوفــه الــحــارس الــدولــي 
الأبــرز مانويل نوير. وقــال ماير: 
«هــذه الخطوة قد تثير حالة من 
الاضطراب ولن تصب في مصلحة 
نوبل. نوير يرتبط بعقد يستمر 
حتى عام ٢٠٢١، وسيواصل اللعب 
على الأرجح لثلاثة أو أربعة أعوام 
مقبلة، وبــايــرن ميونيخ لديه ما 
يكفي لمركز حراسة المرمى، حيث 
يضم أيــضــاً سفن أولــريــش الــذي 
شارك بديلا لنوير في الكثير من 
المناسبات». وأوضح ماير المتوج 
مــع المنتخب الألمــانــي بلقب كأس 
العالم ١٩٧٤: «سيحدث اضطراب 
بلا شك، لا يمكنني تخيل أن نوير 
يرحب بذلك». وأضاف ماير أنه لا 
يتفهم الدوافع وراء رغبة نوبل في 
الانضمام لبايرن في ظل حقيقة 
الـــحـــارس الأســـاســـي لشالكه  أنـــه 
مــنــذ عــــام، لــكــنــه ســيــتــواجــد على 
مقاعد البدلاء في حال انضمامه 

إلى بايرن.

المدرب روس يقود حملة تطوير في غلادباخ (أ.ب) 
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كافاني قريب من مغادرة 
سان جيرمان (رويترز)

سولسكاير: بوغبا أفضل لاعب خط وسط في العالم
لندن: «الشرق الأوسط»

رأى النرويجي أولي غونار سولسكاير 
مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي 
لكرة القدم، أن لاعبه الفرنسي بول بوغبا 
العائد بعد غياب مطول بسبب الإصابة، 
هو «أفضل لاعب خط وسط في العالم».

وشــــارك بــوغــبــا الــفــائــز بــكــأس الــعــالــم 
مــع منتخب بـــلاده، الأحـــد، كبديل فــي المــبــاراة 
التي خسرها فريقه أمام واتفورد متذيل ترتيب 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، بــهــدفــين نظيفين. 
ودخــــل الــفــرنــســي فـــي الــدقــيــقــة ٦٤ بــعــدمــا كــان 
فريقه متأخراً بهدفين، وكاد يسجل في الدقائق 

الأخيرة من المباراة.
وكــانــت هـــذه المــشــاركــة الأولــــى لــبــوغــبــا في 

صــفــوف الــفــريــق بــعــد غــيــابــه عـــن المـــلاعـــب منذ 
أواخر سبتمبر (أيلول). وتعرض اللاعب البالغ 
من العمر ٢٦ عاماً، لإصابة في الكاحل أواخــر 
يوليو (تموز) الماضي، وعاد بشكل مؤقت إلى 
المـــلاعـــب، قــبــل أن يــبــتــعــد مـــجـــدداً بــســبــب تفاقم 
الإصابة ذاتها. وشارك بوغبا في ست مباريات 
فقط مع فريقه هذا الموسم في الدوري. ويرجح 
أن يكون الفرنسي أساسياً في حسابات مدربه 
فــي الاســتــحــقــاق المــقــبــل غـــداً عــنــدمــا يستضيف 
«الشياطين الحمر» فريق نيوكاسل في المرحلة 
التاسعة عشرة من الــدوري الممتاز، حيث يجد 
سولسكاير نفسه محتاجاً إلى الإبداع الذي قد 

يوفره الفرنسي لكسر دفاع المنافسين.
وقـــــــــال ســـولـــســـكـــايـــر أمـــــــــس، فـــــي المـــؤتـــمـــر 
الصحافي الخاص بمباراة نيوكاسل: «دعونا 

نــرَ كيف سيكون رد فعله، وبــمــاذا يشعر، لقد 
كان جيداً جداً عندما عاد إلى الفريق. وقد يكون 

كذلك إذا دفعنا به منذ البداية».
ورأى سولسكاير أن بوغبا قــادر على أداء 
أدوار مختلفة في أي مكان في الملعب، ويمكنه 
شغل أي مركز في خط الــوســط. إنــه لاعــب خط 
وسط من الدفاع إلى الهجوم. يمكنه أن يتقدم 
إلــى العمق ويلعب التمريرات الطويلة. يمكنه 
اخــــتــــراق مــنــطــقــة الــخــصــم والمــــــزج بـــين الـــدفـــاع 

والهجوم كما فعل الأحد».
واعتبر سولسكاير أن فائدة وجود بوغبا 
في تشكيلته يعود إلى «كونه أفضل لاعب خط 

وسط متكامل في العالم».
وسبق لسولسكاير أن أكد الأسبوع الماضي، 
أن بوغبا بــاقٍ مع الفريق ولا تفريط فيه خلال 

فترة الانتقالات الشتوية، رغم التقارير المتكررة 
التي تتحدث عن اهتمام ريال مدريد الإسباني 
الــديــن زيـــدان بالتعاقد  ومــدربــه الفرنسي زيــن 
معه. ولفت سولسكاير إلى أنه يبحث عن رد فعل 
من لاعبيه ضد نيوكاسل بعدما فشل يونايتد 
مجدداً في تحويل هيمنته إلى نتيجة إيجابية 
أمام واتفورد، معتبراً أن من نقاط قوة فريقه «رد 

فعلنا بعد النتائج السيئة».
ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في 
الترتيب برصيد ٢٥ نقطة من ١٨ مباراة، بفارق 
٢٤ نقطة عن المتصدر ليفربول، علماً بأن الأخير 
خاض مباراة أقل لانشغاله بمونديال الأندية في 
الدوحة، حيث توج باللقب السبت الماضي، على 
حساب فلامنغو البرازيلي بفوزه عليه ١ - صفر 

في النهائي.

وقال سولسكاير: «لم نحافظ على الثبات 
كما كنا نرغب، لكننا لم نحقق سلسلة سيئة 
مــثــلــمــا فــعــلــنــا فـــي نــهــايــة المـــوســـم المـــاضـــي، لــذا 

سيكون هناك رد فعل بالتأكيد».
وأقــر سولسكاير بــأن التقدم كــان أبطأ من 
المتوقع، مشيراً إلى أنه يركز حالياً على تطوير 

فريق يمكنه الهيمنة والانتصار.
وقــــــال: «لـــقـــد احـــتـــاج لــيــفــربــول إلــــى بضع 
سنوات للوصول إلى هذه المرحلة ونحن بحاجة 
البناء لأن هــذا مــا نريد الوصول  إلــى مواصلة 
إليه. نعم، نحن جيدون في الهجمات المرتدة. 
نعم، لدينا وتيرة ولاعبون سريعون. يجب أن 
نحافظ دائماً على ذلك لأن هذا من تقاليدنا. الآن 
نحن بحاجة لأن نكون أفضل في الفوز على فرق 

أسفل الترتيب».

بول بوغبا 
(رويترز)

ليستر سيتي متحفز لمواجهة القمة مع ليفربول غداً وكلوب يحذر من خطورة فاردي

لامبارد مدرب تشيلسي: انتقاد مورينيو لمدافعنا روديغر مخيب للآمال
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــرب فــرنــك لامـــبـــارد مـــدرب 
تــشــيــلــســي عـــــن خـــيـــبـــة أمــــلــــه مــن 
تــصــريــحــات الــبــرتــغــالــي جــوزيــه 
مــوريــنــيــو مــــدرب تــوتــنــهــام الــتــي 
شــكــك فيها بــنــزاهــة مــدافــع الأول 
أنطونيو روديــغــر وقــيــامــه بــدور 
تمثيلي فــي واقــعــة طــرد الــكــوري 
سون هيونغ - مين، خلال مواجهة 

الفريقين يوم الأحد الماضي.
وأشــــــهــــــر الــــحــــكــــم أنــــطــــونــــي 
تــايــلــور بــطــاقــة حـــمـــراء مــبــاشــرة 
لــــســــون هـــيـــونـــج - مـــــين مــهــاجــم 
تــوتــنــهــام بــعــد الاســتــعــانــة بحكم 
الــفــيــديــو المـــســـاعـــد عــقــب اعـــتـــداء 
الــــلاعــــب عـــلـــى مــنــافــســه روديـــغـــر 
المــدرب  بــالــرفــس، ليخوض فريق 
مــــوريــــنــــيــــو آخـــــــر نــــصــــف ســـاعـــة 
بعشرة لاعبين. وانتقد مورينيو 
المــــدافــــع الألمــــانــــي روديــــغــــر الــــذي 
اشتكى أيضاً من إساءة عنصرية 
بعد هذه الواقعة بداعي المبالغة 
في رد الفعل، بينما أكد لامبارد أن 
البطاقة الحمراء في حق الكوري 

كانت صحيحة.
وقـــــال لامــــبــــارد أمـــــس، وقــبــل 
مـــواجـــهـــة ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون غــــداً: 
«بعد الواقعة التي اشتكى منها 
روديغر عقب المباراة بشأن مسألة 
نــعــرف جميعاً مـــدى خــطــورتــهــا، 
فـــإن التشكيك فــي نــزاهــة الــلاعــب 

يصبح أمراً مخيباً للآمال».
وتـــــابـــــع: «بــــعــــد مـــــا ســمــعــتــه 
وقرأته من تعليقات وردود فعل 
عــقــب المـــبـــاراة، أرى أن ســـون كــان 
يستحق البطاقة الحمراء... كانت 
الــطــرد فــي كرة  مخالفة تستحق 

القدم الحديثة».
وأضــــــــــــــــــاف: «لا أســــتــــطــــيــــع 
التشكيك فــي نــزاهــة روديــغــر في 

هذه المسألة».
وأعـــــرب لامــــبــــارد، عـــن دعــمــه 
فــــي وجـــه  لــــروديــــغــــر (٢٦ عــــامــــاً) 
الهتافات العنصرية التي تعرض 
لها من بعض مشجعي توتنهام.
إلــى  وشــكــا مــدافــع تشيلسي 
الـــحـــكـــم خـــــلال المـــــبـــــاراة، ثــــم كــتــب 
بعدها على «تــويــتــر» معرباً عن 
إلــى من  أمله فــي سرعة التوصل 
وجهوا له الإهانات، كما أعرب في 
الوقت نفسه عن شكره لكثير من 
مشجعي توتنهام على دعمهم له.

وأضــــــــــــــــاف لامــــــــبــــــــارد: 
«قــــــرأت مـــا كــتــبــه روديـــغـــر 
عـــلـــى وســـــائـــــل الـــتـــواصـــل 
وأعتقد أنه عبر عن المسألة 

بشكل رائــع وخرجت 
الـــــكـــــلـــــمـــــات مـــن 

قـــلـــبـــه، وبــــدا 
مـــــــتـــــــأثـــــــراً 

جــــــــــــــــــــداً 
بـــهـــذا 

الموقف. أساند اللاعبين بشدة في 
أي موقف من هذا القبيل».

وكـــــان جـــوزيـــه مــوريــنــيــو قد 
أشار إلى إن إيقاف سون هيونغ 
- مين ٣ مباريات بعد طرده خلال 
الخسارة ٢ - صفر أمام تشيلسي 

ضربة كبيرة للفريق.
وأكـــد مــوريــنــيــو أن توتنهام 
الــقــرار قبل خوض  سيطعن على 
٣ مباريات خلال ٧ أيام يستهلها 
بزيارة ملعب برايتون أند هوف 

ألبيون غداً.
وقـــــال الــبــرتــغــالــي: «آمـــــل في 
ألا يــعــاقــب ســــون ٥ مــــــرات؛ المـــرة 
الأولى عندما عرقله روديغر (ولم 
يــحــتــســب خــطــأ لــصــالــحــه)، المـــرة 
الثالثة  الثانية عندما طرد، المرة 
ستكون بغيابه عن لقاء برايتون، 
الرابعة بغيابه أمام نوريتش 
والــــخــــامــــســــة بـــغـــيـــابـــه أمـــــام 
ساوثهامبتون»، في إشارة 
ــــــى إيــــقــــافــــه ٣ مـــبـــاريـــات  إل

بسبب الطرد المباشر.
وأردف: «لــذا آمــل فــي أن 
يعاقب مرتين. لا يستحق 
المــــرات الــثــالــثــة، الــرابــعــة 
والـــخـــامـــســـة». وواصــــل 
مـــــوريـــــنـــــيـــــو: «إنــــهــــا 
ضـــــربـــــة كــــبــــيــــرة. 
تـــــشـــــكـــــيـــــلـــــتـــــنـــــا 

ليست كثيرة العدد. لا نملك كثيراً 
من اللاعبين. من الطبيعي التفكير 
في التناوب بينهم في هذه الفترة 
المزدحمة بالمباريات. من الصعب 
على اللاعبين خوض كل مباراة. 
إيـــريـــك لامـــيـــلا غــيــر مـــتـــاح وهـــذه 

خسارة كبيرة أيضاً لنا».
وأصــــــــر مــــوريــــنــــيــــو عــــلــــى أن 
لاعبه الكوري لا يستحق الطرد، 
والواقعة لم تكن تتطلب اللجوء 
إلى تقنية حكم الفيديو المساعد 
لأن الحكم تايلور شاهد الواقعة.

وأوضـــــــــــــــح: «كـــــــــــان الــــلــــجــــوء 
للتقنية في غير محله. هــذه هي 
إنجلترا وهذا الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز أفــضــل بــطــولــة دوري في 
الــعــالــم. إذا غــيــرنــا مــا تتمتع به 
المسابقة مــن خصائص سنكون 
قد قوضنا هذه البطولة. تايلور 
شاهد الواقعة بوضوح لأنه كان 
قريباً منها، لذلك أرى أن الاستعانة 
بحكم الفيديو قــرار خاطئ... في 
مــثــل هـــذه الأحــــداث الــجــمــاهــيــر لا 
تحب تقنية الفيديو». وأضــاف: 
«عـــــنـــــدمـــــا يـــــوجـــــد خــــطــــأ واضــــــح 
يــرحــب الــجــمــيــع بــالــتــقــنــيــة... لأن 
الخطأ واضح تماماً. لهذا فإنني 
أحب الاستعانة بالتقنية في مثل 
هذه الحالات. أما إشهار البطاقة 
الحمراء لسون فاستخدام التقنية 

في هذا الموقف غير مستحب».
وفــي حــال رفــض الاستئناف 
وإيـــقـــاف ســــون ٣ مـــبـــاريـــات، أكــد 
مورينيو أن على فريقه «محاولة 
الـــتـــأقـــلـــم مــــع الــــوضــــع ومـــحـــاربـــة 
الــظــلــم». لكن مورينيو أعــرب عن 
رفـــضـــه كــــل مـــظـــاهـــر الــعــنــصــريــة 
وأي إساءات تعرض لها روديغر 
بعد وقــت قصير مــن طــرد ســون، 
وقال: «المجتمع يحتاج للمساعدة 
لــلــقــضــاء عــلــى الــعــنــصــريــة. ولكن 
لـــيـــس مـــــن الـــــعـــــدل اتـــــهـــــام جــمــيــع 
مشجعي توتنهام. مشجع واحد 
لا يـــعـــبـــر عـــــن جــــمــــهــــور الـــــنـــــادي 
بـــالـــكـــامـــل. جـــمـــاهـــيـــر تـــوتـــنـــهـــام، 
على الأقـــل منذ تــولــي المسؤولية 
هــنــا، كــانــوا رائــعــين ويــحــتــرمــون 
المــنــافــســين. كــان سلوكهم مذهلاً 

حقاً».
وكــــانــــت تـــقـــاريـــر قــــد نــشــرت 
أمـــــــــــــس، عــــــــن تــــــوقــــــيــــــف مـــشـــجـــع 
لتشيلسي عــلــى خلفية إســـاءات 
عــنــصــريــة وجــهــهــا إلــــى المــهــاجــم 
الكوري الجنوبي سون هيونغ - 

مين خلال مواجهة الفريقين.
ورغم أن التركيز انصب على 
مــــا تـــعـــرض لــــه روديـــــغـــــر، أفـــــادت 
بــــأن مشجعاً  تـــقـــاريـــر صــحــافــيــة 
لتشيلسي تم توقيفه على خلفية 
إســـــــاءات عــنــصــريــة وجــهــهــا إلــى 

اللاعب الكوري الجنوبي. وأكدت 
شرطة لندن توقيف شخص على 
خلفية شبهة الإساءة العنصرية 
خلال المباراة، من دون أن تحدد إلى 
أي نادٍ ينتمي. وأوضحت الشرطة 
أن المشجع طرد من الملعب وأوقف 
خلال المباراة. وبحسب التقارير، 
أوقــفــت الشرطة ٦ أشــخــاص على 
المــبــاراة بسبب مخالفات  هامش 
مختلفة، لكن الإساءة لروديغر لم 

تكن من ضمنها.
وبــــعــــدمــــا تـــعـــهـــد تـــوتـــنـــهـــام 
بــفــتــح تــحــقــيــق فــيــمــا تـــعـــرض له 
روديـــغـــر، أكـــد نـــادي شــمــال لندن 
أن هذا التحقيق لم يصل بعد إلى 
خلاصة قاطعة. وأوضـــح: «نحن 
قـــادرون على متابعة كــل مشجع 
مـــن خــــلال الــكــامــيــرات وأمــضــيــنــا 
ســــــــاعــــــــات عـــــــــــدة فــــــــي مـــــراجـــــعـــــة 
التسجيلات وتواصلنا أيضاً مع 
متخصصين بقراءة حركة الشفاه 
لــدراســة التسجيلات، وتواصلنا 
مــع تشيلسي مــن أجــل الحصول 
عــــلــــى مــــعــــلــــومــــات إضـــــافـــــيـــــة مــن 

لاعبيه».
وتابع توتنهام: «لقد أخذنا 
إفــــادات أيــضــاً مــن أطــــراف آخــريــن 
كــانــوا حاضرين فــي ذلــك الــوقــت، 
والـــــشـــــرطـــــة ســــتــــقــــوم بـــمـــراجـــعـــة 
الأدلــة إلــى جانبنا»، مشدداً على 

أنـــه ســيــواصــل التحقيق «بشكل 
معمق» في هذه القضية.

وبــــلــــغــــت مــــفــــاعــــيــــل المـــســـألـــة 
المستوى السياسي في إنجلترا، 
مع ترحيب وزير الرياضة نايجل 
بـــقـــرار تــوتــنــهــام التحقيق  آدامـــــز 

فيما جرى على ملعبه.
وبــعــد دعـــــوات، لا ســيــمــا من 
الاتـــحـــاد المــحــلــي، إلــــى الــحــكــومــة 
لـــفـــتـــح تــحــقــيــق مــــن قـــبـــلـــهـــا، أكـــد 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم رئـــيـــس الــــــوزراء 
بــوريــس جــونــســون أن الحكومة 
«ستواصل العمل مع كل السلطات 
على هذه المسألة، بما فيها رابطة 
الــلاعــبــين»، مــن دون أن يستبعد 
«اتخاذ إجــراءات جديدة في حال 
دعت الحاجة». ورأى المتحدث أن 
الــكــرويــة «زادت بشكل  الــهــيــئــات 
مــــلــــحــــوظ جـــــهـــــودنـــــا (لمـــكـــافـــحـــة 
الــعــنــصــريــة)، لــكــن نــنــتــظــر منها 
أن تــــواصــــل جـــعـــل هـــــذه المــســألــة 

أولوية».
عـــــلـــــى جــــــانــــــب آخـــــــــــر، أشـــــــار 
بــريــنــدان رودجــــرز مـــدرب ليستر 
سيتي إلى أن مواجهة فريقه الذي 
يحتل المركز الثاني أمام ليفربول 
المـــتـــصـــدر غــــداً ســتــكــون مــقــيــاســاً 
حقيقياً للمكانة التي يستحقها 
فريقه هذا الموسم. وخسر ليستر 
سيتي، صاحب المركز الثاني، ٢ 

أمـــام ليفربول فــي أنفيلد في   ١ -
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي، 
حينما أحرز جيمس ميلنر هدفاً 
مــن ركلة جــزاء مثيرة للجدل في 

الوقت المحتسب بدل الضائع.
وقـــال رودجــــرز إنـــه يــأمــل في 
أن تمثل الجماهير دافعاً للاعبين 
أمــام ليفربول الــذي لم يخسر أي 

مباراة في الدوري حتى الآن.
وأضاف رودجرز الذي سبق 
وأشرف على ليفربول أمس: «إنها 
مــــبــــاراة صــعــبــة أخـــــرى بــالــنــســبــة 
لنا لأن ليفربول أحــد أكثر الفرق 
ثباتاً في الأداء منذ فترة طويلة. 
لــــكــــن ســــنــــخــــوض المـــــــبـــــــاراة عــلــى 
ملعبنا ونــريــد أن نظهر قدراتنا 
الحقيقية. المباراة ستكون مقياساً 
حــقــيــقــيــاً لــقــدراتــنــا واخـــتـــبـــاراً لما 
نــســتــطــيــع تــقــديــمــه هــــذا المـــوســـم. 
قدمنا أداء جيداً في أنفيلد وكنا 
نستحق الخروج بنقطة التعادل 
مـــــن هــــــذه المـــــــبـــــــاراة. نـــلـــعـــب عــلــى 
أرضـــنـــا والمـــــــــؤازرة الــجــمــاهــيــريــة 

ستساعدنا».
وقلصت الهزيمة ٣ - ١ أمــام 
مانشستر سيتي صاحب المركز 
الــــثــــالــــث يــــــوم الـــســـبـــت المــــاضــــي، 
الـــفـــارق بـــين الــفــريــقــين إلـــى نقطة 
واحــدة فقط بينما يتأخر ليستر 
بـــفـــارق ١٠ نـــقـــاط عـــن لــيــفــربــول. 

وأشـــار رودجــــرز إلــى أنــه لا يفكر 
فـــي الـــصـــراع عــلــى الــلــقــب، وقــــال: 
«يــوجــد بالفعل فــارق فــي النقاط 
يصعب تقليصه قياساً إلى عدد 
الـــنـــقـــاط الـــتـــي فـــقـــدهـــا لــيــفــربــول 
حتى الآن. لا يــزال أمامنا الكثير 
لنصل إلـــى المــســتــوى المــنــشــود... 
لـــدي وجــهــة نــظــر فــيــمــا حــقــقــنــاه. 
نحترم ما وصلنا إليه. كنا نواجه 
الــذي يعدّ أحد  مانشستر سيتي 
أكبر الأندية. حينما يلعبون بهذا 
الأداء يصعب للغاية على أي فريق 
مــــجــــاراتــــهــــم». وأضـــــــــاف: «تــمــيــز 
لاعــبــو لــيــســتــر ســيــتــي بــالــبــراعــة. 
نحتل المركز الثاني وتأهلنا للدور 
قبل النهائي لكأس رابطة الأندية 
الإنجليزية. نبذل دائماً قصارى 
جهدنا ونحاول تقديم أداء يظهر 

مدى التطور الذي وصلنا إليه».
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، ســـيـــســـتـــأنـــف 
الــذي تــوج أخيراً بلقب  ليفربول، 
كـــــأس الـــعـــالـــم لــــلأنــــديــــة، مــهــمــتــه 
الأساسية في الدوري الإنجليزي 
الممتاز بالقتال من أجل التتويج 
باللقب لأول مـــرة مــنــذ ٣٠ عــامــاً، 
ويـــــــــدرك أنــــــه مـــقـــبـــل عـــلـــى مــهــمــة 
صعبة في ملعب ليستر. وأشــار 
الألمـــــانـــــي يـــــورغـــــن كــــلــــوب مـــــدرب 
ليفربول إلى مدى خطورة الفريق 
المــنــافــس. وقـــال: «ســنــحــاول وقف 
خطورة فــاردي. إنه مهاجم كبير 
ومميز. أعتبره واحــداً من أفضل 
٣ مــهــاجــمــين خــــلال الــفــتــرة الــتــي 
قضيتها في الــدوري الإنجليزي. 
مـــن الــصــعــب الــحــد مـــن خــطــورتــه 
لأنــــه دائـــــم الانـــتـــبـــاه والـــحـــركـــة... 
ينجح في ضرب مصيدة التسلل. 
إنــه لاعــب خطير بالفعل. الشيء 
الـــوحـــيـــد الــــــذي يــمــكــن فــعــلــه هــو 
منع وصــول الكرة إليه، وهــذا ما 

سنحاول فعله».
وأضـــــــــاف المـــــــــدرب الألمـــــانـــــي: 
«لكن ليستر لا يتكون من جيمي 
فاردي وحده. أدى رودجرز عملاً 
ممتازاً هناك، وشكل فريقاً رائعاً 
الــطــراز الأول. يتمتع الفريق  مــن 

بكفاءة مميزة».

واقعة طرد سون (يسار) بعد التدخل مع روديغر ما زالت تثير الجدل بين معسكري توتنهام وتشيلسي (رويترز)

يفكر لا أنــه إلــى رودجــــرز وأشـــار

لامبارد مستاء 
من تصريحات مورينيو (أ.ف.ب)
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فاز مع منتخب إنجلترا بكأس العالم وكان عاشقاً للعبة ولا يهتم بالشهرة

الكرة الإنجليزية تفقد مارتن بيترز أحد أفضل لاعبيها على مر العصور
لندن: كيفن ميتشل

لــــعــــب الــــنــــجــــم الإنـــجـــلـــيـــزي 
السابق مارتن بيترز، الذي وافته 
المنية قبل ٣ أيام عن عمر يناهز 
٧٦ عــامــاً، فــي عــصــر كـــان جميع 
اللاعبين فيه يتميزون بالرشاقة 
والأنــاقــة، فــكــان يــركــض كالطير 
فــوق عشب الملعب المــوحــل وهو 
يــرتــدي حــــذاء ثــقــيــلاً، والـــكـــرة لا 

تبتعد مطلقاً عن قدميه.
لـــم يــكــن الـــلاعـــب، الــــذي قــاد 
منتخب إنجلترا للحصول على 
كأس العالم والــذي احتفل بهذا 
الإنجاز بتناول كوب من الشاي 
مع زوجته، مهتماً بالشهرة، بل 
كـــان عــاشــقــاً لــكــرة الـــقـــدم، وقـــدم 
مسيرة حافلة مع ناديي وستهام 

يونايتد وتوتنهام هوتسبر.
وعلى مدار مسيرته الكروية 
الــتــي امـــتـــدت خــــلال الــفــتــرة بين 
عامي ١٩٥٩ و١٩٨١، قــدم بيترز 
مستويات رائــعــة للغاية، وكــان 
«الشبح» بسبب سرعته  يُلقب بـ
الفائقة وانطلاقاته الصاروخية 
من خط الوسط للهجوم. ووصفه 
المدير الفني السابق للمنتخب 
ألــف رامــزي،  الإنجليزي، السير 
ذات مرة بأنه «اللاعب الذي سبق 

عصره بعشر سنوات».
وبطريقة أخرى، كان بيترز 
يعكس قــيــم وأعــــراف بريطانيا 
بعد الحرب العالمية الثانية. وُلد 
بــيــتــرز فـــي بــلــيــســتــو فـــي إيــســت 
إند بالعاصمة البريطانية لندن 
فــي ٨ نوفمبر (تشرين الثاني) 
عــام ١٩٤٣، ونشأ في عصر كان 
يــــســــوده الـــــــود والاحــــــتــــــرام بــين 
الـــجـــمـــيـــع. وبــيــنــمــا كـــــان بــيــتــرز 
الـ٣٩ الشهيرة  يصعد الخطوات 
إلـــــى مــنــصــة المــــربــــع المـــلـــكـــي فــي 
مــلــعــب ويــمــبــلــي الــشــهــيــر خلف 
صـــديـــقـــه وقـــــائـــــده، بـــوبـــي مــــور، 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى كــــــأس الـــعـــالـــم 
بعدما ساعد المنتخب الإنجليزي 
في الحصول على لقب المونديال 
عام ١٩٦٦، مسح بيترز يديه في 

الـــذي يــرتــديــه حتى لا  القميص 
يوحل القفازات البيضاء للملكة.

وتـــم اكــتــشــاف بــيــتــرز، الــذي 
كـــان يــلــعــب حــــارس مــرمــى وهــو 
تـــلـــمـــيـــذ بــــــالمــــــدرســــــة، مــــــن قــبــل 
الأســــطــــورة والـــــي ســـانـــت بــيــيــر، 
وانضم إلى وست هام يونايتد 
وهــــو فـــي الــخــامــســة عـــشـــرة من 
عمره في صيف عام ١٩٥٩. وبعد 
٧ ســـنـــوات، وبــالــتــحــديــد بــعــد ٨ 
أسابيع فقط من مشاركته الأولى 
مـــــع المـــنـــتـــخـــب الإنــــجــــلــــيــــزي فــي 
مباراة ودية ضد يوغوسلافيا، 
حـــصـــل عـــلـــى كــــــأس الـــعـــالـــم مــع 
مــنــتــخــب الأســــــود الـــثـــلاثـــة. لقد 
كان هذا إنجازاً هائلاً في عصر 
لـــم يــكــن مـــن الــســهــل فــيــه الــلــعــب 
بقميص المنتخب الإنجليزي في 

المحافل الدولية.
لـــكـــن بـــيـــتـــرز كـــــان يــســتــحــق 
تـــــمـــــامـــــاً مـــــكـــــانـــــه فـــــــي صــــفــــوف 
المنتخب الإنجليزي. وقبل عام 
واحــد وعلى الملعب نفسه، كان 
بــيــتــرز أحـــد الأعـــمـــدة الأســاســيــة 
لنادي وست هام يونايتد الذي 
فاز على نادي «ميونيخ ١٨٦٠» 
الألمــانــي ليفوز بــكــأس الــكــؤوس 
الأوروبــــــــيــــــــة، إلــــــى جــــانــــب مـــور 

وجيوف هورست.
وقــال هورست، الــذي سجل 
٣ أهـــــــــــداف فــــــي فـــــــوز المـــنـــتـــخـــب 
الإنجليزي على ألمانيا في نهائي 
الــعــالــم عـــام ١٩٦٦ بأربعة  كـــأس 
أهداف مقابل هدفين، مساء يوم 
السبت الماضي: «اليوم هو يوم 
حزين للغاية لكرة القدم بصفة 
عــامــة ولـــي بــصــفــة خـــاصـــة. لقد 
كـــــان مــــارتــــن بـــيـــتـــرز واحـــــــداً مــن 
أعظم اللاعبين على مر العصور، 
وصديقاً حميماً لي، وزميلاً لي 
لمدة تزيد على ٥٠ عاماً. لقد لعب 
معي في المباراة النهائية لكأس 
العالم وسجل فيها، وكان زميلي 
فـــي نـــــادي وســــت هــــام يــونــايــتــد 
لسنوات طويلة إلى جانب بوبي 
مور. ارقد في سلام يا صديقي».

وســــجــــل بـــيـــتـــرز هــــدفــــاً فــي 

الدقيقة الـ٧٨ من المباراة النهائية 
لمونديال ١٩٦٦ أمام ألمانيا، وكان 
من المفترض أن يتذكره التاريخ 
إلــى الأبــد بوصفه مسجل هدف 
الــــفــــوز فــــي تـــلـــك المــــــبــــــاراة، لــكــن 
اللاعب الألماني لولفجانج ويبر 
أحرز هدف التعادل في اللحظات 
الأخـــــيـــــرة مـــــن الـــــوقـــــت الأصـــلـــي 
للمباراة، التي امتدت إلى الوقت 
الإضافي، ليحرز هيرست هدفين 
بــعــد ذلـــك ويــنــهــي المــهــمــة تماماً 

لصالح الإنجليز.
وعــــنــــدمــــا انـــتـــقـــل المــنــتــخــب 
الإنــجــلــيــزي بــقــيــادة الــســيــر ألــف 
رامــزي من الاحتفالات الرسمية 

فـــي فــنــدق «رويــــــال غــــــاردن» في 
كينسينغتون للاحتفال بشكل 
آخـــــر فــــي الـــــنـــــوادي الــلــيــلــيــة فــي 
ويست إند، احتفل بيترز بطريقة 
أخـــــــرى مــــع زوجـــــتـــــه، كـــــــاث، عــن 
طريق تناول كوب من الشاي في 

مكان هادئ.
وبـــعـــد نــهــايــة كــــأس الــعــالــم 
عـــاد بــيــتــرز إلـــى مــلــعــب «أبــتــون 
بــــــــــارك» مـــــع نــــــــادي وســـــــت هــــام 
يونايتد وسجل ١٠٠ هــدف في 
إلــى  قــبــل أن ينتقل  ٣٦٤ مـــبـــاراة 
توتنهام هوتسبر في عام ١٩٧٠ 
في صفقة جعلت منه أول لاعب 
في كــرة القدم يحصل على ٢٠٠ 

ألــــف جــنــيــه إســتــرلــيــنــي. ورغـــم 
الشهرة والــثــراء، فإنه لم يتغير 
ســـــلـــــوك بــــيــــتــــرز، الـــــــــذي ســـاعـــد 
تــوتــنــهــام هــوتــســبــر عــلــى الــفــوز 
بكأس رابطة الأندية الإنجليزي 

المــحــتــرفــة عــامــي ١٩٧١ و١٩٧٣، 
وكــــأس الاتـــحـــاد الأوروبــــــي عــام 

.١٩٧٢
وشــارك بيترز في نهائيات 
الــــعــــالــــم عـــــــام ١٩٧٠ مــع  كـــــــأس 

المـــنـــتـــخـــب الإنـــجـــلـــيـــزي بـــقـــيـــادة 
الــــســــيــــر ألـــــــف رامـــــــــــزي، وســـجـــل 
الهدف الثاني في مرمى منتخب 
ألمانيا الغربية في دور الثمانية 
لتصبح النتيجة تقدم المنتخب 
الإنجليزي بهدفين دون رد، لكن 
تم استبداله قبل نهاية المباراة 
بـ٩ دقائق، بينما كانت النتيجة 
تشير إلى تقدم إنجلترا بهدفين 
مـــقـــابـــل هـــــدف وحــــيــــد. وتـــعـــادل 
المنتخب الألماني وامتدت المباراة 
لوقت إضافي، وخسر الإنجليز 
بنتيجة ٣ أهداف مقابل هدفين.

حـــصـــل بـــيـــتـــرز عـــلـــى شــــارة 
قيادة المنتخب الإنجليزي قبل 
وقــت قصير من نهاية مسيرته 
الـــــدولـــــيـــــة الــــتــــي لــــعــــب خـــلالـــهـــا 
٦٧ مــــبــــاراة بــقــمــيــص المــنــتــخــب 
الإنــــجــــلــــيــــزي وســــجــــل خـــلالـــهـــا 
٢٠ هـــدفـــاً، لــكــنــه لـــم يــتــمــكــن من 

مــســاعــدة إنــجــلــتــرا فـــي الــتــأهــل 
لنهائيات كأس العالم عام ١٩٧٤.
وبــــــــعــــــــد ٥ ســــــــــنــــــــــوات مــــع 
تــوتــنــهــام هــوتــســبــر، لــعــب لكل 
مــن نــوريــتــش سيتي وشيفيلد 

يــونــايــتــد، بــالإضــافــة إلـــى نــادي 
غورليستون في دوريات الهواة. 
وبــمــســاعــدة مــن هــورســت، عمل 
بيترز في وقت لاحق في إحدى 
شركات السيارات، لكنه اضطر 
المــيــدالــيــات  فــي عـــام ٢٠٠١ لبيع 
التذكارية التي حصل عليها في 
كأس العالم عام ١٩٦٦. وابتعد 
بــيــتــرز عـــن الإعـــــــلام، لــكــنــه كــان 
دائــمــاً يحظى باستقبال حافل 
فــــي كــــل مـــــرة كـــــان يـــذهـــب فــيــهــا 
إلى ملعب «وايت هارت لين» أو 

ملعب «أبتون بارك».
أصـــــــيـــــــب بـــــيـــــتـــــرز بــــمــــرض 
ألزهايمر في عام ٢٠١٦. ويتذكر 
الــذي كــان رئيس  مايك كوليت، 
«رويترز» في  التحرير العالمي لـ
ذلك الوقت، الحفل الذي أقيم للمّ 
شمل لاعبي المنتخب الإنجليزي 
الــذكــرى الخمسين لفوزهم  فــي 
بكأس العالم، ذلــك العام بحزن 
شديد. ومساء السبت الماضي، 
تـــذكـــر كــولــيــت مـــا حــــدث قـــائـــلاً: 
«كـــــان قـــد ســبــق لـــي أن الــتــقــيــت 
مــارتــن وأجـــريـــت مــعــه مقابلات 
شخصية مرات عدة، خصوصاً 
خــلال السنوات التي لعبها في 
تـــوتـــنـــهـــام هـــوتـــســـبـــر. لـــقـــد كـــان 
دائـــمـــاً يــتــحــدث بــطــلاقــة كــبــيــرة 
في وسائل الإعلام. لكن في عام 
٢٠١٦ كـــان الأمـــر مفجعاً، حيث 
كــــان يــعــانــي مـــن أجــــل تــذكــر أي 
شــــيء عـــن كــــأس الـــعـــالـــم، وكـــان 
يــخــطــئ فـــي أســـمـــاء زمـــلائـــه في 
الـــفـــريـــق. وفــــي الـــنـــهـــايـــة، وكــمــا 
يـــــحـــــدث دائـــــمـــــاً فـــــي مــــثــــل هــــذه 
الحالات، تمكن الصحافيون من 
تجميع بعض التصريحات له، 
لــكــن كـــان مـــن الـــواضـــح أنـــه كــان 
مريضاً جداً. لقد شعرنا جميعاً 
بحزن شديد عندما رأيناه على 

تلك الحالة».
وتوفي بيترز بهدوء أثناء 
نــومــه فــي الــســاعــات الأولــــى من 
يوم السبت، وترك خلفه زوجته، 
كـــــاث، ونــجــلــيــه لـــيـــان وغـــرانـــت، 

وحفيدتيهما هانا وميغ.

مارتن بيترز يحتفل بكأس العالم ١٩٦٦
 مع منتخب انجلترا بجوار بوبي مور وبانس

ي 
ل 
ي 
قة 
ن 
ي 

م 
مارتن بيترز (يسار) يسجل لإنجلترا في مرمى ألمانيا الغربية خلال كأس العالم ١٩٦٦ن 

لاعبو كرة القدم من أصحاب البشرة السمراء يتعرضون لإساءات عنصرية متزايدة والوضع يسير من سيئ لأسوأ

كيف تنتقل العنصرية من الملاعب إلى شبكة الإنترنت؟
 لندن: موسى أوكونغا

يتعرض لاعبو كرة القدم من 
أصحاب البشرة السمراء لإساءات 
عــنــصــريــة مــتــزايــدة عــلــى وســائــل 
التواصل الاجتماعي، فما السبب 

وراء ذلك؟.
تخيل أنك لاعب كرة قدم بارز 
مـــن أصـــحـــاب الـــبـــشـــرة الـــســـمـــراء. 
فـــــي الـــــبـــــدايـــــة، كــــانــــت الإســـــــــاءات 
الــعــنــصــريــة الـــتـــي تـــتـــعـــرض لــهــا 
تـــأتـــي مـــن المــــدرجــــات، وبــالــتــالــي 
المـــبـــاراة.  انــتــهــاء  تنتهي بــمــجــرد 
فـــــإن هـــــذه الإســــــــاءات  لـــكـــن الآن، 
تصاحبك إلـــى مــنــزلــك، نــظــرا لأن 
على  تنهمر  المسيئة  التعليقات 
حساباتك على وسائل التواصل 
الاجتماعي. وفي بعض الأحيان 
الــجــوال بعد نهاية  تفتح هاتفك 
المــــــبــــــاراة لـــتـــجـــد المـــــئـــــات، وربـــمـــا 
الآلاف، من الإخطارات. وبالتالي، 
فـــــإن الإســـــــــاءات لا تـــتـــوقـــف، كــمــا 
يكتب المسيئون اسمك إلى جانب 
إهانات بغيضة، أو يرسلون إليك 
صــورا بشعة، أو ينشرون صورا 
لأشــكــال العنف الــذي يــريــدون أن 

يرتكبوه ضدك!.
وعــــــــنــــــــدمــــــــا تـــــتـــــلـــــقـــــى هـــــــذه 
الإســــــــــاءات لـــلـــمـــرة الأولــــــــى فــإنــك 
ســتــشــعــر بــــانــــزعــــاج شــــديــــد، ثــم 

تــتــكــيــف مــــع الأمـــــــر بـــعـــد ذلــــك، 
وتـــــقـــــوم بـــــإبـــــلاغ شــــركــــات 

الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
بــــــهــــــذه الإســـــــــــــــاءات، 

على أمل الحصول 
عــــــلــــــى مـــــســـــاعـــــدة 
والتوصل إلى حل 

لتلك المشكلة، لكن 
تعامل هذه الشركات 

مـــــع شـــــكـــــواك ســـتـــجـــعـــلـــك تــشــعــر 
بخيبة أمل وإحباط، وستتواصل 

الهجمات والإساءات ضدك.
تـــخـــيـــل أنــــــــك تـــعـــيـــش بـــهـــذه 
الطريقة، كما هو الحال في الوقت 
الراهن مع مهاجم نادي واتفورد، 
تروي ديني، ونجمة يوفنتوس 

الــســابــقــة إنـــيـــولا ألـــوكـــو. إنــهــا 
الــتــي تدفعها نظرا  الضريبة 
لـــكـــونـــك لاعـــبـــا مـــشـــهـــورا مــن 

أصــحــاب الــبــشــرة الــســمــراء. 
لكن الأمر يكون مختلفا 

تـــــــمـــــــامـــــــا بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة 

لأصــدقــائــك وعــائــلــتــك، فهم يــرون 
الـــغـــربـــاء وهــــم يــصــفــونــك بــالــقــرد 
أسفل الصور التي ينشرها أفراد 
العائلة على إنستغرام، وهو الأمر 
الــذي يجعلهم يشعرون بالرعب 

والارتباك.
الــســؤال الذي  وبالتالي، فــإن 
يطرح نفسه الآن هو: كيف يمكن 
لــشــخــص كـــرس كـــل حــيــاتــه لــهــذه 
اللعبة التي يعشقها أن يتعرض 
لــلاحــتــقــار مــن قــبــل جــمــهــور هــذه 
الـــلـــعـــبـــة؟ إن هــــــذا الأمــــــــر يــجــعــل 
عائلتك تشعر بالخوف والغضب 
ومــــن وضـــعـــك تــحــت هــــذا المــجــهــر 
المُكبر البغيض. إنهم يخشون من 
أن يقوم شخص ما في أحد الأيام 

بالقيام بإساءات أسوأ بكثير.
الــوقــت الحاضر، يمكن  وفــي 
الــرســائــل العنصرية إلى  توجيه 
لاعـــبـــي كـــــرة الــــقــــدم مــــن أصـــحـــاب 
البشرة السمراء مثل الصواريخ؛ 
حــــيــــث يــــتــــم «تــــســــلــــيــــح» وســــائــــل 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي وتــوجــيــه 

الإســـــــــــــــــــــــــــــاءات 
الــعــنــصــريــة 

عــــــــــــــــــبــــــــــــــــــر 

الإنترنت 
بـــشـــكـــل مـــتـــصـــاعـــد. 
وقـــــــــــــــــدمـــــــــــــــــت وكــــــــــــالــــــــــــة 
«براندوتش»، المتخصصة 
فـــي مـــراقـــبـــة الـــنـــشـــاط على 
وسائل التواصل الاجتماعي 
والتي أجــرت أبحاثاً لصالح 
آوت»  إت  «كـــــيـــــك  مــــؤســــســــة 
الخيرية المناهضة للعنصرية 
في بريطانيا، قدمت مجموعة 
من الإحصاءات في هذا الصدد. 
وقــــالــــت الـــوكـــالـــة - بـــعـــد دراســـــة 
لــلــفــتــرة بــــين نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) ٢٠١٨ ونوفمبر ٢٠١٩ 
ارتــفــاعــا شاملا في  - إن هناك 
الــتــغــطــيــة المــســيــئــة لـــفـــرق كـــرة 
الــــقــــدم عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت؛ حــيــث 
شهدت بعض منصات وسائل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي (بــمــا 
فـــي ذلــــك تــويــتــر وإنــســتــغــرام 
وفـــيـــســـبـــوك) زيـــــــادة بــنــســبــة 

تــــتــــراوح بــــين ٦٠٠ فــــي المـــائـــة 
و٩٠٠ في المائة.

وإذا أخــــذنــــا عـــيـــنـــة مــن 
الإســـاءات العنصرية الموجهة 
إلى عدد من اللاعبين البارزين من 
أصحاب البشرة السمراء، سنجد 
الــنــتــائــج كــانــت مــثــيــرة للقلق،  أن 
ومثيرة للدهشة أيضا. وتواصلت 
الإســـاءات، التي كانت على شكل 
صــور وإهــانــات وتــهــديــدات، على 
الــعــام، لكنها كــانــت تتزايد  مـــدار 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر أثـــــنـــــاء المــــبــــاريــــات 
الـــهـــامـــة. فــفــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) من عام ٢٠١٩، على سبيل 
المــثــال، كــانــت الإســـــاءات الموجهة 
ضــــد لاعــــــب مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي، 
رحيم سترلينغ، ومدافع ليفربول، 
فيرجيل فــان دايـــك، أعلى بنسبة 
المــعــتــاد،  المـــائـــة عـــن  فـــي   ٢٧٫٠٠٠
وهو الارتفاع الذي قد يعزى إلى 
إقامة مباراة بين الفريقين في تلك 

الفترة.
وفي أغسطس (آب) الماضي، 
تــــــعــــــرض مـــــهـــــاجـــــم مـــانـــشـــســـتـــر 
يـــونـــايـــتـــد، مــــاركــــوس راشــــفــــورد، 
بــعــد أن أضـــــاع ركـــلـــة جـــــزاء أمـــام 

كـــريـــســـتـــال بــــــــالاس، لــلــكــثــيــر مــن 
الإســـــــاءات الــعــنــصــريــة، ووصــفــه 
الــبــعــض بــكــلــمــة «زنـــجـــي» بشكل 
متكرر على موقع «تويتر»، كما 
وجــه آخــرون له صــورا عنصرية. 
وقــــال راشــــفــــورد فـــي تــصــريــحــات 
صحافية في وقــت لاحــق: «يبدو 
لـــي أن الأمـــــور تــســيــر إلـــى الــــوراء 
ولـــــيـــــس إلــــــــى الأمـــــــــــــــام». وحــــــدث 
ذلــــك بــعــد أســبــوعــين مـــن تــعــرض 
زمــيــلــه فـــي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، 
بـــول بــوغــبــا، لإســـــاءات عنصرية 
بــســبــب إهـــــداره لــركــلــة جــــزاء ضد 

وولفرهامبتون واندررز.
وتم استهداف لاعبين آخرين 
بعد أحـــداث مماثلة: إهـــدار ركلة 
جــــزاء، أو الــتــمــريــر بــشــكــل سيئ. 
لكن على وجــه التحديد، لم تجد 
وكالة «براندوتش» أي صلة قوية 
لـــلاعـــبـــين مــن  الـــجـــيـــد  بــــين الأداء 
أصــحــاب الــبــشــرة الــســمــراء وبــين 
مستوى الكراهية العنصرية التي 
يواجهونها، إذ أن مجرد اللعب 
يكفي في كثير من الأحيان لإشعال 
الغضب ضد هؤلاء اللاعبين على 
شبكة الإنترنت. وعندما تعرض 

لاعب أستون فيلا، تيرون مينغز، 
لهتافات عنصرية خــلال مــبــاراة 
المنتخب الإنجليزي أمام بلغاريا 
في التصفيات المؤهلة لنهائيات 
كــــــأس الأمـــــــم الأوروبـــــــيـــــــة ٢٠٢٠، 
ارتفع معدل الإساءات العنصرية 
المــــصــــاحــــبــــة لـــــذلـــــك عــــلــــى شــبــكــة 
الإنـــتـــرنـــت بــنــســبــة ٨٦ فـــي المــائــة. 
وفي حالة راشفورد، الذي شارك 
أيضا في تلك المباراة، ارتفع معدل 
الإســـاءات العنصرية على شبكة 
الإنترنت بنسبة ٣٫٠٠٠ في المائة.

لــكــن مــــاذا وراء هـــذه الــطــفــرة 
فــــي الإســـــــــاءات الــعــنــصــريــة عــبــر 
ألــوكــو،  شبكة الإنــتــرنــت؟ تحثنا 
مـــــــبـــــــاراة مــع  لـــعـــبـــت ١٠٢  الـــــتـــــي 
المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي لــلــســيــدات، 
عــلــى دراســــة المــنــاخ الــحــالــي على 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
قائلة: «انظروا إلى ترمب، وخروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي، 
وماتيو سالفيني». وقــد اكتسب 
ســالــفــيــنــي، الــســيــاســي الإيــطــالــي 
الــــــبــــــارز الــــــــذي كـــــــان حــــتــــى شــهــر 
سبتمبر (أيـــلـــول) مــن هـــذا الــعــام 
نائباً لرئيس الوزراء في إيطاليا، 

شــعــبــيــة كــبــيــرة بــســبــب اعــتــنــاقــه 
للخطاب اليميني المتطرف. وترى 
ألـــوكـــو أن صـــعـــود ســالــفــيــنــي قد 
صاحبته «قلة اهتمام» من جانب 
السلطات الإيطالية فــي مساءلة 
الأندية على الهتافات العنصرية 
المــــــبــــــاريــــــات أو شــــركــــات  خــــــــلال 
وســــائــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
عــلــى الـــرســـائـــل الــعــنــصــريــة على 
شبكة الإنترنت. وتــرى ألوكو أن 
عدم الاهتمام هذا هو أحد أعراض 
قــبــول التعصب والــعــنــصــريــة في 
المجتمع بشكل أوسع، مشيرة إلى 
أن هذا التعصب يرتفع بالتبعية 

على شبكة الإنترنت.
ويقول تــروي ديني، مهاجم 
واتفورد، في هذا الصدد: «خروج 
بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 
أخرج العنصرية إلى السطح. لكن 
انــظــروا إلــى الـــوراء ومــا حــدث في 
السابق. بالنسبة إلى بعض الآباء 
والأجداد، كانت العنصرية شيئا 
طبيعيا، وسوف يعلمون أبناءهم 
أن هــــذا شــــيء مـــقـــبـــول». ورفـــض 
ديني الفكرة التي تقول إن سوء 
المعاملة الذي يتعرض لها، والتي 

يصعب على أصــدقــائــه وعائلته 
فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان،  تحملها 
مجرد مزحة، قائلا: «الشيء الذي 
يــصــلــنــي فـــي الـــوقـــت الــحــالــي هو 
الــنــاس يقولون إن هــذا مجرد  أن 
مــــــزاح، لــكــن المــــــزاح يُــقــصــد بـــه أن 
إلــى النفس.  يــكــون شيئا محببا 
لكن كيف تهين شخصاً ما بسبب 
لــون بشرته ومعتقداته ونشاطه 
الجنسي، وتقول إن هذا مزاحا؟»

ويــــــؤكــــــد الـــــبـــــروفـــــســـــور بــين 
كــــاريــــنــــغــــتــــون، عــــالــــم الاجـــتـــمـــاع 
البريطاني والخبير فــي العلاقة 
المشحونة فــي كثير مــن الأحــيــان 
بــين الــعــرق وكــــرة الـــقـــدم، عــلــى أن 
شريحة كبيرة مــن الجمهور من 
أصحاب البشرة البيضاء لديها 
عــــادة مــنــذ زمـــن بــعــيــد فـــي إهــانــة 
الرياضيين مــن أصــحــاب البشرة 
الـــــســـــمـــــراء. ويــــــــرى كـــاريـــنـــغـــتـــون 
أن وســـائـــل الإعـــــلام الاجــتــمــاعــيــة 
هــــي مــــجــــرد نـــســـخـــة حـــديـــثـــة مــن 
ذلـــك، ويــقــول: «توجيه الإســـاءات 
الإنترنت  العنصرية عبر شبكة 
هـــو شــكــل مـــن أشـــكـــال الــعــقــوبــات 
الاجــتــمــاعــيــة. إنـــه تــأديــب رسمي 
لــلاعــبــي كـــرة الـــقـــدم مـــن أصــحــاب 
الــبــشــرة الــســمــراء، كما أنــه يوجه 
إلــى الشخصيات العامة  تحذيراً 
مــــن أصــــحــــاب الـــبـــشـــرة الـــســـمـــراء 
بــأنــه إذا كــنــتــم تـــريـــدون الــتــحــدث 
عـــــن بـــعـــض الـــقـــضـــايـــا المــتــعــلــقــة 
بالعنصرية والــســيــاســة، فهناك 

ثمن سوف تدفعونه جراء ذلك».
ويستشهد كارينغتون بجاك 
جــونــســون، المــلاكــم الأمــيــركــي في 
أوائــــــل الـــقـــرن الـــعـــشـــريـــن، والــــذي 
تــــعــــرض لانــــتــــقــــادات كـــبـــيـــرة مــن 
شـــريـــحـــة كـــبـــيـــرة مـــــن الـــجـــمـــهـــور 
مـــن أصـــحـــاب الــبــشــرة الــبــيــضــاء. 
وأشار كارينغتون إلى أن خطيئة 
جونسون الحقيقية كانت تتمثل 
في «سواد بشرته الذي لا يغتفر».

وفي السياق الحديث، تظهر 
صــورة قاتمة للغاية، تتمثل في 
أن وســائــل التواصل الاجتماعي 
أصبحت مثل «السوط» في أيدي 
عـــشـــاق كـــــرة الــــقــــدم المــتــعــصــبــين، 
الــــذيــــن يــمــكــنــهــم اســـتـــخـــدامـــه فــي 
جـــلـــد ظــــهــــور لاعــــبــــي كــــــرة الـــقـــدم 
مـــن أصـــحـــاب الـــبـــشـــرة الـــســـمـــراء. 
يقول كارينغتون: «إن ما يحدث 
لــــهــــؤلاء الـــلاعـــبـــين مــــن أصـــحـــاب 
الــبــشــرة الــســمــراء هـــو مــظــهــر من 
مظاهر سوء المعاملة، الذي صمم 
خصيصا لإبقاء أصحاب البشرة 

السمراء في مكانهم إلى الأبد».

راشفورد نجم مانشستر يونايتد أحد الذين تعرضوا للعنصرية بالملاعب وعبر الإنترنت

سترلينغ يغلق 
أذنيه أمام الهتافات 

العنصرية



القاهرة: جمال القصاص

يــــواصــــل الـــفـــنـــان أحـــمـــد عــبــد 
الـــــكـــــريـــــم، فـــــي مــــعــــرضــــه «مــــراكــــب 
الإشــــــــــــراق» المـــــقـــــام فـــــي «غـــالـــيـــري 
بالتناغم  بالقاهرة، ولعه  النيل» 
الـــبـــصـــري مــــع الــطــبــيــعــة والــلــعــب 
المـــوروث الشعبي  على ثيمات مــن 
والـــفـــن الـــفـــرعـــونـــي، صــانــعــاً حــالــة 
الــتــجــاور الحميمم بينها في  مــن 
لـــوحـــات هـــذا المـــعـــرض، الــــذي يعد 
بمثابة ضلع مهم في ثلاثية فنية، 
بـــدأهـــا بــمــعــرضــين ســابــقــين: هما 
الــتــســعــيــنــات،  فـــي  «مـــراكـــب ورق» 
مجسداً مشاعر وهواجس الغربة 
عـــن الـــوطـــن، ثـــم «مـــراكـــب الــقــمــر»، 
الذي عكس حالة من الفرح والنور 
الدّاخلي بالعودة من هذه الغربة.

يـــعـــزز هـــــذا الــــتــــجــــاور حـــرص 
الفنان على التجانس اللوني بين 
رمــــوزه ومـــفـــردات عــالمــه، وفـــي ظل 
جمالية هادئة مشغوفة بالجمال، 
بــكــل صــــوره وعــنــاصــره البسيطة 
والمـــركـــبـــة، وهــــو مـــا يــنــعــكــس على 
الــــتــــنــــوع فـــــي أحـــــجـــــام الــــلــــوحــــات 
بالمعرض، ما بين المعلقة الجدارية 
الـــكـــبـــيـــرة، والــــلــــوحــــات المــتــوســطــة 
وصـــغـــيـــرة الـــحـــجـــم. لا يـــأتـــي هـــذا 
ما يفرضه 

ّ
التفاوت عشوائياً، وإن

عـــالـــم الـــرؤيـــة فـــي المـــعـــرض، حيث 
تـــرتـــبـــط الــــصــــورة بـــصـــريـــاً بــفــكــرة 
الإشـــــــــراق، مــمــتــزجــة بــتــجــلــيــاتــهــا 
المــعــرفــيــة والــروحــانــيــة والــتــراثــيــة، 
إلــــى حـــد الاتـــســـاع والــتــحــلــيــق في 
فـــضـــاءات لا مــتــرامــيــة أحــيــانــاً، ثم 
الاخـــتـــزال والــتــمــاهــي فـــي مساحة 
ــــهــــا ومــــضــــات مــن 

ّ
صـــغـــيـــرة، وكــــأن

التقطير البصري والروحي تذوب 
فــي انــفــعــال الــفــنــان بــهــا، وتتحول 
إلى فضاء مفتوح للتأمل، وإعادة 
النظر والقراءة والفهم. يعزز ذلك 
اتــــــــزان الـــــصـــــورة عـــلـــى مــســطــحــهــا 
الـــتـــجـــريـــدي، فــهــي لــيــســت صـــورة 
تــمــلــك  بــــــل  مـــشـــتـــتـــة أو غـــــائـــــمـــــة، 
مصدرها وتحيل إليه عبر اللون 
والــخــط، والــتــوريــات والمنمنمات، 
ــهــا تــتــســم بــالــســطــوع حتى 

ّ
كــمــا أن

في حالات الدكنة، وتلمس ما يدور 
فــي الــداخــل مــن عــواطــف ومشاعر 

وأحلام وذكريات.
يضع عبد الكريم بوعي فني 

الكتلة دائــمــاً فــي بـــؤرة المــوضــوع، 
ســـــواء فـــي مــنــتــصــف الـــلـــوحـــة، أو 
فــي جــوانــبــهــا، أو يعلو بــهــا حتى 
تكاد تلامس خط الأفــق، أو ترسو 
ها فــي حالة ترقب 

ّ
فــي الأســفــل كأن

وانــتــظــار، بينما تتنوع ماهيتها 
في هيئة حيوانات ومراكب وطيور 
وأشـــجـــار وبــشــر فـــي حــالــة عــشــق، 
الفنان  أيــقــونــة  الــهــدهــد  ولا يغيب 
الأثيرة بحكمته الدينية المعروفة.

اللافت هنا أنّ ما يميز الكتلة 
ــهــا ليست كتلة صــلــدة وصــمــاء 

ّ
أن

مــنــغــلــقــة عــلــى نــفــســهــا، ومــكــتــفــيــة 
ـــــمـــــا تـــكـــتـــســـب كــيــنــونــتــهــا 

ّ
بــــهــــا، إن

وحيويتها من القدرة على التوالد 
والــــــبــــــوح والــــــحــــــوار مـــــع عــنــاصــر 
ها تلم شتات الفراغ 

ّ
اللوحة، كما أن

مــن حــولــهــا، وتــذوبــه فــي داخلها، 
ليفقد خاصيته الوهمية، ويمتلئ 
بـــالـــلـــوحـــة، مـــســـاهـــمـــاً فــــي تــنــويــع 
مساقط الضوء والنور، وملتصقاً 
بالأشكال في داخل الصورة، حتى 

يصعب فصله عنها.
يــــكــــثــــف الـــــفـــــنـــــان مــــــن رمــــزيــــة 
المــــــركــــــب، فـــأحـــيـــانـــاً يــــأخــــذ ســمــت 

المعبد بهيكله الهرمي، وتجاويفه 
المــســطــحــة، وأحــيــانــاً يــتــراءى على 
هــيــئــة تـــابـــوت يــنــتــظــر الــعــبــور من 
بـــــرزخ الــجــســد إلــــى بـــــرزخ الـــــروح، 
ه في كل الأحوال يجسد رمزية 

ّ
لكن

شيقة، تنطوي على بساطة مغوية، 
ـــه تـــرحـــال في 

ّ
فــيــبــدو الإشـــــراق كـــأن

ــهــا رحلة 
ّ
الــزمــن والــعــالــم الآخـــر. إن

عشق، يعلو فيها إيقاع الصعود 
مـــــن الأســـــفـــــل لــــلأعــــلــــى، مـــــن ربـــكـــة 
الأرض إلــى بـــراح الــســمــاء؛ مراكب 
لا تحمل بــشــراً، تمخر عــبــاب المــاء 
محملة بلفائف مزينة بتوريقات 
نباتية وعــلامــات وإشـــارات، أشبه 
بالمطويات البردية، كما تومض في 
جسدها أسماك صغيرة في حالة 
من الحبور، وعلى جسد المطويات 
تشع قلوب حمراء، تشدك إلى مدى 
أبــعــد فــي فــضــاء الــصــورة، وكأنها 
حلم لا ينتهي، معلق على جدران 

المعابد الفرعونية.
تتضافر الامتزاجات اللونية 
في اللوحات ما بين خامة الأكريلك 
والأحــــــــبــــــــار فــــــي تـــكـــثـــيـــف أجــــــــواء 
الإشراق، وتحرير الشكل من نمطية 

المنظر الطبيعي، فينساب التكوين 
فــــي مـــســـاحـــات لـــونـــيـــة مــنــبــســطــة، 
إلــى الداخل أكثر،  ويبدو مشدوداً 
تحت وقع الألــوان الحارة الدافئة، 
بــصــبــغــتــهــا الأرجـــــوانـــــيـــــة الــبــنــيــة 
والــــحــــمــــراء، وزرقـــتـــهـــا الــســاجــيــة، 
والخطوط المتشابكة وسط فضاء 
ــه 

ّ
يــنــداح فــيــه الأصــفــر الــرمــلــي، كــأن

علامة على صحراء تشبه المجهول، 
أو فــضــاء لــم يكتشف بــعــد، بينما 
اللونية  الــبــقــع  الــضــوء مــن  ينبثق 
ويــــشــــف فـــــي لــــطــــشــــات الــــبــــيــــاض، 
ورجــــرجــــة الألـــــــوان الــعــفــويــة الــتــي 
يصنعها فن «الإيبرو»، الرسم على 
الماء الذي يوظفه الفنان في بعض 
الــلــوحــات لإضـــفـــاء روح المنمنمة 
عــلــى نــســيــج الــتــكــويــن والـــصـــورة، 
وتــــحــــريــــر الـــــزخـــــرفـــــة مـــــن عــنــصــر 

التوشية والزينة.
سعى أحــمــد عبد الــكــريــم، في 
هــــــذا المـــــعـــــرض، وبـــخـــبـــرة عــمــيــقــة 
إلـــى اســتــكــنــاه الــجــانــب المــظــلــم في 
الــوجــود، وجــذبــه إلــى فــضــاء أكثر 
إشراقاً، مسلحاً بالحلم والأمل في 

الفن والحياة معاً.

٢٥
ASHARQ AL-AWSAT
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فرنسا تحظر خروج لوحة للفنان الإيطالي القديم تشيمابو

باريس: «الشرق الأوسط»

أثار العثور على لوحة لفنان عصر النهضة 
الإيطالي تشيمابو من القرن الثالث عشر، أعلى 
موقد قديم لامرأة فرنسية مسنة تعيش في شمال 
فرنسا، دهشة واستغراب المهتمين بالفنون في 
البلاد، ومن ثم قررت الحكومة الفرنسية اعتبار 

اللوحة الرائعة كنزا من الكنوز الوطنية.
وكـــانـــت الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة قـــد أصــــدرت 
قرارا بحظر نقل أو تصدير لوحة «السخرية من 
المسيح» لمــدة ٣٠ شهراً للسماح بوقت كــاف من 

أجل جمع الأموال لشرائها لصالح البلاد.
وجرى العثور على اللوحة القديمة في شهر 
سبتمبر (أيلول) الماضي، وبيعت وقتذاك بمزاد 
في الشهر التالي لقاء مبلغ ٢٤ مليون يورو (ما 

يساوي ٢٧ مليون دولار).
وكــان الفنان الإيطالي تشيمابو، من أبرز 
فناني عصر النهضة الأوروبية، معروفا أيضا 

باسم «شيني دي بيو».
كيف عُثر على اللوحة؟

عثرت بائعة في المــزادات على هذه اللوحة 
الصغيرة، التي يبلغ حجمها ٢٠٫٣ سم × ٢٨٫٥ 
سم، أثناء زيارة لها لمنزل سيدة عجوز بالقرب 
الــتــي تقع على بعد ٩٠ كم  بــلــدة كومبيين،  مــن 
(٥٦ ميلا) شمال باريس. وكانت السيدة العجوز 
فــي الــتــســعــيــنــات مــن عــمــرهــا، وقـــد انــتــقــلــت إلــى 
جُـــردت مقتنياتها قبل  لــذا  مــنــزل للمتقاعدين 
إخلاء منزلها. وعثرت تلك البائعة، التي تدعى 
فيلومين وولــف، على العمل معلقاً أعلى موقد 
إلــى غرفة  يـــؤدي  فــي مطبخ مفتوح على جـــدار 
أنّ أصحاب المنزل قد اعتقدوا  المعيشة. ويبدو 
ــهــا أيــقــونــة روســيــة بهتت ألــوانــهــا عــلــى مــدار 

ّ
أن

السنوات. وقد بيع المنزل بالفعل، حيث صرحت 
السيدة وولف لوسائل الإعلام الفرنسية قائلة: 
«كان لدي أسبوع لجرد المحتويات وتصنيفها 
وإخلاء المنزل منها. كان علي توفير مساحة في 
دفتر التدوين الخاص بي، وإلا فسيكون مصير 

كل الأشياء إعادة التدوير».
كّد أن هذه 

ُ
وحسب تقييم خبراء في باريس، أ

اللوحة من أعمال تشيمابو، ثم عُرضت في المزاد. 

التقارير  رغم عدم تأكيد هوية المشتري، تشير 
إلى أنّ اللوحة بيعت لصالح اثنين من جامعي 
أعمال فنية من تشيلي متخصصين في فن عصر 
النهضة الإيطالي، ويقيمان في الولايات المتحدة 

الأميركية.
ما مصدر أهمية لوحة الفنان تشيمابو؟

يعتبر الــفــنــان الإيــطــالــي الــقــديــم واحـــدا من 
أوائــــــل الـــرســـامـــين الإيـــطـــالـــيـــين الـــذيـــن اخـــتـــاروا 
الابتعاد عــن أســلــوب الفنون البيزنطية الأكثر 
رســمــيــة والـــتـــعـــامـــل بـــصـــورة أكـــثـــر واقـــعـــيـــة مع 
الناس. ومن السهل ملاحظة الخطأ في اعتبار 
ها من الأعمال 

ّ
لوحة «السخرية من المسيح» بأن

الفنية ذات الصبغة الدينية، إذ إنّ أعمال الفنان 
تــشــيــمــابــو كــانــت تُـــرســـم عــلــى ألـــــواح مـــن خشب 

البوبلار مع خلفيات من الطلاء الذهبي.
ــه 

ّ
وكــــان مــعــروفــا عـــن الــفــنــان الإيــطــالــي بــأن

كــان يفضل العمل في الــهــواء الطلق في كل من 
فلورنسا وروما، وكان بمثابة بداية دخول عصر 
ه 

ّ
النهضة إلى مدينة فلورنسا، وكان يُعتقد بأن

أستاذ الفنان غيوتو، وكان من أكبر الرسامين في 
فلورنسا القديمة بالقرن الرابع عشر الميلادي.

وتعتبر لوحة «السخرية من المسيح» واحدة 
مـــن ثــــلاث لـــوحـــات مـــن أعــمــالــه المـــعـــروفـــة بــاســم 
«توصيفات التفاني»، التي رُسمت في عام ١٢٨٠ 
تقريبا. وتوجد اللوحتان الأخريان في نيويورك 
ولندن. وقالت وزارة الثقافة الفرنسية في بيانها 
إنّ لوحة «السخرية من المسيح» كانت في حالة 
جيدة، وكشفت مع لوحتين أخريين عن الكيفية 
التي استخدم بها الفنان تشيمابو لغته الفنية 
التعبيرية الجديدة وقتها، لا سيما «المعاملة 
الإنسانية لوجه المسيح، ونقل تعبيرات وجوه 

الناس من حوله».
ويُـــقـــال إنّ وزيــــر الــثــقــافــة الــفــرنــســي فــرانــك 
ريــســتــر قـــد نــفــذ تـــوصـــيـــات الــلــجــنــة الــفــرنــســيــة 
لــلــكــنــوز الــوطــنــيــة، بــمــنــع تــصــديــر الــلــوحــة إلــى 
الخارج للسماح بجمع الأموال في البلاد بهدف 
التمكن من عرضها في متحف اللوفر في باريس، 
جنبا إلــى جنب مع عمل آخــر من أعمال الفنان 
الإيطالي القديم تحت عنوان «مايستا دي سانتا 

ترينيتا».

ألوان دافئة وحوار شيق في اللوحات

«مراكب الإشراق» أحمد عبد الكريم يختتم ثلاثيته الفنية بـ

اللافت هنا أنّ 
ما يميز الكتلة 
ليس أنّها كتلة 
صلدة وصماء 
منغلقة على 

نفسها، 
ومكتفية بها، 
إنّما تكتسب 

كينونتها 
وحيويتها من 
القدرة على 

التوالد والبوح 
والحوار مع 

عناصر 
اللوحة

ناغم البصري مع الطبيعة واللعب على تيمات من الموروث الشعبي 
ّ
لوحاته مولعة بالت

تتضافر الامتزاجات اللونية في لوحاته حارة دافئة بصبغتها الأرجوانية البنية والحمراء ه ترحال في الزمن
ّ
لوحات عبد الكريم تنطوي على بساطة مغوية والإشراق فيها كأن

طلق عليه اسم «سفينة نوح»
ُ
مبنى من المرايا العاكسة أ

متحف هولندي يفتح مستودعه للجمهور
روتردام: نينا سيغال*

وقف شاريل إكس في الطابق 
الــســفــلــي مـــن مــتــحــف «بــويــجــمــانــز 
فان بيونينجن»، وقد غطّت المياه 
الجوفية كــاحــل قــدمــه، فــي صــورة 
قريبة الشبه من مشهد فيلم «خيار 

صوفي».
أخبره مدير قوات الإطفاء في 
الــلــوحــات  بـــأنّ مجموعة  روتـــــردام 
ســتــدمــر فــي غــضــون ٣٠ دقــيــقــة ما 
لم يعط السيد إكــس، أحــد مديري 
المتحف، الإذن باستخدام حقائب 
الـــــرمـــــل لإخـــــمـــــاد حــــريــــق المــكــتــبــة 

والتضحية بالكتب.
وفــــــــــــــــي الـــــــــنـــــــــهـــــــــايـــــــــة، نــــجــــت 
المــعــروضــات الــفــنــيــة مــن الــحــريــق، 
فــيــمــا احـــتـــرقـــت مـــئـــات المـــجـــلـــدات. 
ولـــكـــن مـــا جــــرى عــــام ٢٠١٣ شجع 
القائمين على حملة السيد إكس، 
على نقل مجموعة المعروضات في 
المتحف، وقــال: «منذ تلك اللحظة 
فـــصـــاعـــداً تــخــلــيــنــا عــــن أدبــــنــــا فــي 
المطالبة بشأن الحاجة إلى وجود 

منشأة تخزين جديدة».
حارب الرجل في سبيل تحقيق 
مـــطـــلـــبـــه فـــــي إطــــــــار خـــطـــة لإغـــــلاق 
إنّ تاريخ  المتحف للتجديدات، إذ 
افتتاحه يعود لعام ١٩٣٥، وكانت 

الخطة قيد المناقشة بالفعل.
ولـــــــــكـــــــــن بــــــــــــــــــدلاً مـــــــــــن وضـــــــع 
«الصندوق الأســـود» المحصّن في 
مـــكـــان مـــا فـــي ضـــواحـــي روتــــــردام، 
ـــه رأى فرصة 

ّ
قـــال الــســيــد إكـــس، إن

للقيام بــشــيء «جــــذري» مــن خلال 
فتح مخزن المتحف أمام الجمهور 

أثناء إغلاق المبنى الرئيسي.
وحــســب السيد إكـــس: «كانت 
الـــخـــطـــط الأولـــــــــى هـــــي إتـــــاحـــــة ٢٠ 
إلـــى ٤٠ فــي المــائــة مــن المــحــتــويــات 
للجمهور»، وأضــــاف: «فــي لحظة 
معينة تساءلنا لماذا لا نجعله كله 

متاحاً؟».
وبـــــعـــــد ٦ ســــــنــــــوات مــــــن ذلــــك 
الـــتـــاريـــخ، أنــفــق المــتــحــف نــحــو ٨٥ 
يـــورو، أو نحو ٩٥ مليون  مليون 
مــــســــتــــودع  مــــبــــنــــى  عــــلــــى  دولار، 
«ديــبــوت بــويــجــمــانــز بونينجن»، 
وهـــــــــو مــــبــــنــــى لامـــــــــع مـــــــن المــــــرايــــــا 
الــعــاكــســة أطـــلـــق إكــــس عــلــيــه اســم 
«سفينة نوح». المبنى من تصميم 
مهندسي شركة «MVRDV»، ويقع 

وســط المــديــنــة إلــى جـــوار المتحف. 
غلق المبنى الرئيسي للتجديدات 

ُ
أ

بتكلفة تبلغ ٢٣٤ مليون يورو، ومن 
المقرر إعادة افتتاحه في أواخر عام 
٢٠٢٥، فيما سيبقى المستودع قيد 

الاستخدام.
اكــــتــــمــــالــــه عـــــــام ٢٠٢١،  عــــنــــد 
ســـيـــحـــوي المــــســــتــــودع المــجــمــوعــة 
الكاملة للمتحف التي تضمّ ١٥١ 
ألـــــف عـــمـــل فـــنـــي، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
مــكــاتــب الــقــيــمــين، وســتــوديــوهــات 
الحفظ، ومسرح للأفلام، ومطعم، 
وحديقة على السطح. وسيتمكن 
الــــــــــــزوار مـــــن الــــســــيــــر بـــــين رفـــــوف 
الــــتــــخــــزيــــن بـــصـــحـــبـــة مــــرشــــديــــن 
وحراس. ويأمل إكس في أن يجذب 
المستودع ما يتراوح بين ١٥٠ و٢٥٠ 

ألف شخص سنوياً.
يـــمـــثـــل المــــســــتــــودع قــــفــــزة إلـــى 
ــه يمثل 

ّ
الأمــــــام فـــي روتــــــــردام، لــكــن

أيــضــاً تــحــولاً فــي الــفــكــر وفـــي حق 
الجمهور بمشاهدة مــا فــي حــوزة 
المـــؤســـســـة كـــامـــلا. وحـــســـب تــقــديــر 
إكـــس، فـــإن نــحــو ٦ أو ٧ فــي المــائــة 
فــقــط مـــن المــقــتــنــيــات هـــي الــنــســبــة 
الـــتـــي تــعــرضــهــا مــعــظــم المــتــاحــف 
الـــكـــبـــرى، فــيــمــا يـــجـــرى الاحــتــفــاظ 
بالباقي في المخازن. وفي ظل نمو 
مــجــمــوعــات المــتــاحــف عــلــى نــطــاق 
واسع في العقود القليلة الماضية، 
فإنّ المؤسسات في مختلف أنحاء 
الــعــالــم تــســعــى لــتــحــقــيــق الـــتـــوازن 
بـــــين هــــدفــــين أســــاســــيــــين: حــمــايــة 
المــــجــــمــــوعــــات والــــحــــفــــاظ عــلــيــهــا، 

والعرض للجمهور قدر الإمكان.
أفـــــــادت إنـــــا كــــلاســــن، المـــديـــرة 
المـــــــــشـــــــــاركـــــــــة الأخــــــــــــــــــــرى لمــــتــــحــــف 
«بويجمانز»، إنّ المخزن قد اجتذب 
مسؤولين مــن متاحف فــي فنلندا 
والـــــنـــــرويـــــج وكـــــوريـــــا الــجــنــوبــيــة 
والـــســـويـــد إلــــى روتــــــــردام مـــن بــاب 
الفضول بهدف النظر إلى التجربة 

كنموذج.
وفي باريس، تدرس المتاحف 
الــــواقــــعــــة عـــلـــى طـــــول نـــهـــر الــســين 
المـــعـــرضـــة لــلــفــيــضــانــات - بــمــا في 
ذلـــــــك مـــتـــحـــف «لــــــوفــــــر» ومـــتـــحـــف 

«أورساي» ومتحف «كاي برانلي»، 
المــســتــودعــات جزئياً  حــلــولا لفتح 
للجمهور، غير أنّ الخطة لم يُوافق 
بــعــد. (زار مـــســـؤولـــون من  عــلــيــهــا 
باريس روتردام للنظر في الخطة).

يــــتــــابــــع مـــتـــحـــف فـــيـــكـــتـــوريـــا 
وألبرت في العاصمة لندن عن كثب 
تــجــربــة «مـــســـتـــودع بــوجــيــمــانــز»، 
حــيــث مـــن المــتــوقــع افــتــتــاح مــرفــق 
تخزين عــام ٢٠٢٣. وســـوف يضم 
الـــفـــضـــاء الـــجـــديـــد نــحــو ٢٥٠ ألــف 
قــطــعــة و١٠٠٠ أرشـــيـــف منفصل، 
يــمــكــن لـــلـــزوار اســتــكــشــافــهــا خــلال 
جـــــــولات الـــتـــوجـــيـــه الـــــذاتـــــي الــتــي 
تستغرق ما بين ٦٠ إلى ٩٠ دقيقة.
مـــن جـــانـــبـــه، أفـــــاد تــيــم ريـــف، 
الــرئــيــس الاســتــراتــيــجــي لمــشــروع 
«V&A East»، بأنّ المشروع سيكون 
«مــتــنــوعــاً بــدرجــة كــبــيــرة ليرضي 
فضول الزوار، وسيضم مجموعة 
الأثـــــــاث والمـــــوضـــــة والمـــنـــســـوجـــات 
ه يمكن للزوار 

ّ
أن والفن»، مضيفاً، 

أيــضــاً أن يــتــعــلّــمــوا مـــن الــقــائــمــين 
المــعــرض كيفية تنظيم تلك  عــلــى 
المـــعـــارض وكــيــفــيــة قــيــام المــراقــبــين 

والحراس بعملهم.
اتخذت متاحف أخرى خطوات 
محدودة للعمل في أماكن مفتوحة، 
المــرئــي».  «التخزين  فيما يسمى بـ
وقد أقرت «مؤسسة هنري لوس» 
مـــراكـــز «الـــــدراســـــة المـــفـــتـــوحـــة» في 
«مــتــحــف مــتــروبــولــيــتــان لــلــفــنــون» 
للفنون  و«متحف سميثسونيان 
الأميركية» في واشنطن ومتحف 
«بـــــروكـــــلـــــين» الــــســــمــــاح لـــلـــزائـــريـــن 
بــمــشــاهــدة الأعـــمـــال فـــي المـــخـــازن، 
وعادة في شاشات لا يمكن رؤيتها 

إلاّ من خلال جدران زجاجية.
وفــي أكتوبر (تشرين الأول)، 
قال «مركز بومبيدو» في باريس، 
ــه سيبني مستودعاً جــديــداً في 

ّ
إن

ضواحي المدينة، وأضاف في بيان 
أنّ «المركز سيكون مفتوحاً جزئياً 

للجمهور».
ويــــــــوفــــــــر «مـــــتـــــحـــــف لــــــوفــــــر - 
لــيــنــز»، فـــي شــمــال فــرنــســا، أيــضــاً 
المــرئــي، مــع تغيير  مــيــزة التخزين 
لـــلـــمـــجـــمـــوعـــات المــــخــــزنــــة لــيــمــكــن 
رؤيتها من خلال الزجاج. ويمكن 
للزوار دخول منشأة التخزين، لكن 

بموعد مسبق.
* خدمة «نيويورك تايمز»

يقع المستودع بجوار المبنى الرئيسي للمتحف في وسط روتردام

شاريل إكس المدير
المشارك للمتحف

,

,

عند اكتماله 
عام ٢٠٢١ 
سيحوي 
المستودع 
المجموعة 
الكاملة 

للمتحف التي 
تضمّ ١٥١ 

ألف عمل فني 
بالإضافة إلى 

مكاتب القيمين  
واستوديوهات 

الحفظ
ومسرح 
للأفلام 
ومطعم 

وحديقة على 
السطح
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V A R I E T Y

«نيوم» تطلق منحاً دراسية 
في تخصص إدارة الضيافة العالمية

الرياض: «الشرق الأوسط»

أطـــــــلـــــــقـــــــت شـــــــــركـــــــــة نـــــيـــــوم 
الــداخــلــي  لــلابــتــعــاث  برنامجها 
لأبــــنــــاء المـــجـــتـــمـــع المـــحـــلـــي بــعــد 
توقيعها وجامعة الأمير مقرن 
بن عبد العزيز اتفاقية شراكة، 
ســـتـــوفـــر مــنــحــاً دراســــيــــة لمــئــات 
الـــطـــلاب والــطــالــبــات مـــن ســكــان 
تــــخــــصــــص إدارة  فــــــي  تــــــبــــــوك، 
الـــضـــيـــافـــة الـــعـــالمـــيـــة، بــــإشــــراف 
جـــامـــعـــة إيــــكــــول أوتـــيـــلـــيـــري دو 
لـــوزان EHL) فــي ســويــســرا، من 
أفــضــل وأعــــرق جــامــعــات العالم 

في تخصص الضيافة).
وأوضـــــــحـــــــت «نـــــــيـــــــوم» فــي 
أنّ المــجــال سيفتح  بــيــان أمـــس، 
لنحو ٢٥٠ طالبا وطالبة ابتداء 
مـــــن يــــنــــايــــر (كــــــانــــــون الــــثــــانــــي) 
البرنامج  فــي  للمشاركة   ٢٠٢٠
الدراسي، على أن تقدم للطلاب 
الذين يتمون البرنامج بنجاح 
فرص عمل ملائمة لدى الشركات 
التابعة لنيوم والمتعاقدة معها 
فـــــور الانــــتــــهــــاء مــــن دراســـتـــهـــم. 
وأضــــافــــت أن اخـــتـــيـــار جــامــعــة 
الأمير مقرن لهذا البرنامج؛ نظراً 
لـــجـــودة الــتــعــلــيــم فـــي تخصص 
الــضــيــافــة وشــراكــتــهــا مــع أعــرق 
جــــامــــعــــة فـــــي الــــعــــالــــم فـــــي هــــذا 
التخصص، التي يعود عمرها 
لأكــــثــــر مــــن ١٠٠ عـــــــام، وســيــتــم 
إضــافــة المــزيــد مــن المنح فــي هذا 
الـــحـــاجـــة  الـــبـــرنـــامـــج إذا دعــــــت 

مستقبلاً.
وقــــــــــــــــال نــــــظــــــمــــــي الـــــنـــــصـــــر 
الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــشـــركـــة 
نيوم: «سيكون قطاع السياحة 
أحــد أهــم الــقــطــاعــات للاقتصاد 
الــــســــعــــودي وأســــرعــــهــــا نـــمـــواً، 
وتهدف نيوم إلى أن تكون وجهة 
رئيسية على خريطة السياحة 
السعودية لجذب خمسة ملايين 
ســـــائـــــح ســــنــــويــــاً بــــحــــلــــول عــــام 
الــهــدف،  ٢٠٣٠». ولتحقيق هــذا 
حـــرصـــنـــا عـــلـــى اخـــتـــيـــار أفــضــل 
الــــشــــركــــاء والـــــبـــــرامـــــج لــتــمــكــين 
أبـــنـــاء وبـــنـــات المــجــتــمــع المحلي 

من الارتقاء بمستقبل السياحة 
فــي منطقتهم نيوم التي نعمل 
على أن تكون وجهة عالمية رائدة 

للعيش والعمل والزيارة.
إلى ذلك، أكد الدكتور نبيل 
الــــراجــــح مـــديـــر جـــامـــعـــة الأمـــيـــر 
مقرن أن الشراكة مع نيوم نقلة 
نوعية يعود نفعها على منطقة 
المدينة المنورة، وقطاع الأعمال 
الذي يشهد نمواً في استقطاب 
الـــوطـــنـــيـــة، لا سيما  الـــكـــفـــاءات 
المــشــاريــع التنموية الكبرى في 
المـــنـــطـــقـــة الــــغــــربــــيــــة والــــشــــمــــال 

الغربي.
ويــــــعــــــد قــــــطــــــاع الــــضــــيــــافــــة 
مــــــن أهــــــــم الـــــقـــــطـــــاعـــــات لـــســـوق 
العمل السعودية فــي السنوات 
المقبلة ورافــــداً لتنويع مصادر 

الــدخــل، خصوصاً مع استقبال 
السعودية هــذا العام مزيداً من 
الــســيــاح بــعــد إطــــلاق الــتــأشــيــرة 

الإلكترونية.
وكــــانــــت نــــيــــوم قــــد أطــلــقــت 
المــرحــلــة الأولــــى مــن برنامجها 
لــــلابــــتــــعــــاث الـــــخـــــارجـــــي الــــــذي 
أكــثــر من  سيستفيد مــنــه نــحــو 
٢٠٠ طالب وطالبة خلال الخمس 
ســــنــــوات المـــقـــبـــلـــة، وســيــتــلــقــون 
الــولايــات المتحدة  تعليمهم فــي 
وغـــيـــرهـــا مــــن الـــــــــدّول، بــــــدءاً مــن 
إلــى ذلك  يناير ٢٠٢٠. وإضــافــة 
أطــلــقــت نـــيـــوم بـــرنـــامـــج تــدريــب 
مهني منتهيا بالتوظيف لآلاف 
الطلاب من أبناء المجتمع المحلي 
بــالــشــراكــة مــع المــؤســســة العامة 

للتدريب المهني والتقني.

جانب من توقيع اتفاقية بين جامعة الأكير مقرن ومدينة نيوم

عبر معرض توثيقي يضم عدداً من الصور النادرة

قصر الأميرة خديجة في حلوان يحتفي بإنجازات الحقبة الخديوية بمصر
القاهرة: عبد الفتاح فرج

عــــبــــر عـــــــرض مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الـــصـــور الــفــوتــوغــرافــيــة الـــنـــادرة 
لأسرة محمد علي، يحتفي قصر 
الأميرة خديجة في حلوان التابع 
لمــكــتــبــة الإســـكـــنـــدريـــة، بــإنــجــازات 
الـــحـــقـــبـــة الـــخـــديـــويـــة فــــي مــصــر، 
ويبرز أهم الإنجازات التي تحققت 
الــزمــنــيــة التي  تــلــك الحقبة  خـــلال 

تمتد بين عامي ١٨٦٧ و١٩١٤.
وصـــاحـــبـــة الــقــصــر الــســابــقــة 
«الأمـــــــيـــــــرة خــــديــــجــــة» هـــــي ابـــنـــة 
الـــخـــديـــو تـــوفـــيـــق، ســـــادس حــكــام 
أسرة محمد علي باشا، الذي حكم 
يد 

ُ
مصر من ١٨٧٩ إلى ١٨٩٢. وش

القصر عام ١٨٩٥، لتسكنه الأميرة 
إلــى وزارة  ها أهدته 

ّ
خديجة، لكن

الصحة في ١٩٠٢ ليكون مستشفى 
لأمراض الصدر.

وشــهــدت الــحــقــبــة الــخــديــويــة 
فــكــريــاً وثــقــافــيــاً واجتماعياً  ثــــراءً 
ورياضياً، وصــدرت فيها النقود 
الـــــورقـــــيـــــة، وامـــــتـــــد الــــعــــمــــران فــي 
الـــــقـــــاهـــــرة، وتــــــم إنـــــشـــــاء مــتــحــف 
للآثار الفرعونية، وتنوعت دور 
اتــهــا الــفــكــريــة  الــصــحــف بــانــتــمــاء
المــخــتــلــفــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى نــشــأة 
الأنــــديــــة الـــريـــاضـــيـــة، والــجــامــعــة 
المـــصـــريـــة الأهـــلـــيـــة الـــتـــي تــطــورت 
وتـــحـــولـــت إلــــى جــامــعــة الــقــاهــرة 

فيما بعد.
وعن أهمية معرض «الأميرة 
خديجة والفترة الخديوية»، يقول 
أيــمــن مــنــصــور، مــســؤول النشاط 
الثقافي بقصر الأمــيــرة خديجة، 
«الشرق الأوسط»: «هذا هو أول  لـ
مــعــرض يُــنــظّــم فـــي الــقــصــر الـــذي 
افــتُــتــح فـــي أواخـــــر شــهــر أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) الماضي، وبالتالي 
كـــــــان يــــجــــب تــــعــــريــــف الـــجـــمـــهـــور 
بالأميرة صاحبة القصر لا سيما 

بعد سؤالهم المتكرر عنها».
ويـــــــضـــــــم المــــــــعــــــــرض صــــــــوراً 
فــــوتــــوغــــرافــــيــــة نــــــــــادرة لـــلأمـــيـــرة 
خديجة توثق حياتها في مراحل 
عــمــريــة مــخــتــلــفــة، بــجــانــب صــور 
أخـــرى لــهــا مــع أســرتــهــا، الخديو 
تــــوفــــيــــق ثـــــانـــــي حـــــاكـــــم مـــصـــري 
يحمل لقب الخديو بعد الخديو 
إســمــاعــيــل، بــالإضــافــة إلـــى صــور 

أخرى لأسرة محمد علي.
ووفق منصور، فإنّ المعرض 
الثقافية  يــبــرز كــذلــك الإنـــجـــازات 
والــعــلــمــيــة والمـــعـــمـــاريـــة لــلــحــقــبــة 
الخديوية في مصر، التي ركزت 
عــــلــــى بـــــنـــــاء مــــؤســــســــات عــلــمــيــة 

وثــقــافــيــة وفــنــيــة وخـــدمـــيـــة على 
غـــرار دار الكتبخانة (دار الكتب 
والــوثــائــق القومية حالياً)، ودار 
الأوبرا الخديوية بوسط القاهرة 
التي انهارت عقب حريق مدمر في 
عام ١٩٧١م، بجانب إصدار جريدة 
«الأهـــــــــــــرام» الــــعــــريــــقــــة، وافـــتـــتـــاح 
الــــجــــامــــعــــة المـــــصـــــريـــــة (جــــامــــعــــة 
القاهرة) حالياً، وتأسيس النادي 
الأهلي الرياضي المصري، وإنشاء 
كـــــوبـــــري قــــصــــر الــــنــــيــــل المـــعـــدنـــي 
العتيق، وبعض القصور التراثية 

ذات الطرز المعمارية الرائعة.
وافتتحت مصر قصر الأميرة 

خديجة فــي حــلــوان بعد ترميمه 
وتطويره بمبلغ ٢٦ مليون جنيه 
مصري (الدولار الأميركي يعادل 
١٦ جــنــيــهــاً مـــصـــريـــاً)، وتــحــويــلــه 
إلـــــى مـــركـــز ثـــقـــافـــي تـــابـــع لمــكــتــبــة 
الإســكــنــدريــة فــي مدينة القاهرة. 
وتهدف المكتبة لأن يصبح القصر 
مـــركـــزاً ثــقــافــيــاً ومــؤســســة علمية 
وبحثية وخدمية ومــزاراً ذا قيمة 
ســيــاحــيــة بـــالـــعـــاصـــمـــة المــصــريــة 

القاهرة.
ويقع المبنى الرئيسي لقصر 
الأمــــيــــرة خـــديـــجـــة عـــلـــى مــســاحــة 
٥٠٠ متر، ويحتوي على ٥٠ قاعة 

تتدرج مساحتها من ٢٥ متراً إلى 
١٠٠ متر، وتتسع القاعة الرئيسية 

لـ١٢٠ فرداً.
ويعدّ القصر تحفة معمارية، 
لاً  أثــريــة كبيرة ومسجَّ وذا قيمة 
بــوصــفــه طــــرازاً مــعــمــاريــاً متميزاً 
بقوائم الجهاز القومي للتنسيق 
الـــحـــضـــاري، وكـــــان الــقــصــر مــقــراً 
لمــحــافــظــة حــــلــــوان، بـــعـــد فــصــلــهــا 
عن القاهرة، لكن بعد انضمامها 
للقاهرة وُضـــع بــرنــامــج لتطوير 
الـــقـــصـــر بـــاعـــتـــبـــاره تـــحـــفـــة فــنــيــة 
ذات طــراز معماري متميز، ومن 

الصعب استخدامه كمقر إداري.

أول مبنى للجامعة المصرية 
(جامعة القاهرة)

كوبري قصر النيل قديماقصر الخديو توفيق في حلوان

الخديو توفيق مع أسرتهالأميرة خديجة مع أسرتها وهي طفلة

«الاسم الحقيقي»  معظمهن يشاركن بـ
ّ

ظهر أن
ُ
دراسة أكاديمية ت

٩٤ ٪ من الطالبات السعوديات في «تويتر»... وقضايا المرأة تشغل ٣٦ ٪ منهن
الدمام: إيمان الخطاف

أظهرت دراسة حديثة أنّ ٩٤٫٢ 
في المائة من الفتيات السعوديات 
لديهن حساب في شبكة «تويتر» 
للتواصل الاجتماعي، ونحو ٣٦٫٦ 
المــائــة منهن يتابعن قضايا  فــي 
المـــــرأة الــســعــوديــة المــتــنــاولــة على 
«تــويــتــر»، بــدرجــة كبيرة وكبيرة 
جــداً، وذلــك حسب دراســـة حملت 
عـــــنـــــوان «اتـــــجـــــاهـــــات الـــطـــالـــبـــات 
الــــــســــــعــــــوديــــــات نـــــحـــــو مـــعـــالـــجـــة 
شــبــكــة (تـــويـــتـــر) لــقــضــايــا المـــــرأة 
السعودية»، أعدتها الباحثة نورة 
المطرفي مــن جامعة الملك سعود 

بالرياض.
وتصدرت قضية قيادة المرأة 
للسيارة قائمة قضايا السعوديات 
أنّ شــبــكــة  الـــفـــتـــيـــات  تــــــرى  الــــتــــي 
«تويتر» تهتم بمعالجتها، يليها 
قضايا الوصاية (الولاية) بالمرتبة 
الــثــانــيــة، وبــعــدهــا جـــاءت قضايا 
عــمــل المـــــرأة الــســعــوديــة بــالمــرتــبــة 
الــثــالــثــة، ثــم ســفــر المــــرأة مــن دون 
قيد في المرتبة الرابعة، وخامساً 
قـــضـــايـــا الــــحــــجــــاب والاخـــــتـــــلاط، 
تلاها قضية العنف ضد المرأة، ثم 
تولي المرأة السعودية للمناصب 
الــقــيــاديــة، تبعها قضايا الطلاق 
والـــخـــلـــع، ثـــم الـــــــزواج المـــبـــكـــر، ثم 
قضية التحرش، وبعدها قضايا 
الانتخاب والمشاركة السياسية، 
وأخيراً قضايا الميراث والشهادة.

وتـــعـــلـــق المـــطـــرفـــي عـــلـــى ذلـــك 
بــالــقــول إنّ «الــنــتــيــجــة تــظــهــر أن 
شـــبـــكـــة الـــــتـــــواصـــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
(تـــــويـــــتـــــر) تـــهـــتـــم بــــطــــرح مــعــظــم 
الــــقــــضــــايــــا الـــــتـــــي تـــشـــغـــل المــــــــرأة 
السعودية، والتي أصبحت مثار 
نقاش على الشبكة وفي المجتمع، 
مما يعني أن (تويتر) يلعب دوراً 
هاماً في التوعية بهذه القضايا 
ومـــعـــالـــجـــتـــهـــا». فــــي حــــين أبـــانـــت 
الباحثة أنّ نسبة ٥٦ في المائة من 
الــطــالــبــات المــشــاركــات بــالــدراســة 
ه لا يوجد قضايا تجاهلها 

ّ
يرين أن

«تويتر».

وأظهرت الدراسة التي شملت 
٣٠٠ طالبة جامعية من ٦ كليات 
الــريــاض، أن ٧٦٫٤ في  فــي مدينة 
المائة منهن يشاركن في «تويتر» 
بــــالاســــم الــحــقــيــقــي، فــــي حــــين أن 
نــســبــة ٢٣٫٦ فـــي المـــائـــة، يــشــاركــن 
بـــاســـم مـــســـتـــعـــار، وهـــــو مــــا تــــراه 
الــبــاحــثــة المــطــرفــي نــتــيــجــة تشير 
إلــى وجــود قــدر كبير من التطور 
والتغير فــي استخدامات الإنــاث 
الــســعــودي لشبكات  فــي المجتمع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، بــالــنــظــر 
لتزايد عدد اللاتي صرت يشاركن 

بأسمائهن الحقيقية.
وعـــــــن أســــــبــــــاب الــــرغــــبــــة فــي 
اســتــخــدام الــفــتــيــات الــســعــوديــات 
لاســــــم مـــســـتـــعـــار فـــــي «تــــويــــتــــر»، 
أنّ ٣٩ في  إلــى  الــدراســة  توصلت 
المائة منهن يفضلن ذلك بحثاً عن 
مزيد من الحرية في التعبير عن 
النفس، وتأتي الرغبة في التخفي 
والهروب من رقابة الأهل والمعارف 
المــائــة، ثم  ثانياً بنسبة ٢١٫٧ فــي 
لـــعـــدم الـــتـــعـــرض لمـــضـــايـــقـــات مــن 
المــائــة،  الآخــريــن بنسبة ١٨٫٨ فــي 
وأخيراً، بسبب سيطرة التقاليد 

المــحــافــظــة وطــبــيــعــة الــنــظــرة إلــى 
المرأة بنحو ٥٫٨ في المائة.

وتــــوصــــلــــت الـــــــدراســـــــة الـــتـــي 
نشرتها «المجلة العربية للإعلام 
والاتـــــــصـــــــال»، الــــتــــي تــــصــــدر عــن 
الـــجـــمـــعـــيـــة الــــســــعــــوديــــة لـــلإعـــلام 
والاتصال كمجلة علمية محكمة 
نـــصـــف ســـنـــويـــة مــتــخــصــصــة فــي 
الــــــدراســــــات الإعــــلامــــيــــة وبـــحـــوث 
الاتـــــصـــــال الإنــــســــانــــي بــمــخــتــلــف 
فروعة في عددها الأخير الصادر 
لــهــذا الــشــهــر، إلـــى أنـــه ثــمــة تــزايــد 
ملحوظ فــي اســتــخــدام الطالبات 
ــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  لمـــــواقـــــع ال
التزايد  مــع  المختلفة،  بأشكالها 
فـــــي تـــوجـــهـــهـــن نـــحـــو اســـتـــخـــدام 
شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
المعنية بنشر ملفات الفيديوهات 
والــــصــــور عـــلـــى حـــســـاب شــبــكــات 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــيــة الــعــاديــة 
المـــعـــنـــيـــة بـــالمـــحـــتـــوى والـــــروابـــــط 
والتعليقات النصية أكثر. وهي 
نــتــيــجــة تــشــيــر بـــوضـــوح إلــــى أنّ 
هــنــاك تــغــيــراً مــســتــمــراً فـــي مــيــول 
مــســتــخــدمــي  ودوافــــــــــــع  وأذواق 
شبكات التواصل الاجتماعي في 

المجتمع السعودي.
أمــــــام ذلــــــك، أوصــــــت الــــدراســــة 
بضرورة توسّع المؤسسات المعنية 
بقضايا المرأة وحقوقها والداعمة 
لها، في إنشاء صفحات لها على 
شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
حتى تستطيع من خلالها معالجة 
قضايا النساء والتواصل معهن. 
وأوصت الدراسة أيضاً بتبني عمل 
مؤسساتي يهدف لتطوير المجتمع 
فيما يتعلق بتعامله مع الشبكات 
الاجــتــمــاعــيــة، ومــنــاهــج تعليمية: 
تـــوضـــح طـــــرق الاســــتــــفــــادة مــنــهــا، 
وأســالــيــب الــتــعــامــل مــعــهــا، وتبين 

محاذيرها، وسبل الوقاية منها.
ولـــــــم تـــغـــفـــل هـــــــذه الـــــدراســـــة 
المسحية عــن دور وزارة التعليم 
بهذا الاتجاه، إذ أكدت كذلك على 
ضرورة إدماج مفاهيم وأساليب 
الــتــربــيــة الإعـــلامـــيـــة فـــي المــنــاهــج 
والمــــــقــــــررات الـــــدراســـــيـــــة، لــتــربــيــة 
الأجـــــيـــــال الــــجــــديــــدة عـــلـــى حــســن 
اســـــتـــــخـــــدام شــــبــــكــــات الــــتــــواصــــل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي وتــــوظــــيــــفــــهــــا فــي 
معالجة قضايا المجتمع بالشكل 
الذي يتفق مع مصالحه وأهدافه.

شبكات التواصل الاجتماعي فضاء قوي لحضور المرأة السعودية

تصدرت قضية 
قيادة المرأة للسيارة 

قائمة قضايا 
السعوديات التي 
ترى الفتيات أنّ 

شبكة «تويتر» تهتم 
بمعالجتها تليها 
قضايا الوصاية 
(الولاية) بالمرتبة 
الثانية وجاءت 

قضايا عمل المرأة 
السعودية بالمرتبة 

الثالثة

شهدت الحقبة 
الخديوية ثراءً فكرياً 
وثقافياً واجتماعياً 
ورياضياً وصدرت 
فيها النقود الورقية 
وامتد العمران في 
القاهرة وتم إنشاء 

متحف للآثار 
الفرعونية وتنوعت 

دور الصحف 
بانتماءاتها الفكرية 
المختلفة، بالإضافة 
إلى نشأة الأندية 

الرياضية والجامعة 
المصرية الأهلية 

التي تطورت وتحولت 
إلى جامعة القاهرة 

فيما بعد.
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أبطال «الغزو» يتوسطهم المخرج بوندارتشوك

«الغزو» لبوندارتشوك 
«يهدد» الأرض بعدوان من الفضاء الخارجي

موسكو: طه عبد الواحد

يـــواصـــل المـــخـــرج الــروســي 
الشهير فيودور بوندارتشوك، 
رحــلــتــه فـــي عـــالـــم الـــخـــيـــال، مع 
الـــكـــواكـــب الأخـــــــرى، وســكــانــهــا 
الـــــــذيـــــــن تـــحـــمـــلـــهـــم «صـــــحـــــون 
طــــــائــــــرة» فـــــي «زيــــــــــــــارات» إلـــى 
الأرض مــــن حــــين لآخــــــر. ومـــع 
الـــيـــوم الأول مـــن الـــعـــام المــقــبــل، 
سيطل بوندارتشوك عبر دور 
السينما في روسيا، ومن ثمّ في 
هولندا وألمانيا، بفيلم جديدة 
من سلسلة «الخيال الفضائي» 
اســـــمـــــه «فـــــتـــــورجـــــيـــــنـــــيـــــه»، أي 
«الــــــغــــــزو». ويـــمـــكـــن الــــقــــول إنّ 
هـــذا الفيلم عــبــارة عــن «الــجــزء 
الثاني» من فيلم سابق للمخرج 
عـــــنـــــوانـــــه «بـــريـــتـــيـــاجـــيـــنـــيـــه»، 
وتــعــنــي بــالــعــربــيــة «الـــجـــذب»، 
الذي يحكي قصة صحن طائر 
يخترق المجال الجوي للأرض 
وتــصــيــبــه مــــضــــادات أرضـــيـــة، 
فــيــســقــط فـــي واحـــــد مـــن أحــيــاء 
موسكو. وتنشأ علاقة «صداقة 
طــيــبــة عــلــى حــافــة الـــحـــب» بين 
الــذي كان  «الفضائي» الوحيد 
عــلــى مـــتن «الــصــحــن الــطــائــر»، 
المـــمـــثـــل رانـــيـــل  ويــــــــؤدي دوره 
مــــحــــمــــيــــدوف وفــــــتــــــاة اســـمـــهـــا 
«يوليا» تسكن في ذلــك الحي، 
ويصادف أن والدها قائد القوة 
تـــم تكليفها  الـــتـــي  الــعــســكــريــة 
بمهام أمنية - عسكرية لمعرفة 
الــــغــــرض مــــن وصــــــول «ســـكـــان 
الكواكب الأخرى» إلى موسكو، 
وإخلاء المنطقة والاستعداد لأي 
مواجهة محتملة معهم. وخلال 
أعـــمـــال عــنــف تـــصـــاب «يــولــيــا» 
وتـــمـــوت، ويـــقـــوم «الــفــضــائــي» 
بـــإنـــقـــاذهـــا وإعـــادتـــهـــا لــلــحــيــاة 
بواسطة تقنيات متطور داخل 

«الصحن الفضائي».
في الفيلم الجديد «الغزو» 
يواصل المخرج عرض تطورات 
طـــــــــــرأت عـــــلـــــى حــــــيــــــاة الـــبـــطـــلـــة 
الــتــي أدت  الرئيسية «يــولــيــا»، 
دورهــا الممثلة الروسية إيرينا 
ستارشينباوم. إذ تظهر لديها 
قدرات خارقة بعد تواصلها في 
الــجــزء الأول مــع «الــفــضــائــي»، 
بـــإجـــراء  الــــدفــــاع  وتـــقـــوم وزارة 
اختبارات وتجارب سرّية على 
«قــــدرات يــولــيــا»، الــتــي يتضح، 
ها قدرات 

ّ
أن وفق حبكة الفيلم، 

تهدد سكان الكواكب الأخــرى، 
وهو ما دفعهم إلى التوجه نحو 

الأرض، ما جعلها 
«غـــــزو  مــــــهــــــددة بــــــ
فــــضــــائــــي». وفـــي 
الـــــشـــــق المـــتـــعـــلـــق 
بالخيال العملي 
الـــــــــفـــــــــضـــــــــائـــــــــي، 
يـــــشـــــارك أبـــطـــال 
الــــــــفــــــــيــــــــلــــــــم فـــــي 
سلسلة أحــداث 
درء  بـــــــــهـــــــــدف 
تــهــديــد الــغــزو، 
وإيـــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــاد 
مــــــــــخــــــــــرج مــــن 
هــــذا الـــوضـــع. 
أمـــــــــــــا حــــبــــكــــة 
الأحـــــــــــــــــــــــــــداث 
الـــــــدرامـــــــيـــــــة، 
والــــقــــضــــايــــا 
الـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــي 

سيحاول بوندارتشوك تناولها 
هـــذه المـــرة خـــلال الــفــيــلــم، تبقى 
غـــيـــر واضــــحــــة، بـــانـــتـــظـــار بـــدء 

العروض في دور السينما.
فــي فيلمه الأول «الــجــذب» 
ومــــــن خــــــلال تـــطـــويـــر الــحــبــكــة 
الــدرامــيــة، تناول بوندارتشوك 
قــضــايــا اجــتــمــاعــيــة حــســاســة، 
لعل أهمها ظــاهــرة «الــتــطــرف» 
فـــي الانـــتـــمـــاء إلــــى «الــجــمــاعــة» 
أو «المــكــان»، هــذا الشعور الذي 
يولّد حالة «عداء» مسبق نحو 
الآخـــر، حتى لــو كــان شخصية 
إيجابية. هذه القضية برزت من 
خــلال عــرض رد فعل «أرتــيــوم» 
ويـــؤدي دوره الممثل ألكسندر 
بيتروف، وهو شاب من سكان 
الحي، معجب بالشابة «يوليا»، 
ــد عــنــده الــغــيــرة عليها من  تــولِّ
«الفضائي» مستويات عالية من 
العداء، ويقرر استغلال انتشار 
الــــشــــوارع، لحثهم  فـــي  الـــنـــاس 
على المطالبة بتدمير الصحن 

الــــــــــطــــــــــائــــــــــر، 
ويتلاعب بمشاعر الناس عبر 
الـــصـــراخ بــهــتــافــات مــثــل «هـــذا 
حـــيـــيـــنـــا»، فـــيـــنـــســـاقـــون خــلــفــه 
وتبدأ مواجهة تنتهي بانتصار 
«الخير» الذي يعبّر عنه في هذا 
الفيلم كل من البطلة الرئيسية 
«يــــولــــيــــا»، والـــــشـــــاب «الـــكـــائـــن 
الـــبـــشـــري» الـــقـــادم إلــــى الأرض 
من «كوكب في عالم آخر» حقق 
سكانه مستويات متقدمة جداً 
من التطور العلمي، فضلاً عن 
نقاء فــي القيم الأخلاقية التي 
 بالحياة 

ً
تحكم حياتهم مقارنة

على الأرض. كما تناول الفيلم 
قـــضـــايـــا أخـــــــرى، بــيــنــهــا، عــلــى 
سبيل المثال لا الحصر، الخراب 
الذي يتسبب به الإنسان بنفسه 
إلــى الابتعاد عن  لنفسه، نظراً 
الـــقـــيـــم الإنـــســـانـــيـــة، وتــخــريــبــه 
لــــلــــكــــوكــــب فــــــي ســـعـــيـــه لــجــنــي 
الــثــروات وتطوير الصناعات، 

وما إلى ذلك.

 جعلها 
«غـــــزو  ـــ
». وفـــي 
تـــعـــلـــق 
لعملي 
ائـــــــــي، 
بـــطـــال 
م فـــــي 
حــداث 
درء
غــزو، 
ـــــــــاد 
مــــن 
ضـــع. 
كــــة 
اث 
ــة، 
يــــا 
ي 

الــــــــــطــــــــــائــــــــــر، بوندارتشوك تناولها 



هما بالتأكيد ليستا وحيدتي زمانهما في تقديم مثال جيد، 
لكنهما مــحــظــوظــتــان أنــهــمــا نجحتا فــي لــفــت الأنـــظـــار فــنــالــتــا من 
الاهــتــمــام الإعــلامــي، على صعيد عــالمــي، مــا تستحقان. نــســاء كثر 
حــول الــعــالــم، مــن مختلف الأعــمــار، يَــضــرِبــن كــل يــوم أكــثــر مــن مَثل 
رائع، سواء في إعطاء سعادة الغير أولوية على نعيم الذات، أو في 
الصبر على ظلم بعض أقرب الأقربين، مِثل أولئك اللواتي يُضربن، أو 
فن، بلا أي سبب، وفي حالاتٍ أسوأ 

ّ
يُوبخن، وأحياناً يُعْضلن أو يُعن

ربما يُقتلن، خصوصاً عندما يجري استخدام مبدأ صون العرض 
في غير محله، فتُتَهم الضحية، ظُلماً، بذنبٍ لم تجن، وتُرمى زوراً 
بما لم تكسب يداها من إثم، ومِن ثمّ تدفع حياتها ثمن جُرم افتُري 

عليها، وغالباً ما يهرب المجرم من الحساب.
الشابة حليمة عدن، والصبية غريتا ثونبيرغ، نجحتا في ضرب 
تحت طريق الوصول 

ُ
مثالين أثبتا أن المرء إنْ امتلك صَلب العزيمة، ف

إلى صُلب الهدف المأمول، سواء كان الأمل المنشود يتعلق بطموح 
فردي خاص، أو هو شأن عام يخص عموم الناس. بعد ولادتها في 
مخيم لاجئين بكينيا لأبوين صوماليين، وصلت حليمة، ذات الستة 
أعــوام، أرض الحلم الأميركي مهاجرة صحبة أمها وشقيقها. مع 
الثانية والعشرين، نجحت حليمة في بلوغ عالم عروض  بلوغها 
الأزياء الصعب، والكثير التطلّب، ثم في فرض حضورها، بلا تخلٍ 
عن التزامها بواجبات دينها، فشاركت في العروض بأزياء محتشمة، 
كما شوهدت تحمل سجادة صلاتها حيثما توجهت. إزاء تمسكها 
القائم على الاعــتــدال، بهويتها كمسلمة، قوبلت حليمة باحترام 
زميلاتها والعاملين معها في ذلك المجال، لكنها تعرضت لحملات 

غضب وجهها متطرفون ضدها.
أما السويدية غريتا إليونورا إيمان ثونبيرغ، ذات الستة عشر 
عاماً، فتشكل حالة نجاح ليست ذاتية على الإطلاق. لذا، يلفت النظر 
كيف رافق ظهور اسم غريتا، وانتشاره عالمياً، نوعان من ردود الفعل. 
أولهما، وهو الأشمل والأهم والأصح، تمثل في إعجاب دولي أكسبها 
احترام وتقدير كل مهتم بخطورة التغيّر المناخي. أما ثانيهما، فهو 
نــوع من الغضب غير المفهوم السبب تجاهها. في كل مــرة مــرّ بي 
تعليق، قراءة أو استماعاً، يصب جام النقد الغاضب ضد الصبية 
غريتا، وجدتني أتساءل: لِمَ هذا الغضب، أتراها مجرد الغيرة من 
شهرتها، خصوصاً بعدما اختارتها مجلة «تايم» الأميركية - العالمية 
شخصية عام ٢٠١٩. حتى أنها لم تنج من تغريدات الرئيس دونالد 
ترمب الساخرة؟ أيعقل أن تواجه غريتا هكذا تسخيف لجهودها، أو 
استخفاف بها، لمجرد أنها لم تزل تلميذة؟ أليس الأحق هو تقدير 
أنها تولي مناهج دراستها ما تستحق من اهتمامها، ثم أضافت 
تحمل مسؤولية تنبيه الناس، مواطنين ومسؤولين، إلى ضرورة 
تغيير نهج التعامل اليومي مــع مشاكل البيئة لمواجهة خطورة 

التغير المناخي الحاصل في مشارق الأرض ومغاربها؟
يكفي النظر إلى ما يشهد العالم من كوارث بيئية تتفق معظم 
الآراء على أنها نتيجة للتغيّر المناخي المتواصل منذ اكتشاف ثقب 
يُــقــدّر جهد غريتا ثونبيرغ، بــدل السخرية منها، أو  الأوزون، كي 
توجيه النقد الغاضب لها. حرائق الأيام القليلة الماضية في غابات 
أستراليا، والفيضانات في عدد من قرى ومدن بريطانيا، هي آخر 
أمثلة التأثير الكارثي للتغير في مناخ الأرض، والشواهد تشير إلى 
أنها ليست الأخيرة، التاريخ سوف يسجل للصبية غريتا ثونبيرغ 
حماستها، منذ صغر سنها، لضمان مستقبل جيلها في مواجهة 
مخاطر الآتي من كــوارث تهدد البشرية. تقدّر مؤسسات عالمية أن 
مائة مليون في الدول الفقيرة، يواجهون خطر مجاعات بحلول عام 
٢٠٣٠ بسبب الجفاف الناجم عن تغير المناخ، وللسبب ذاته يُتوقع 
إلــى مائة  أن يرتفع عــدد المهاجرين بحثاً عــن بيئة أفضل للحياة 
وثلاثة وأربعين مليوناً، مع حلول العام ٢٠٥٠. لعل في هذا ما يبرر 
لماذا خاطبت غريتا ثونبيرغ حضور قمة الأمم المتحدة المخصصة 
لتغيرات المناخ الاقتصادية في سبتمبر (أيلول) الماضي بشيء من 
التوبيخ: «تقولون إنكم تحبون أطفالكم أكثر من أي شيء، لكنكم 

تسرقون مستقبلهم أمام أعينهم».
في كلتا الحالتين، يمكن بوضوح ملاحظة أن أغلب الغاضبين 
على الصبية غريتا، والشابة حليمة، ينتمون إلى جيل يكبرهما 
بعقود. الأرجح أن فارق العمر يلعب الدور الأساس في هكذا غضب. 
المسافة بين الأجيال ليست تُقاس بالأعمار فحسب، بل بمقياس كم 
تواكب الأفكار روح العصر. هذا هو المعيار الأهم، ولذا تشكل غريتا 

وحليمة مِثالين جميلين.

غريتا وحليمة... مِثالان جميلان
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> الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني، 
وزيــر الإعــلام بسلطنة عمان، رعى أول من أمس، 
نـــدوة أقامتها وزارة الإعــــلام بجامعة السلطان 
قـــابـــوس بـــعـــنـــوان «الإعـــــــلام الإلـــكـــتـــرونـــي»، على 
هــامــش ملتقى الأســــرة الإعــلامــيــة (إعــلامــنــا عهد 
يـــتـــجـــدد)، الـــــذي تــنــظــمــه الــــــــوزارة بــالــتــعــاون مع 

الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون 
وجــامــعــة السلطان قــابــوس. وقــال 
الــوزيــر: «نــحــن أمـــام هــالــة إعلامية 
غير مسبوقة يلزم أن نعمل الكثير 
كصناع قرار، وأكاديميين، وطلاب، 
وإعلاميين، بهدف التعرف على أين 
وصلنا في السلطنة من هذا الإعلام 

على المستوى الفكري والتقني».
> أمـــجـــد عــــــودة الــعــضــايــلــة، 
وزيـــــــــر الـــــــدولـــــــة لــــــشــــــؤون الإعـــــــلام 
بـــــــــــالأردن، شـــــــارك أول مــــن أمــــس، 
فـــي الــجــلــســة الافــتــتــاحــيــة للحلقة 
النقاشية التي نظمها مركز حماية 
وحــريــة الصحافيين تحت عنوان 
«آلــيــات دعــم وســائــل الإعـــلام لبيئة 
عمل مؤسسات المجتمع المــدنــي». 
وأكــد الوزير حرص الحكومة على 
تــعــزيــز مـــبـــدأ الانـــفـــتـــاح والــشــراكــة 
مــــع المــجــتــمــع المــــدنــــي، مــضــيــفــاً أن 
الحكومة منفتحة على مــا يصدر 
مـــن مــخــتــلــف المــؤســســات الأهــلــيــة، 
ومؤسسات المجتمع المدني من آراء 
وتوصيات موضوعية ومقترحات، 
يمكن أن تسهم في رفد جهود العمل 

الوطني.
> إدوارد أوكـــــديـــــن، الــســفــيــر 
البريطاني في الأردن، زار أول من 
أمـــس، جامعة البلقاء التطبيقية، 
والتقى رئيسها الدكتور عبد الله 
الـــزعـــبـــي، الــتــي تــعــتــبــر واحـــــدة من 
أهم المؤسسات الأكاديمية الكبرى 

للدراسات الفنية والتقنية، واستمع من الطلبة 
عن أدوارهــم ببناء مستقبل الأردن. وقال الزعبي 
إننا نعتز بالعلاقة التاريخية بين المملكة الأردنية 
الهاشمية والمملكة المتحدة، التي تمتد إلى عقود، 
وتـــطـــورت هـــذه الــعــلاقــة الــتــاريــخــيــة بــين البلدين 
الصديقين، مشيداً بالمواقف التاريخية الداعمة 

للأردن من ملكة وحكومة المملكة المتحدة.

> الــدكــتــور بــاســم الطويسي، وزيـــر الثقافة 
الأردنـــــي، زار أول مــن أمــــس، مــقــر اتــحــاد الكتاب 
والأدبـــاء الأردنيين والتقى هيئته الإداريـــة، وقال 
الوزير، خلال اللقاء، إن «اتحاد الكتاب والأدبــاء 
من الهيئات الثقافية المهمة التي نعتز بوجودها 
وبدورها في المشهد الثقافي الوطني، ونحرص 

اءً وقياديا 
ّ
أن يكون هذا الدور بن

أيـــضـــاً»، مــضــيــفــاً أن تــوجــهــات 
الـــــــــوزارة والـــحـــكـــومـــة أن تــدعــم 
الثقافة، وأن تقف على مسافة 
واحـــــــــدة مـــــن جـــمـــيـــع الـــهـــيـــئـــات 
الثقافية بغض النظر عن الإدارة 

وعن أسلوب العمل.
> الــــدكــــتــــور عـــلـــم الـــديـــن 
عــبــد الــلــه أبـــشـــر، وزيــــر الــثــروة 
الـــحـــيـــوانـــيـــة والــــحــــيــــاة الــبــريــة 
السوداني، التقى أول من أمس، 
السفير حــســام عــيــســى، سفير 
مـــصـــر لــــــدى الــــــســــــودان، حــيــث 
بــحــثــا ســـبـــل تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 
المستقبلي بين البلدين. وأبرز 
الوزير السوداني أهمية العمل 
على استغلال الروابط والقرب 
الجغرافي بين مصر والسودان 
بما يحقق المصلحة المشتركة 
والــتــكــامــل الــحــقــيــقــي بينهما، 
مـــعـــربـــاً عــــن تــطــلــعــه أن تشهد 
الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة تــفــعــيــل جميع 
المشروعات المشتركة بما يخدم 

شعبي البلدين.
الـــــلـــــه  > مــــــحــــــمــــــد عـــــــبـــــــد 
مـــتـــونـــجـــا، ســـفـــيـــر جــمــهــوريــة 
تنزانيا الاتــحــاديــة بأبوظبي، 
سلم أول مــن أمــس، نسخة من 
أوراق اعتماده إلى شهاب أحمد 
الــفــهــيــم، وكــيــل وزارة مساعد 
لـــــشـــــؤون المــــــراســــــم فـــــي وزارة 

الخارجية والتعاون الــدولــي بــالإمــارات. وأعــرب 
السفير عن سعادته بتمثيل بلاده لدى الإمارات 
لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة 
بفضل السياسة الحكيمة للشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان، رئيس الدولة. فيما تمنى الفهيم للسفير 
التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز 

علاقات التعاون الوثيقة بين الإمارات وبلاده.

> المهندس وائــل بــن ناصر المــبــارك، وزيــر 
شــــؤون الــكــهــربــاء والمـــــاء بــالــبــحــريــن، استقبل 
أول مــن أمـــس، محمد عــدنــان مــحــمــود، القائم 
بأعمال سفارة جمهورية العراق لــدى المنامة، 
الــذي قــدم تهانيه للوزير بمناسبة نيله الثقة 
السامية بتعيينه وزيراً لشؤون الكهرباء والماء 
فــي مملكة الــبــحــريــن، مــعــربــاً عن 
شــكــره وتـــقـــديـــره لــلــوزيــر المــبــارك 
عــلــى الاســتــقــبــال، وأكـــد اســتــعــداد 
بلاده دائماً لتعزيز التعاون القائم 
فــي قطاعات الكهرباء والمـــاء بما 
يخدم مصالح وتطلعات البلدين 

الشقيقين.
> الدكتور سيدي ولد سالم، 
وزير التعليم العالي الموريتاني، 
استقبله نظيره المصري الدكتور 
خالد عبد الغفار، أول مــن أمــس، 
على هامش المؤتمر الـــ١٧ للوزراء 
والمــســؤولــين عــن التعليم العالي 
والبحث العلمي بالوطن العربي 
(الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي والتعليم: 
التحديات والرهانات)؛ حيث أبدى 
«سالم» تطلعه لمزيد من التعاون 
بــين البلدين واستيعاب الطلاب 
المــوريــتــانــيــين الــراغــبــين لــلــدراســة 
بمصر، وذلك في ضوء الصعوبات 
الــتــي تواجههم فــي بعض الــدول 
الأخــرى. فيما وجه «عبد الغفار» 
ببحث إمكانية زيادة عدد الطلاب 
الموريتانيين الراغبين في الدراسة 

بمصر.
> الـــدكـــتـــورة بــهــيــة الــجــشــي، 
ســــفــــيــــرة الــــبــــحــــريــــن بــبــلــجــيــكــا، 
استقبلها أول مــن أمـــس، الشيخ 
محمد بن مبارك آل خليفة، نائب 
رئيس مجلس الوزراء البحريني، 
حيث أطلعته السفيرة على مسار 
الــعــلاقــات بــين الــبــلــديــن فــي مختلف المــجــالات، 
إضــافــة لمــا تــقــوم بــه الــســفــارة مــن اتــصــالات مع 
الاتحاد الأوروبــي فيما يتعلق بالقضايا التي 
تــهــم الــبــحــريــن. فيما أعــــرب الــشــيــخ محمد بن 
مبارك عن شكره وتقديره لجهود السفيرة في 
تــطــور عـــلاقـــات الــبــحــريــن وبــلــجــيــكــا والاتـــحـــاد 

الأوروبي الذي يتخذ من بروكسل مقراً له.

سيدي ولد سالم

إدوارد أوكدين

د. عبد المنعم بن 
منصور الحسني

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 دولة افريقية.

 نوع سيارة المانية - خاصتنا 

 "معكوسة".

 من الانبياء - شهر ميلادي.

 سقي - رخام "معكوسة" - تكلم

 "معكوسة".

 للمناداه.

 جرى الماء - كفاح "معكوسة".

 منتدى "معكوسة" - مادة قاتلة.

 ينتشر - لاعب كرة مضرب اسباني.

 نعاس "معكوسة" - اصبع.

 منزل - ضد ناضج - للاستفهام.

 مطربة مغربية مقيمة بمصر.
 يسقي .

 حبل الدابة - ضد اليسرى.
 ضد ايمن - بين اثنين. 
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 أرشد "معكوسة" - مدينة ايطالية.

 ضد عسير - ضمير المتكلم.

 لمعان - من الامارات العربية.

 حصل على - كائن حي.

 طري "معكوسة" - كائن من نور.

 الرزانة والحلم - حرف جر "معكوسة".
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د. بهية الجشي

هدفه جمع الأموال للمساهمة في جهود العمل الاجتماعي بالمغرب 

الأميرة للا حسناء تترأس حفل العشاء الدبلوماسي الخيري السنوي في الرباط 
الرباط: «الشرق الأوسط»

تـــرأســـت الأمـــيـــرة المــغــربــيــة لـــلا حــســنــاء، 
مـــســـاء الاثــــنــــين فــــي الـــــربـــــاط، حـــفـــل الــعــشــاء 
الــدبــلــومــاســي الــخــيــري الــســنــوي، المــنــظــم من 
قبل سفارة أستراليا والمؤسسة الدبلوماسية.

الــذي ينظم تحت  وأضحى هــذا الحفل، 
رعــايــة المــلــك محمد الــســادس، والـــذي يجمع 
الــقــائــمــين بـــالأعـــمـــال الــخــيــريــة حــــول الــســلــك 
لــدى المغرب،  الدبلوماسي الأجنبي المعتمد 
تقليداً سنويا ينظم بــمــبــادرة مــن المؤسسة 
الدبلوماسية والسفارات الأجنبية المعتمدة 
بالرباط، لفائدة السكان المعوزين بمشاركة 

دبلوماسيين ورجال أعمال وفنانين.
ويــــهــــدف حـــفـــل الـــعـــشـــاء الـــدبـــلـــومـــاســـي 
الــخــيــري إلـــى جــمــع الأمـــــوال لــلــمــســاهــمــة في 
جهود العمل الاجتماعي في المغرب من خلال 
تــمــويــل الــعــديــد مــن المــشــاريــع الــتــعــاونــيــة، لا 
سيما في مجالات الصحة والتعليم وتكوين 

الفتيات.
لــدى المغرب،  وأعــربــت سفيرة أستراليا 
بيرنيس أويــن جونز، عن «تقديرها الكبير 
وخـــالـــص امــتــنــانــهــا»، لــلأمــيــرة لـــلا حــســنــاء 
لانخراطها الشخصي لفائدة العمل الخيري، 
مؤكدة أنّ مشاركة أستراليا في هــذا الحفل 
«ليست فقط شرفا كبيرا» بالنسبة لها، ولكن 
أيضا تعد «رمزا قويا للروابط المتنامية بين 
البلدين». كما أكدت السفيرة جونز أنّ افتتاح 

سفارة أستراليا في المغرب عام ٢٠١٧ «الأولى 
في أفريقيا الفرنكوفونية»، ساهم في تجاوز 
ألــف كيلومتر  عائق المسافة المتمثلة في ٢٠ 
التي تفصل أستراليا عن المغرب، مشيرة في 
ه رغم هذه المسافة «نتقاسم 

ّ
هذا الصدد، إلى أن

نفس القيم المتمثلة في التضامن، والتقاسم، 
والتعاون في خدمة الأشخاص الأكثر فقرا».

مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال رئـــــيـــــس المــــؤســــســــة 
الدبلوماسية عبد العاطي الحابك إنّ جل ريع 
هذا الحفل الخيري الدبلوماسي سيخصص 
لفائدة دار الأطــفــال لــلا حسناء، كــي تتمكن 
الــتــي تعتبر الأمـــيـــرة للا  جمعية الإحـــســـان، 
حــســنــاء رئــيــســتــهــا الـــشـــرفـــيـــة، مـــن مــواجــهــة 
مـــصـــاريـــف هـــــذه الــــــــدار ضـــمـــانـــا لاســـتـــمـــرار 

خدماتها الإنسانية.
وبـــهـــذه المــنــاســبــة سُـــلّـــم درع المــؤســســة 
الدّبلوماسية للأميرة للا حسناء. كما أخذت 
الفنانين المشاركين  صــورة تــذكــاريــة لها مــع 

وأعضاء اللجنة المنظمة.
وتــضــمــن حــفــل الــعــشــاء هــــذا، بــرنــامــجــا 
فنيا متميزا وعــروضــا أداهـــا المغني الشاب 
حمزة الأبــيــض (الأغنية العربية)، والمغنية 
الأسترالية آيز شنال (أوبرا)، والمطربة فاطمة 
لــعــروســي ومجموعتها الموسيقية  الــزهــراء 
(الأغنية المغربية)، وعازفة الكمان إلينور هيل 
مــن كويسلند سانفوني أوركــســتــرا (ألــحــان 
الــكــمــان)، والمـــطـــرب محمد  آلـــة  شعبية عــلــى 

الأميرة للا حسناء تتسلم درع المؤسسة الدبلوماسية من سفيرة أستراليا لدى الرباط عدلي (الأغاني العربية شعبية).

معبد كوم أمبو في أسوان يستقبل السائحين بحلة جديدة
القاهرة: فتحية الدخاخني

مــع بــدايــة المــوســم الــســيــاحــي الــجــديــد 
وفـــي إطــــار خــطــة وزارة الــســيــاحــة والآثــــار 
المصرية لتطوير المناطق الأثرية ورفع كفاءة 
الــخــدمــات الــســيــاحــيــة بــهــا، نــفــذت الــــوزارة 
مشروعاً متكاملاً لتطوير معبد كوم أمبو 
الأثري بأسوان (جنوب مصر)، عبر تطوير 
نــظــم الإضـــــاءة، وتخفيض مــنــســوب المــيــاه 
الــخــدمــات السياحية،  الجوفية، وتحسين 
وتصميم مجموعة من اللوحات الإرشادية 
الـــتـــي تــســتــنــســخ أهــــم نـــقـــوش المـــعـــبـــد، كــان 
آخرها لوحات مصورة للمناظر الأصلية 
الخاصة بنقش «أدوات الجراحة» الشهير 

في المعبد.
الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام 
لــلــمــجــلــس الأعـــلـــى لــــلآثــــار، قـــــال، فـــي بــيــان 
صحافي أمس، إنّ «اللوحة الخاصة بنقش 
أدوات الجراحة صممت وفقاً لأحدث الطرق 
المــجــال، ووضعت  العلمية المتبعة في هــذا 
في الساحة الخارجية للمعبد بالقرب من 
الممر الضيق الذي يوجد به النقش الأصلي، 
بهدف تخفيف تكدس وزحام الزائرين الذين 
يــقــفــون بــالــســاعــات أمــامــهــا لمــشــاهــدة دقــة 
الأدوات الطبية والجراحية التي استخدمها 
المصري القديم، والتي تعكس مدى التقدم 
الفترة  العلمي والإعجاز الطبي خلال تلك 

الزمنية».
الــــلــــوحــــة صـــــــوراً لأدوات  وتـــتـــضـــمـــن 
الــــجــــراحــــة الـــطـــبـــيـــة المــــــوجــــــودة بــالــنــقــش 
الأصــــلــــي وشــــــرح مــخــتــصــر لـــهـــا، وتـــهـــدف 
وزارة الــســيــاحــة والآثـــــار مـــن خــلالــهــا إلــى 
تخفيف تكدس السائحين أمام اللوحة، عبر 
توفير هذه اللوحات التي تتيح للمرشدين 

السياحيين الــوقــوف أمــامــهــا فــتــرة أطــول، 
وشـــرح تفاصيلها، فــي مــكــان واســـع بــدلاً 
مــن المــمــر الضيق الـــذي تــوجــد بــه اللوحة، 
ثم يتوجه السائح لزيارتها والتقاط صور 

لها.
وتعد لوحة أدوات الجراحة، أو «لوحة 
الــــطــــب»، أحـــــد أهـــــم نـــقـــوش المـــعـــبـــد، الــتــي 
يحرص السياح على زيارتها، وتأملها، 
الــســيــاح أمامها،  مما يتسبب فــي تــكــدس 
حـــســـب تـــصـــريـــحـــات عـــبـــد المـــنـــعـــم ســعــيــد، 
«الشرق الأوسط»،  مدير عام آثار أسوان، لـ
موضحاً أن «٨٥ في المائة من زوار المعبد 
المــراكــب السياحية في  إلــيــه عبر  يصلون 
الرابعة وحتى السابعة مساء،  الفترة من 
ويــســتــمــر المــعــبــد فــي اســتــقــبــال الـــــزوار في 

الــفــتــرة المــســائــيــة حــتــى الــتــاســعــة مــســاء، 
ويتسبب ذلك في تكدس نحو ألفي سائح 
أمام النقوش المهمة بالمعبد وعلى رأسها 
الــــجــــراحــــة، حـــيـــث يــضــطــر  لــــوحــــة أدوات 
السائح للانتظار نحو الساعة ليأتي دوره 

في مشاهدة اللوحة».
وقــــــــال ســـعـــيـــد إنـــــــه «رغـــــبـــــة فـــــي حــل 
الــــوزارة مجموعة من  هــذه المشكلة نفذت 
اللوحات الإرشادية التي تضم أهم نقوش 
المعبد، وهي لوحة الطب، وقائمة القرابين 
المــعــروفــة بــاســم الــتــقــويــم»، مشيراً إلــى أن 
الفريدة  «معبد كوم أمبو يتميز بنقوشه 
التي لا توجد في أي معبد آخــر، وأهمها 

بالطبع لوحة أدوات الجراحة».
ويــوجــد معبد كــوم أمبو على الضفة 

الــشــرقــيــة لــنــهــر الــنــيــل بـــأســـوان فـــي مدينة 
كوم أمبو التي تبعد نحو ٤٠ كم عن مدينة 
أســـــــوان، وهــــو واحـــــد مـــن المـــعـــابـــد الأثـــريـــة 
البطلمية، وكـــان مخصصاً لعبادة الآلهة 
سوبك وحورس، ويتميز بنقوشه الفريدة 

والجميلة.
الــتــطــويــر على  ولا يــقــتــصــر مـــشـــروع 
تصميم لوحات إرشادية، بل يشمل أيضاً 
تطوير نظام الإضاءة، والمرسى السياحي، 
وتــحــســين الــخــدمــات وعــلــى رأســهــا دورات 
المــيــاه، إضــافــة إلــى أعــمــال الترميم الدقيق 
لنقوش المعبد التي أعلنت وزارة السياحة 

والآثار الانتهاء منها.
وقــــال ســعــيــد إن «الــــــوزارة انــتــهــت من 

تـــطـــويـــر مــنــظــومــة الإضــــــــاءة بــشــكــل كــامــل 
مـــع بــــدء المـــوســـم الــســيــاحــي لــتــنــاســب مع 
الــزيــارة المسائية للمعبد، كما تم  مواعيد 
وضـــع بــعــض الــكــتــل الأثـــريـــة المــتــنــاثــرة في 
المعبد على مصاطب في المنطقة المفتوحة 
بالمعبد، وربط دورات المياه بشبكة الصرف 
الصحي بــدلاً من نظام البيارات القديمة، 
الــوحــدة المحلية  ويــجــري العمل حالياً مــع 
في كوم أمبو لتطوير الكورنيش والمرسى 
السياحي للمعبد». وكانت وزارة الآثار قد 
أعلنت الوزارة في مارس (آذار) الماضي، عن 
انتهاء تنفيذ مشروع خفض منسوب المياه 
الجوفية فــي المعبد بالتعاون مــع الوكالة 
الأميركية للتنمية الدولية USAID، والهيئة 

القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

معبد كوم أمبو في أسوان يجتذب آلاف السياح سنوياً

وائل بن ناصر المبارك



هر بها بلا حدود. إنها 
ُ
ل الإنسان الأرض من حوله وب

ّ
تأم

الأحجية التي لا يطلب لها تفسيراً، فمعجزة الخلق أبعد بكثير 

عطي من عقل ومدارك وقدرة على التحليل. وهكذا انصرف 
ُ
مما أ

ل حياته منذ الخليقة وحتى 
ّ
إلى تقديس هذه المعجزة التي تشك

القيامة. ونسب إليها كــل راحــة يلقاها فــي دورة العمر، فهي 

مسكنه وسكينته معاً، وهي مهده ولحده. وكل ما كتبه الإنسان 

فــي شِــعــره ونــثــره وعــبــاداتــه، يـــدور حولها كما تـــدور هــي بين 

الكواكب.

يخالف أهل المياه هذه النزعة الأدبية والفلسفية. فالنيل 

اً تكن القصيدة. 
ّ
عند أهل مصر والسودان هو بيت القصيد، أي

ى أبــا فــرات. 
ّ

سم
ُ
والــجــواهــري أطلق على ابنه اســم فــرات لكي ي

وحضر الفرات ودجلة في أشعار العراقيين جميعاً وفي نثرهم 

أيضاً وخصوصاً في مواويلهم العاشقة أو الحزينة.

اً آخر 
ّ
مة البديهية أنني اكتشفت محب

ّ
أوصلني إلى هذه المقد

ة جواهر لال نهرو، 
ّ
أقــرأ وصي للأنهار والعشق النهري. كنت 

 عند ارتباطه الوطني، 
ً
فت طويلا

ّ
ة، فتوق

ّ
س الهند المستقل

ّ
مؤس

ليس بأرض الهند، وإنما بمياهها. يقول نهرو في نثره الجميل 

نثر كمشة من رمادي في نهر 
ُ
وفكره العميق: «إن رغبتي في أن ت

الغانج، عند مدينة الله أبــاد، لا علاقة لها إطلاقاً بأي مشاعر 

هت بنهرَي الغانج وجمنة في منطقة الله أباد 
ّ
دينية. لقد تول

ما كبرت كــان هــذا الشعور يكبر معي. إن 
ّ
، وكل

ً
منذ كنت طفلا

ة هو نهر الهند، يعشقه شعبها ويحتضن 
ّ

الغانج بصورة خاص

ذكرياتها وآمالها ومخاوفها وأغاني الانتصار والهزائم. إنه رمز 

ل ويبقى دائماً هو 
ّ

ق والتحو
ّ
 عن التدف

ّ
الحضارة والثقافة، لا يكف

اة بالثلوج وبأوديتها التي 
ّ
رني بقمم الهملايا المغط

ّ
هو. إنه يذك

أحببتها كثيراً، وبالسهول الغنية الرحبة المنتشرة هناك، حيث 

. فأنا 
ّ
عشت وعملت. لا أريد أن أقطع نفسي عن الماضي بشكل تام

فخور بذلك الإرث الذي كان ولا يزال، إرثنا جميعاً. وأدرك تماماً 

لون السلسلة المستمرّة 
ّ
أنني أنا أيضاً واحد من الأفراد الذين يشك

نها 
ّ

في تاريخ الهند الخالد. هذه السلسلة، لن أقطعها لأنني أثم

اً وأعتبرها مصدر وحي لي. وكدليل على هذه الرغبة وعلى 
ّ

جد

رمى حفنة من 
ُ
م هذا الطلب بأن ت

ّ
تقديري لإرث الهند الثقافي، أقد

رمادي في نهر الغانج، عند الله أباد، بحيث يحملها المحيط من 

ا القسم الأكبر من رمادي، 
ّ

هناك ويغسل بها شواطئ الهند. أم

رفع هذا الرماد عالياً 
ُ
ى أن ي

ّ
فيجب رميه بطريقة أخرى. إنني أتمن

 من الطائرة فوق تلك الحقول التي يحرثها 
ّ

ــرش
ُ
 ثم ي

ّ
في الجو

حو الهند، بحيث يختلط بغبار الهند وتربتها ويصبح جزءاً 
ّ

فلا

زه شيء عن سائر الهند}.
ّ
لا يمي

صناعة «الفرجة» التلفزيونية تشهد منذ سنوات قليلة أعظم ثورة في تاريخها، 

مع انطلاق البث المخصص للمنصات على الإنترنت، والمثال الأشهر في هذا الصدد 

هو منصة «نتفليكس» التي تقدم خدمتها عبر تطبيقها الخاص على أجهزة الموبايل 

و«التابلت»... بالإضافة طبعاً إلى التلفزيونات الذكية.

الثورة هي في الفكرة نفسها «الكونسبت» في السابق كنت تتفرج على ما يعرض 

ة مسبقاً، وعليك مواءمة أوقاتك مع برنامجك أو 
ّ

لك في الجدولة التلفزيونية المعد

 من خلال ميزة الاستعادة 
ً
مسلسلك المرغوب، ثم تطورت التلفزيونات الذكية قليلا

والتوقيف والحفظ، بل والطلب من المكتبة، وذلــك في القنوات مدفوعة الثمن عبر 

«الكيبل» أو جهاز الاستقبال الخاص «الرسيفر».

الــيــوم «نتفليكس»، مثل  المــاضــي، وهــنــاك عمالقة ينافسون  كــل هــذا صــار مــن 

«أمازون» و«ديزني»، وغيرها.

مع الأموال المتدفقة بغزارة على هذه الشركات، ارتفعت تكلفة الإنتاج، وتصنيع 

محتويات خاصة، تناسب ذوق المشاهدين، ويعرف ذوق المشاهدين من خلال التحليل 

الآلي الذكي لطبيعة التفضيلات والمشاهدات، حسب العمر والزمن والمنطقة الجغرافية.

عند هذه اللحظة، تخلق مشكلات كبيرة مع الدول وأدوات الضبط الاجتماعي 

العام، قبل ذلك كان التصريح لمنتج تلفزيوني أو سينمائي بيد الدولة، اليوم بيد من؟

لا بد أن كثيراً منكم، ممن يشاهد عــروض «نتفليكس» وغيرها، لاحظ الجرأة 

الــشــديــدة الــتــي تــعــرض بها السلوكيات والأفــكــار، لــن أنــاقــش الــدعــايــات السياسية 

غير المباشرة أو المباشرة، دعونا في مثال واحد، وهو تحسين ودعم فكرة الشذوذ 

الجنسية، أو المثلية، بمناسبة درامية أو من دون.

أغلب الإنتاجات التي نراها اليوم في هذه المنصات، لا بد من مــرور مشهد أو 

خط درامي عن وجود علاقة مثلية بين ذكر وذكر أو أنثى وأنثى، ويتكثف هذا الأمر 

بتواتر، ولا تدري ما مقتضى الحاجة الدرامية لذلك؟

من المؤكد أن هناك قوى ضغط تدعم تكريس هذا الأمر وتطبيعه لدى المشاهد، 

تنفق على هذه الإنتاجات بشكل غير مباشر.

الــعــلاقــات المثلية ليس حــكــراً على المسلمين، بــل هــو ربــمــا موقف  طبعاً رفــض 

غالب الثقافات الإنسانية، خذ لديك هذا المثال الحديث الذي نشرته «بي بي سي» 

البريطانية:

حــذفــت شــركــة ديــزنــي مــشــهــداً قــصــيــراً لامــرأتــين تــقــبــلان بعضهما مــن النسخة 

السنغافورية لأحدث أفلام «حرب النجوم». ويحتوي «ذا رايز أوف سكايووكر» على 

أول قبلة مثلية في تاريخ السلسلة - وصفها نقاد بأنها «ومضة قصيرة لامرأتين 

تقبلان بعضهما ضمن مجموعة من الشخصيات»... يذكر أن سنغافورة لا تعترف 

بزواج المثليين وتعد العلاقة الجنسية المثلية غير قانونية.

ما يسري على مسألة المثلية يسري على مسائل أخرى، أفكار، مثل النضال البيئي 

السياسي، وغيرها، تعمل هذه المنصات على تكريسها في الوعي، خصوصاً لدى 

المراهقين ممن يتشربون هذه المنتجات بهدوء... وإلحاح دائم.

المعركة... معركة صناعة الذوق والوجدان... لا تقل شراسة عن معارك الدبابات 

والطائرات.
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من الملاعب إلى شبكة الإنترنت؟

sport
الـ غارديان الرياضي

قبلات... واشتراكات على الشاشات! عاشق النهرين

مقدمة البرامج البريطانية كارولين فلاك لدى وصولها إلى محكمة في لندن أمس
 بتهمة الاعتداء على لاعب التنس لويس بورتون (أ.ب)

شريحة تحاكي جسم الإنسان لاختبار أدوية السرطان
القاهرة: حازم بدر

ر بـــاحـــثـــون مـــن جــامــعــة 
ّ

طـــــو

كــــيــــوتــــو الــــيــــابــــانــــيــــة، شـــريـــحـــة 

صــــغــــيــــرة تــــحــــاكــــي بـــيـــئـــة جــســم 

الإنسان، وذلك لاختبار العقاقير 

المــحــتــمــلــة لمـــكـــافـــحـــة الـــســـرطـــان. 

ويقوم العلماء والأطباء لسنوات 

بــــتــــجــــربــــة عــــــشــــــرات الآلاف مــن 

المــركــبــات المــرشــحــة لــلاســتــخــدام 

في العلاج، من أجل العثور على 

عدد قليل من العقاقير المرشحة 

للتجربة على المستوى السريري، 

ويـــتـــم ذلـــــك بـــاســـتـــخـــدام نـــمـــاذج 

حيوانية وخــلايــا مستزرَعة في 

الطبق.

ومع ذلــك، فإن النتائج التي 

تعطيها هذه التجارب لا تتفق في 

كثير من الأحيان مع البيولوجيا 

الــــخــــلايــــا   
ّ
كــــمــــا أن الـــــبـــــشـــــريـــــة، 

المــســتــزرَعــة تــفــتــقــر إلــــى الأوعــيــة 

الدموية، التي تبقيها على قيد 

الحياة، وهي المشكلة التي يزعم 

ـــه تــوصــل إلى 
ّ
الــفــريــق البحثي أن

حل لها من خلال الشريحة التي 

نشر في 
ُ
تم إعــداد دراســة عنها ت

عدد يناير (كانون الثاني) المقبل 

.«Biomaterials» من دورية

ويقول د.يوجي ناشيموتو، 

الباحث الرئيسي في الدراسة في 

المــوقــع الإلكتروني  تقرير نــشــره 

لــجــامــعــة كــيــوتــو أول مـــن أمـــس، 

تـــشـــبـــه قــطــعــة   «الــــشــــريــــحــــة 
ّ
إن

ــمــمــت بطريقة 
ُ

نــقــود مــعــدنــيــة ص

تــســمــح بــنــمــو الأوعـــيـــة الــدمــويــة 

فــــي الـــخـــلايـــا الـــســـرطـــانـــيـــة الــتــي 

توضع عليها من أجل الاختبار، 

وهو ما يسمح بإعطاء العناصر 

الغذائية والعقاقير لتقليد البيئة 

في الجسم، وهذا يتيح الحصول 

عـــلـــى صــــــــورة أوضــــــــح لــفــاعــلــيــة 

مركبات علاج السرطان».

 
ّ
نـــاشـــيـــمـــوتـــو، أن ويـــضـــيـــف 

«هذا الإرواء للخلايا السرطانية 

بالعناصر الغذائية عبر الشريحة 

حـــافـــظ بــشــكــل كــبــيــر عــلــيــهــا عن 

طـــريـــق الــحــفــاظ عــلــى تــكــاثــرهــا، 

جــري اختبار لأحد العقاقير 
ُ
ثم أ

مع فريق بحثي يعمل على دواء 

مضاد للورم بجرعات منخفضة، 

 
ّ
ومن المثير للاهتمام، وجدنا أن

الـــدواء كــان أكــثــر فعالية فــي ظل 

 بــالــوضــع 
ً
ظــــروف ثــابــتــة مــقــارنــة

عـــنـــدمـــا كـــانـــت المـــــــواد الـــغـــذائـــيـــة 

تتدفق عبر الخلايا السرطانية».

في المقابل، أصبحت تأثيرات 

الـــــدواء أكــثــر فــاعــلــيــة عــنــد زيـــادة 

الــتــدفــق مـــن المـــــواد الــغــذائــيــة مع 

زيادة الجرعة، وهو ما يثبت أننا 

بــحــاجــة إلـــى الــنــظــر فــي الــتــوازن 

بــين تــكــاثــر الــخــلايــا الــســرطــانــيــة 

وفــعــالــيــة الـــــدواء فــي ظــل ظــروف 

تــــدفــــق المـــــــــواد الــــغــــذائــــيــــة، وفـــقـــاً 

لناشيموتو.

ويـــأمـــل الــفــريــق الــبــحــثــي أن 

تــتــمــكــن الــشــريــحــة الـــجـــديـــدة من 

تسريع الاخــتــبــارات على عــدد لا 

يــحــصــى مــن الــعــقــاقــيــر الــجــديــدة 

المــحــتــمــلــة، ويـــتـــوقـــع أن تــحــظــى 

بانتشار كبير نظراً إلى حجمها 

الصغير العملي جداً، وفوائدها 

الكبيرة في الوقت ذاته.

لماذا يرمي الأطفال
 أطباق الطعام المقدمة لهم؟

برلين: «الشرق الأوسط»

ما هو سبب رمي الأطفال الصغار أطباقهم ومعالقهم 

وغيرها من أدوات المائدة خلال تناول الطعام وهم جالسون 

إلى طاولات الأكل الخاصة بهم، وكيف يمكن للآباء جعلهم 

 التعنيف لا يجدي نفعاً.
ّ
يتوقفون عن هذا الفعل؟ يبدو أن

وتوضح خبيرة التربية دانيلا غراف وهي مؤلفة ومدونة 

وأم لطفلين: «يمكن أن تكون هناك أسباب عدة لإلقاء المفردات 

على الأرض. وفي أغلب الحالات يستمتع الأطفال باختبار 

مبدأ السبب والأثر، على حد قولها، فالطبق يصطدم بالأرض 

ويحدث صوتاً مضحكاً، وتقوم ماما بالتعنيف».

تضيف غراف، في وصف عملية التعلم المحتملة للطفل: 

«هل ستعنفني أمي إذا ما ألقيت الملعقة مرة أخرى؟ ماذا عن 

 الخبز عندما يحدث صوتاً مختلفاً تماماً 
ّ
الخبز؟ ياللهول إن

عن الطبق. هذا مثير للاهتمام».

وهناك أسئلة أخرى ملحة بحاجة لأجوبة: هل سيعنفني 

أبي أيضاً؟ هل يمكن أن يسقط الطبق إلى أعلى؟ هل يمكن 

أن يستقر على جانبه؟

وتـــقـــول غــــراف الــتــي تــنــصــح بــإعــطــائــهــم أدوات مــائــدة 

حقيقية من البداية: «يستكشف الأطفال قوانين الفيزياء أو 

 هذا عــادة ما يحدث في السن الــذي لا 
ّ
النتائج المنطقية. إن

يستطيعون فيه الكلام».

وتوضح: «نعم، بالفعل، سينكسر الطبق الأول والكوب 

الأول، ولكن في أغلب الحالات سيندهش الأطفال للغاية من 

هم لن يلقوا أدوات المائدة مجدداً». وتقول 
ّ
النتيجة لدرجة أن

لــلآبــاء الانــتــظــار أيضاً حتى انتهاء هــذا التطور  ــه يمكن 
ّ
إن

المرحلي. كلما كان رد فعل الآباء هادئا، قلت استثارة الطفل 

بهذا الأمر.

 الطبق لن يسقط 
ّ
وفي مرحلة ما، سيكون من الواضح أن

لأعلى والمعلقة لن تنكسر.

ـــهـــم شــعــروا 
ّ
يـــريـــد بــعــض الأطــــفــــال إظـــهـــار بــبــســاطــة أن

بالامتلاء وانتهوا من الأكل عندما يطيحون بالأشياء إلى 

الأرض، حسب غـــراف. وعندما يــكــون الطفل قــد انتهى من 

ها فكرة جيدة أن يكون لديه 
ّ
تناول الطعام وشعر بالملل، فإن

المــثــال الطبق إلى  إشـــارة «أنـــا ممتلئ»، فيدفع على سبيل 

الأمام أو يهز رأسه.

دقيق الحنطة وسكر القصب الخام
لخبز حلويات {صحية}

برلين: «الشرق الأوسط»

الــــبــــســــكــــويــــت جــــــــزء مــحــبــب 

للغاية من عيد الميلاد، ولاحتوائه 

عـــلـــى مــــقــــدار كـــبـــيـــر مــــن الــــدهــــون 

ودقيق القمح والسكر فلا ينتمي 

إلـــــى فـــئـــة الأطـــعـــمـــة «الـــصـــحـــيـــة». 

إنــه يمكن  الــخــبــازون  ولكن يقول 

الاســـتـــغـــنـــاء عــــن بـــعـــض الأجــــــزاء 

واللجوء لمكونات صحية من دون 

التضحية بالمذاق.

ويـــــمـــــكـــــن الاســــــتــــــغــــــنــــــاء عـــن 

إلــى دقيق  دقيق القمح والــلــجــوء 

الحنطة، على سبيل المثال. وهذا 

ه 
ّ
له تأثير بسيط على المذاق، ولكن

يحتوي على قدر كبير من الألياف 

والمعادن.

وبـــــشـــــكـــــل مــــــمــــــاثــــــل، يـــمـــكـــن 

اســـتـــخـــدام ســكــر الــقــصــب الــخــام 

وسكر القصب الكامل عوضاً عن 

 مــــذاق سكر 
ّ
الــســكــر المـــكـــرر. ولــكــن

القصب الكامل، لا يلائم كل أنواع 

ــه جيد مع خبز 
ّ
 أن

ّ
المــخــبــوزات، إلا

الزنجبيل. ويمكن استخدام سكر 

القصب الخام في جميع الأحوال.

ويــــــمــــــكــــــن تــــــجــــــربــــــة خـــفـــض 

الــســكــر فـــي عــجــين الــكــيــك الــنــاعــم 

بــواقــع الثلث ومعرفة مــا إذا كان 

يمكنك ملاحظة أي اخــتــلاف في 

الــهــواة   الخبازين 
ّ
المــــذاق. غير أن

الــحــذر خــلال إعــداد  يجب عليهم 

المــقــرمــش، وللحفاظ  الــبــســكــويــت 

على مــذاقــه وقــوامــه يجب ألا يتم 

خــفــض أكـــثـــر مـــن ١٠ إلــــى ٢٠ في 

المائة من محتوى السكر الموصى 

به.

يمكن استخدام سكر القصب الخام في جميع الحلويات (الشرق الأوسط)

«عيد الميلاد» آرتشي يتصدر بطاقة هاري وميغان لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــصــــدر آرتــــشــــي نـــجـــل الأمـــيـــر 

هـــــــاري وزوجـــــتـــــه مـــيـــغـــان مــــاركــــل، 

الــخــاصــة بهما  المــيــلاد  بطاقة عيد 

لهذا العام، حيث ظهر دوق ودوقة 

ساسيكس وهما يجلسان بجانب 

شــــجــــرة عـــيـــد المـــــيـــــلاد فـــــي صـــــورة 

بــــالــــلــــون الأبـــــيـــــض والأســـــــــــود، مــع 

ابــنــهــمــا ذي الــســبــعــة أشـــهـــر وهــو 

يحدق في الكاميرا أمامه.

ــصــدر هــذه الصورة 
ُ
ولكن لــم ت

عـــبـــر أي قــــنــــوات مــلــكــيــة رســمــيــة، 

بــــــل ظـــــهـــــرت عــــلــــى حــــــســــــاب، غــيــر 

تحقق منه، على موقع التواصل 
ُ

م

 The الاجتماعي «تــويــتــر»، يسمى

.Queen's Commonwealth Trust

وقد نشر الحساب الصورة على 

هيئة صـــورة مــتــحــركــة، مــع ظهور 

ومـــيـــض الأضـــــــواء عــلــى الــشــجــرة، 

تب عليها: «ننشر أجمل بطاقة 
ُ
وك

لــعــيــد المـــيـــلاد مـــن رئــيــســنــا ونــائــبــة 

الرئيس، دوق ودوقة ساسيكس»، 

وتــابــعــت الــتــغــريــدة: «نــتــمــنــى عيد 

مـــيـــلاد ســعــيــداً لــلــجــمــيــع»، وأكــــدت 

مــتــحــدثــة بــاســم ســاســيــكــس صحة 

هذه البطاقة.

 مــــن هـــذه 
ٌ
رســـــلـــــت نـــســـخ

ُ
وقـــــد أ

الــتــي التقطتها صديقة  الـــصـــورة، 

الـــــــزوجـــــــين جــــانــــيــــنــــا جــــافــــانــــكــــار، 

بالبريد الإلكتروني إلى الأصدقاء 

والمــوظــفــين، يـــوم الاثــنــين المــاضــي، 

رســـلـــت نــســخ مــطــبــوعــة منها 
ُ
كــمــا أ

إلـــى الــعــائــلــة، حــيــث يــقــضــي هــاري 

وميغان عيد الميلاد في كندا، وذلك 

كـــجـــزء مــــن عــطــلــة يــقــضــونــهــا فــي 

الخارج مدتها ستة أسابيع، ومن 

المحتمل أن يكونا قــد أمضيا عيد 

الــشــكــر فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة مع 

والدة الدوقة غلوريا راغلاند.

عـــلـــن بــالــفــعــل عـــن أنهما 
ُ
وقـــد أ

لــن ينضما إلـــى المــلــكــة ولــلأعــضــاء 

الآخــــريــــن مـــن الــعــائــلــة المـــالـــكـــة في 

مــزرعــة ســانــدريــنــغــهــام المــلــكــيــة في 

 الملكة 
ّ
ــقــال إن

ُ
يـــوم عــيــد المــيــلاد، وي

تدعم خططهما، وهــو القرار الذي 

يشبه الــقــرار السابق لــدوق ودوقــة 

كامبريدج، حينما قررا قضاء عيد 

المــيــلاد مــع والــــدي كــيــت ولــيــس مع 

العائلة المالكة.

وفـــــــــي رســـــالـــــتـــــهـــــا الــــســــنــــويــــة 

بــمــنــاســبــة عـــيـــد المـــــيـــــلاد، وصــفــت 

المـــلـــكـــة إلـــيـــزابـــيـــث الـــثـــانـــيـــة الـــعـــام 

الــحــالــي بــاعــتــبــاره «عـــامـــاً شــاقــاً»، 

كما تحدثت عن أهمية المصالحة، 

وقــد اعتبر كلامها بمثابة إشــارة 

إلــــــــى الاضــــــطــــــرابــــــات الـــســـيـــاســـيـــة 

ــخــصــيــة خــــلال الأشـــهـــر الـــــ١٢ 
ّ

والــش

الماضية.

رت المــــلــــكــــة أثــــنــــاء 
ّ

ــــــــــــو
ُ

وقـــــــد ص

رســالــتــهــا الــســنــويــة وهــــي تجلس 

أمـــام مكتب عليه صـــور لعائلتها 

المــيــلاد في  مــع شجرة كبيرة لعيد 

الخلفية، ولكن لم يكن هناك صور 

أنــدرو  لــهــاري أو ميغان أو الأمــيــر 

ضمن صور العائلة الموجودة على 

المـــكـــتـــب، وقـــــد تــــراجــــع دوق يــــورك 

(الأمــيــر أنـــدرو) عــن القيام بمهامه 

الـــعـــامـــة، فـــي وقــــت ســـابـــق مـــن هــذا 

الــعــام، بسبب صــلاتــه بالملياردير 

الــــراحــــل جـــيـــفـــري إبـــســـتـــين، (الـــــذي 

ــهــم 
ُ
انــتــحــر فـــي زنـــزانـــتـــه بــعــدمــا ات

بالاعتداء على قاصرات).

آرتشي نجل الأمير هاري وزوجته ميغان يتصدّر بطاقة عيد الميلاد الخاصة بهما للسنة الحالية
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